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علاج الركود لا يكفى 


الوقتلميتأخر 
والزمنلم يفت 


اسئلعهحطيويوا 


مم لم يكن له أهل.. فليشتر له افلأء هكذا يقول معثى المثل الصرى الشعبى 
الشهير. ويتحريف ‏ قليل فى اللفظ كثير فى المعنى . يصبحٌ القول: «من لم يكن ل 
عدو. فليشترله عدرّاء أو إذا شتنا مزيدا من الدقة :... فليصنع عدوا». 

القالة لاتتضمنها كتب الثراث. او الللثورات والحكم. ولكنها ليست. 
عن بعض الادبيات الاكاديمية فى علم السياسة ونظرياتها. كما انها ليست بعيدة .. 
بالضرورة عن «الخبر» الذى نقلته لنا قبل ايام فقط وكالات الأنباء من موسكو 
بمناسبة الإعلان الرسمى الذى تآخر كثيرا عن مصرع جميع أفراد طاقم الفواصة. 
النووية الضخمة (118 بحارا) والتى غرقت فى قاع بحر بارتتيس فيما عد كارئة 
قومهة روسية. وكاتت أليات الإعلام الدولى العاصرة قد جعت . على مدى خمسة. 
ايام كاملة . من مشاهد محاولات الإنقاذ التكررة «لسجناء القاع». ومن التارجع 
اليومى اموجع بين الامل والفشل. «دراماء تلفزيونية وإنسائية شدت إليها الللايين 
فى ارجاء العالم قاطبة. 

الخبر الذى جاء إعلاته مواكبا لإعلان الحداد, ولشاعر الحزن التى عمث 
«الشاهدين» بالضرورة: تقلته صحيفة “سيفودينيا» الررسية الرصينة واسعة 
الانتشار. ويقول . مع الناكيدات اللازمة ‏ إن المسققين يدرسون احتمال أن تكون 
الغواصة العملاقة (1 الف طن) قد غرقت نتيجة عمل إرهابى مسئولة عنه غزاصة 
مملوكة لدولة عربية () 

ويفض النظر عن أن الصحيفة تصدر عن مؤسسة ٠ميديا‏ يوست المملوكة 
لإسبراطور الإعلام الموسكوفى فلاديمير جوسينسكى رئيس الؤتمر اليهودى فى 
روسياء ويغض النظر أيضا عن أن الصحيفة لم تحدد الدولة العربية المقصودة. فإن 
الخبر . أو ماسيتيقى منه فى أذهان الجمهور . يصب فى الاتجاه ذاته الذى يصب 
فيه تصريح «رسمى» لوزير الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف يتحدك فيه عن 
«رصد معلومات» فى شأن اثنين من الداغستانيين٠‏ احدهما مسلم؛ لفيا حتفهما 
على مثن الفواصة. 

الخبر والتصريح يعيدان إلى الاذمان بالضرورة العالجة الإعلامبة الروسبة. 
الحرب الشيشان الثانية قبل أشهر. والتى قصدت فى حينه حشد التاييد الجماهيرى 
اللحرب تمهيدا للانتخابات الرئاسية الروسية. يوسها تركز الخطاب الإغلامى 
الروسى على اننا «لا نحارب الشيشان.. يل اولتك المسلمين والعرب القادمين من 
كل مكانه, 

ومع الأخذ فى الحسبان أن الإشارات الإعلامية المشرقية» لا تختلف كثيرا عن 
تلك القادمة مع رياح الأطلنطى الباردة: ومع ملاحظة أننا بصدد صياغة عالم جديد 
تختلف مفاهيمه وتعريفاته وقاموسه اللفوى. فإنه يبدو للبعض احبانا أن مصطلع 
العدوء لن يبقى بلا تعريف. كما ان السؤال الأكاديمى الذى طال, 
بشساته الجدل. ريما بات ملها اكشر من آى وفت مضى. ويوجسهيه. النظرى 
والإجرائى: هل لابد من عدو" ومن المرشح . شاء أم ابى . لكى يرتدى العباءة؟' 

رت 

ويرغم أن التاريخ لا يتكرر. فإن دايفيد بلانكس (استاذ التاريغ بالجامعة 
الامريكية) يعود بنا خمسمانة عام للوراء ليقص علينا فى مقال كثبه «لوجهات نظرء 
وننشره فى هذا العدد. كيف كانت نظرة الأرربيين فى الشرن السادس عشر 
للمسلمين. يل ولسيحبى الشرق. وكيف ان طعانا من البندقية أحرقره على خازدق 
لانه “قراء أن هناك أخرين متدينين؟ 

يومها . والتقرير لدايفيد بلانكس ‏ كان الأررييون يعتقدون أن الاختلاف أمر 
سي وأن «أى إنسان لا يفكر ولا يعمل ولا يليس كما يفكرون هم ويعملون 
ويليسون. إنما هو زنديق. وأن الشرق موضع للشر . وأن السلمين وثنيون 
يتسمون بالخسة..!». ويحكى كيف تسريت تلك المفاهيم إلى الكتابات الأدبية: بل 


«الآخرء أو ريما ١‏ 


والخرائط الجغرافية. وكيف ‏ وهذا هو الأهم ‏ مهدت «دعائيا وإعلامياء للحروب. 
الصليبية. ثم كيف ادى اللثقفون والرحالة الذنين تعرفوا على +الآخرء دورا مهما فى 
التنوير والتصحيح 


اليس بعيدا عن ذلك ماكتبه عماد الغرّالي من شيراز لهذا العدد من ؛وجهات 
انظرء عن كيف مثل الشاعر الكبيرسعدى الشيرازى جسرا للتواصل بين العرب 
والفرس فى القن السابع الهجرى ذلك التواصل الذى تشهر اخبار كثيرة 

حيوية بدات تدب فى أوصال. ولو فكسريا وثقافيا. إيسانا بحنقيقة ان الجغرافيا 
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إذن ان تاريخ العلاقات القارسية العربية, وإن خطّت معظم صفحات 
ا.. فإن الكثير من سطوره كنيتها الثقانة والفنون والأداب . واشياء. 


الإمبراطورى النخم. والصورة الشهيرة التى نشرت للمادية الثى أقيمت بهذه 
الناسبة. كما انه من المحتمل أن اولك الجميع يذكرون يوم أعلن . فى يوم واحدد ٠‏ 
عن طلاق الشاه من الإمبراطورة. وكذلك طلاق اثلك «فاروق؛ من اللكة «مريدة 
افتشاغل الناس بعللاق مليكهم عن طلاق شقيقته. ولكن من اللؤكد أن احدا لم يعرف 
.وقتها ابدا الاسباب الحقيقية لذلك الطلاق «الإسبراطورى» يل إن الشاه نفسه لم 
يعرف الاسباب الحقيقية, وفوزية أيضا لم تعرفها كذلك. ولكن كريم ثابت الذى عمل 
مستشارا صحيا املك فاروق سجل فى مذكرات الخاصة الملابسات والاسرار 
الحقيقية لتلك القصة اللثيرة الفريدة من نوعها والتى نتشر «وجهات نظرء فصولاً 
منها فى هذا العدد. وكان ثابت قد أودع هذا الجزء من مذكراته قبل اعرام طويلة 
الذى «صديق». وعليه. و «مراعاة لاحبا. مازالوا يعيش تتضمنه مذكراته 
الثى نشرت فى كتاب (نشرتها «دار الشروق» فى جزاين)» إلا أنه إدراكا لان رواية 
كريم ثابت لاتتضمن أى إساءة للاميرة فوزية: فضلاً عما هو معروف بالضرورة من 
أن لى مذكرات لابد وآن تكون كاملة . وإلا كان الامر أشبه بلعبة «البازل؛ اقصة 
الأجزاء ‏ كانت هذه القصة التى ننشر فصولاً متها. ينص كلمات صاحبها: الذى 
يؤكد غبر مرة أن «ليس فيها سطر واحد من تسيج الخبالم 
وايا ماكان الامر؛ فالثابت ان مذكرات ,الستشار الصحفى للملك فاروق» تبقى 
اشهادة سياسية بالغة الاهمية. أو هى فى الواقع . كما يقول الاستاذ هيكل فى 
مقدمة الجزء الأول من االذكرات ‏ شهادتان. كل مثهما ترسم صورة حية ناطقة 
متحركة كانها شريط سيتمائي: 
الصورة الأولى: للرجل. الإنسان الذى قدر له أن يكون آخر ملك آسرة محمد 
العصر 


قرييا للصورة الثائية ‏ رأها أمام 


ويقى لنا أن نقراً.. الفصة.. والكتاب .. والتاريخ. 


اهل سوريا كسوريا. وليس كحكومة 
.وتام نقط: مستعدة للدخول فى سلام مع 
إسرائيل فى الوقت الحاضر؟ لابد لاإجابة عن 
هذا انسسؤال من ان تكون +تعستاء حذوة 
ومشروظة. 

لبد بالتحول اللافت الذى شهده القطاب 
الرسمي السورى بشان إسرائيل والمصراع 
العربى الإسرائيلي منذ اعفاد مؤشر صدرية 
النسلام في اكتويي 1414 وهو التحول اذى 
حافظ على زمه رهم كل انعقبات والتطورات 
السدبيبة النى وقشعت وانثى كدان من امجح 
واعطبيسعى أن تعطله فى فل ظروف من نوع 
آخر. وبلغ هذ التحول تروته في عسبارات 
الإطراء غير المسيوقةه التي فائها الرئيس حاف 
الأسد فى مديح رئيس 
باراك في سايو 1949 وي عبار/ 
للنشروالداول عربيا وعافي. 

وشبل ذلك- كسان الرئيس حسافقظة النسد قد 
أعلن للعائم. خلال اجتماع لقم الذى عقده مع 
الرئيس كدينتون فى جنيف فى يناير 1641. قن 
سوربا اتخذت +قرارًا استراتيجبًا تابثا لصاح 
السلام مع إسرائيل ولصائح إقامة علاقا 
تقبيعية وسلمية مع المدوفسابق. ولى 
اغسطس 1440. كير الأسد التاعيدات” 
.ببنها كان يلفى كلمة امام وقد من عرب يسرائيل 
د عتهم دمشق فى اول مسحاونة للوصول إلى 
اشريحة متعاطقة مز الجمهور الإسرائيلى 

وعلى مستوى أخرء كان وزير خارجية 
اسوريا السيد فاروق الشرع لد خرق العديد من 
المحرمات السياسية السورية الضديدة في 
اخريف 1144 بانبوله لسئلة من صحفيينٌ 
إسرانيليين فى مؤتمرات صحادية في لثدن 
وواشنطن, ومن لم بالوافقة على مقبنة زعماء 
بهود مسهيونيين بارزين فى العاصمة 
الامريكية بل إثه آدلى بحديث مطول لبرتامع 
إخبارى كبير فى التليغزيون الإسراتيلى لذيع 
فى اعتوير 1501 


ولم تلنتصر هاه التاشييرات الجلية على 
البياثاث الرسمية الصادرة عن كبارالمسثولين؛ 
والبباثات الرسمية الحكومية, والثشرات 
الصحفية. ونفنها امشدت بقدر ممائل من 
االشصول إلى الإسلام اتسورى. وهو ممنوكا 
بالقامل للحكومة وبخضع السيطرتها المحكمة. 
وقان للأصر مفزاء فى الداخل عندما تحولت 
اجهزة الإملام السورية فجاة عن خطابها 
التقيدى البليد ولتييس والمسبق الصنع الى 
دود السوريائية فى بعض الأحبان) باتجاة 


الرسمبة وولنائفهم ومناصبهم القعلية بدلامن 
الاستمرار فى استخدام الاوصاف المقرورة إلى 
هد الابتال- ونقنهاالأتيقة فى عرف البلا 
العصربية من نوع «ذلك لدعمو رئيس وزراء 


تعذيرنن ستو أنهم محتمل. نهذه اللثاقشات 


وسيلتها اترئيسية هى طرق التواصل 


وجهاتنظر 4 


الشقامى القديمة. عير تقاشات بين أناس < المزمعة مع إسرائيل مع مد العوفة الجارق. 
على مرمى السمع من بعضهم البعض. هذا والنظام الشرق اوسطى التاشئ حديكا” 
هو مصنع شائعات دمشق وصحافة الشعب . والشراكة مع دول الجائب الآخر من اد 
الحرة قى القت ذاته. التوسط كما تحددها اتثناقيات برشلوتة. 
عبر تسيد من نكا اومتقوية... ولتزت نام عارص احا حلت 
واتخاصة والمتداخلة. يناقش الدب التى يجب على سورياالقبام بها الآنكى تشعر 
أموراتعائم كبيرها وصقيرها: الداخلى مثها .انها قريبة إلى حد سامن حائة الاستعيلا 
والخارجي. العربي والمحلى. الإقليهى لحرحلةما بعد السلام؟ 
والعالمى. ويعيدون منافشتها: ويتحدنون ١‏ منالطبيعى أن تحظى هذه الالسثلة. 
عنها ويعيدون الحديث. ويسخرون منها والفضايا بقدر عبير من اهتمام الأوساط 
.التجارية بصورة عامة. وهى الأوساط التى, 
تشكل العمود الفقرى للمجتمعالمدنى السورى” 
ومن امام الشخصيات البارزة فى غرف 
الوجه ينشاشوء ماااسمه رأى عام مير التسجارة والزراسة والصتاصة. وافرقى الذى 
ربسمى ويتسبلور بثسان القضايا الرامئة ‏ يسود تلك الأوساط فى الوقت الرامن هون 
والامورانضارتة ومشاكل الساعة كلهها. ‏ سوريا غير مستعدة بالقطع للتحديات الثى 
والشنيجة هى وجود رأى عام تضعه مراعز ١‏ يفرضها السلام المرتقب بسبب اقتصادها اتكبل. 
السلطة في امتبارها دون أن تعترف بذك وباب اىنتظام مصرقى جدى. 
اصراحة. 
على سبيل المشال: إن احد اسباب حرص الصناعى اللكبوت. 
الدسشقيين على الإهار من زبارة بعخسهم. ١‏ وتتجلى أمارات هذه الفيود فى تلك لللامع 
اللبعض اآخرهو لتابعة والاطلاع وتسقط آخر .. المحلية المتمئلة فى ناثون الطوارئ. والقطاع. 
الأخبار واببقاء على علم بما بجرى من أمور.< العام السائب والمهترىء الذى تشرف عليه 
ولهذاالسيب كذلك إن .الدردشة. فى مديتة ١‏ إدارة متخلفة. بالإضافة إلى متاهة قيود الدولة. 
مثل دمشق ليست مجرد لغو كما أن الأسرارل:< التي لااخرلهاء والمعوقات البيروقراطية 
تبقى اسرارًا لاية فقرة من الزمن. عندسا قام واللوائج الغريبة العجيبة وانتلم التعسفية. 
بعض الدمشفيين اللتمرسين بمراجعة ٠‏ وبناء على ذلك يسود تلك الدواثر مزاج 
العلومات التي الست فوهامن مصنع يغنلط فيه الخوف والتوجس بالانتهازية 
الشائعات»الدمشقى هذا على مذكرات هثرى والجراة. ومن المؤكد أن البعض بينهم بقول انه 
عيسنجر بشان مفاوضاته مع الرئيس الأسد ‏ ماإن يتحرر التجار ورجال الأعمال فى سوريا -. 


ضعاف. يقدرما هو الخوف من ظهوردولة. 
مركزية ديناميكية فى لاشطقة تست عرض 
عضلاتها الانتصادية والمسكرية 
والاستراتيجية (فى ظل الحماية الأمريكية) 
الإعساءة ميكلة الشرق الأوسط العربى با 
يتماشى مع مصالحها الحيوية بعيدة المدى. 


إضافة إلى هذه اللسائل تناقش 
الإتدجنسبا قاب اكبر تنعلق بمواضع 
اضعف إسرائيل على المدى البعيد وتقاطها. 
الكشوفة بحكم طبيعة بنيتها واحتمالات 
اتطورها لمستقيلية فى مواجهة العالم العربي 
اعمونا والفلسطينيين بصورة خاصة. وفيا 
يلى امللة عن نوع القضايا الكبيسرة التى 
اتنافشها الإنتلجنسيا المذكورة: 

(1) رم استلاك بسرائيل القنيدة الذرية. 
ورغم تفوقها العسكرى الذى لاخلاف عليه 
ورغم الدعم والحماية الأمريكيين القوبين» بدت 


سويا 


الوقت لم يتأخر . . والزمن لم بفت 


فى مجلة «نيويورك ريفييو أوف بوكس». كتب للفكر السورى صادق جلال 
العظم مقالا يجيب فيه عن السؤال المطروح لدى كثيرين عن مدى الاستعداد السورى 
اللسلام. وبعد وفاة الرئيس السورى حافظ الأسد وتولى ابنه بشارء ولان السؤال 
مازال مطروحاء طلبت «وجهات نظرء من د. المظم أن يعيد الإجابة عليه وتصوير 
المشهد من دمشق. راصداً ما تغير من تفاصيله إذا كان هناك ما تغبر. 


بعد حرب اهتوبر :11 كاثوا لخورين - الأين يتباهون بائهم يسلون فى التجارة من 
ونشدهشسين لدقة العلومات التي كات من تلك القبود اللصعلئعة. سوف 
بحوزتهم وقنها يشان مفاوضات سرية لغاية ‏ يشبتون للعائماثهر اهل مواجهة التحدبات 
كانت تجرى وراء الابواب المفلقة. اللرتقبة على كل الاصعدة. وسوف يبيثون 

للإسرائيليين. على وجه الخصوص. انهم اندم 


والامر اللافت للاثتباه بصورة خاصة هوان 
النفشاشات الواسعة الجارية في المج تمع * 
السورى مذ مؤتمرمدريد أخذت تتعامل مع يكفى ويزيد عن طريق وسائل غير تنك التى 
إسرائيل على انها صر واقع وممسلم به.وان ‏ جربت حتى الآن ولم تحرزاى ناج ملحوظ. 


انسلام مصهاآت بلاريب. أما محتوى تلك ١‏ ويرىراىأخرانإسرائيل على ثية حال قد 
التقاشات فكان يدور عادة حول قضابا وسسائل ‏ الاتكون مهنمة التصاديا بالاقطار العربية 
امن انوع التالى: بخاصة عندما تضع فى اعتيارها نن اقتصارها. 


هل سوريا مستعدة بالفعل لماسياتى من بمافيه من اساليب إنتاج وسلع وخدصات 
صراعات ومنافسات ومعاملات مع إسرائيل؟ وغيرها. يتوافق بالكامل مع أكذرالاقتصاديات 
فى ضوء تفوق إسرائيل الالتصادى ومالديها ‏ تقدمافى العالم. أماالذين لايحملون هذه 
من تعنولوجيا نائفة. وتفنيات تخطيط متقدمة. . المقولة على محمل الجد فإنهم يشيرون إلى أن 
ومهارات إدارية من الطراز العالمى, الن تسيطر الراسمائية الإسرائيليية على فد ركاف من 
بسرعة على المنطقة وتجعل من نلسها دولة من الحركية والقدرة على التكيق. سيكون من 
اف الحماقة الايتوقع العرب شريقا اقتصاديا 

يتولى تصنيع تلك للنتجات وينشئ تلك 

وعات التى سوف تخاق له اسواظا شعود 
عليه بالربح فى العالم العربى: وما قوم عليه 
هذا للوقف الأكيرئيس الخوف كثيرًا من 
إسرائيل قوية فى زمن السلم. بيتما جيراتها 


صادق جلال العظم 


إسرائيل لثناء حسرب الخليج مرعوبة يسبب 
أربعين صاروخ سكود عرافيا مصوبة تصوي 
ريا مم خلق سا يشبه حالة الذعر بين صفوف 
اشع أعد إعرانا جيذ من الناحية المسكرية 
ورب على مواجهة الصعاب. ولم بلت منالقو 
دمشق أن يقارنوا هذ الوضع ادير للاهتمام 
بحقيقة انهل ترد اوتسجل لية حالات ذعراو 
علع من اى نوع فى بيروت القربية خلال 
الحصار الإسرائيلي للمدينةالذى دام ثلائة أشهر 
ف صيف1485.هذا بالرغم من القصف 
اللسراشيلي الول ولدقيق والنسق يدقنة 

امن الجو والبر والبحر في 
الوق ته وشرق معدم توفي مسار 
لهل بيروت الغربية من أى طرف. باستالثاء 
الاعتماد على مهاراتهم الخاصة وغريزة البقاء. 
فى مقايل لللاجئ والغرف محكمة الإغلاق والمؤن 
الضرورية والإسعافات الأولية والخدمات الطبية. 
اللمتازة وغيرها مداكان متاحا للإسرائيليين 
آثناء حرب الخليج. سال أحد الأصداقاء بتهكم 
عن الإسراتينبين الذين أخافتهم صواريخ سكودة 
+هل هم بلد ام مستوطتة؟. وفى لحظة تالية لم 
.يغب عن بال هذا الصديق أنه عند قيال رئيس 
الإسرائينى إسحق رابين كسان رد الفهل 
العفوى الأول تزوجته السيدة لياد رابين. هو 
إعلاتهالنهااستحزم أمتعتها وترحل. وهورد 
الفعل الى اعتذرت عنه. 


التى تهده كل العلاقات 
يان اتويات 
والاتطاقيات مع الجارة الجديدة 
هى الملسطينيون أتضسهم. 
وخاصة, عرب إسرائيل. بغض 
النظر عن كونهم مواطنين 
إسرانيليين أوبصفتهم 
ينتمونإلىدولة 
فلسطيئي ةذات 
سيادة اسمية 


وجهائنظر 


الشديدة فى الصحصول على المزيد 
.والمزيد من الاسشيطان. والزيد من الحياد. 


اصيغة للسلام ام فائة عام اخرى من أشكال غير 
محددة من التزاع والصراع وانعئق؟. 

(+) بقض التتقر عن عدد معاهدات السلام 
ثيل. ومهما كانت 


اعد التاكيدات وانضمانات التى يقدمونها لها. 
مل أى من هذا كله قادر بالفعل على تخفيف قلق 
إسرائيل الوجودى بشان مكاتها ومسنقيلها 
وهويتها فى منطقة عربية.أو على تهدثة هذا 
ااوتيسديده. وهو الفلق انوج ودى الذى 


والسيضرة الإسرائيلية الحالية على المنطظة 
وانثلاعب بمصائرها كما فى اللبية المقرطة. 
.والامبالاة الصارخة النتين تتعامل إسرائيل 
هما مع ياسر عرفات والفلسطينيين. حتى بعد 
مصائحة أوسنوالفترضة؟. 

(4) تحت السطح. نا هووضع توازن 
الشوى «التاريخى» بين إسرائيل والعرب فى 
الوقت الحاضر؟ يتساءل مشففو دمشق اليس 
من الجسديربالزمتبارائه فى الوقت الذي 
.انتصرت فيه إسرائيل فى حرب يونيو 1479 
اتتصارًا ساحقا خلال سنة ليام. فقد هزت حرب 
ألكتوير +191 البلد من /ساسه؟ وبعد ذلك. 
انتسهى زو إسراشيل ابئان سنة 1881 
واحتانها الفصسير لبيروت بكارنة مهولة. 
بالنسبة لنفنازي على كل الجبهات: حقى فى 
أعين الإسرائيلبين اننسهم. ولم بمر وقت طويل 
احاتى بينت الانتتفاضة الفنسحلينية فى نهابة 
.الام ونكل من يهمه الام راستحانة بقاء الآمر 
الواقع الإسراثيلى فى الأراضى الفلسطينية 
المحتلة على حاله. 

ومرة أخرى فإن عملية عناقيد الفضب. 
التى أمربها رئيس الوزراء شيمون ببريس سئة 

7 مسد حسزب الله فى جثوب لبان لم 
اتفشل وحسب في ترجمة النفوق الإسرائيلي 
الفاسح إلى عملية مسترية تادبيبة سريعة 
ومؤثرة وامالة على الأارض ولكنها ردت على 
إسرائيل نفسها مما ادى إلى () ما يعرف الآ 
اياسم مذبحة قنائا.حيثُ قتل مسائة مدثي 
(سعظمهم من نساء الشرى وأطفالها) اننا 
القصف الإسراثيلى عند لجونهم إلى منشاة 
ألريبة تابعة للامم التحدة. (ب) إرباك عالمى 
.ديد لإسرائيل بسسيب هذه العارثة وإدائاك 
عربية وإسلامية صاخبة لها. (ج) ولف لإطلاق. 
الثارجرى ترنيبه على عجل مما زعج اليش 
.الإسرائيلى. (د) إسقاط الناخبين الإسرائيلبين 
البيريس وحزب العمل من السلطة بعد أسابيع 
قليئة, (ه) يام إسرائيل فى آخر الا بإفناع 
نفسها يحكمة الانسحاب من جائب واحد من 
جنوب دبنان وباسرع وفت ممكن» ومع أن 
متحي هذا الخط البسيساتي ل 
نوعى فى ميزان القوى القلئم بين العرب 
وإسراليل فإنه يشير تساؤلات جدية. اول حول 
مقدرة الجيروت الإسرائينى العادى على إبقاء 
كل ماتريد إسرائيل إبقاءه فى المنطقة على حال 
.وعلى فرض قل ما تريد فرضه عليها. ونائيًا 
حول احتمال أن تكون إسرائيل قد وصلت إلى 
الحدود الشارجية القصوى لطافاتها لد 
فى مواجهة عالم عربى مهزوم يحيط بها. ولكذه 
عانم عربى ما زال يتمرد وبتحدى. 

() بالجولان أوبدون الجولان. تقظل 
اتقنيلة اللوقوتة الضخمة التى تهدد كل 


اكونهم مواطنين إسرائينيين اوبصفتهم ينتمون 
إلى دولة فلسطينية نات سيادة اسمية. وفى 
هذا الخصوص. هناك شبه إجماع فى اوساط 
الاتتدجنسيا فى دمشق بشان التقطتين 
التاليتين: () لن تؤدى «قضايا الوضع 
النهائي» التي سيتم التفاوض عليها مع رئيس 


منمة التحرير الفلسطيتية يفسر عرقات. عل 
القدس والمستوطنات واللاجئين- فى واقع الامر 
إلى لية نتيجة ترضى الشعب الفلسطينى. لان 
إمسرائيل ان تقدم ل الأقل من القليل بشان هذه 


بسياسات إسراذيل الاستيطانية. إلا إلى 
للسطلين. تتكون من عدد من الجيوب القى 
تحيط بها قوات الامن الإسرائيلية وتخضع 
الظام من الفصل العتصرى غير الرسهى 
(آبارتايد). وفى غثل مل هذه الفتروف سوق 
بتمتع الإسرائيليون بالديمفراطية. بينما 
سيكون على الفلسطينيين أن يصصارعوا نظام 


بيد هذا ويكافحوا ضده. وهكذا قإنه 
عندما قال لي شاعر وستقف للسليني كبيرمتق 
افترة ليست بالبعيدة: لو يعطينا الإسرائيليون 
حق المواطنة. فإئنا ستفيل بان تكون «انسود 
اعندهم.. كانت تلمع فى ذهنه وقتها صو رمن 
مسرحية جان جينيه +الزنوج. (00ج»5 *ما] 
ودراسة اسرانتز فاثون .جد سود واقئعة 
بيضاءء وعدا #دجدداة . ادن بدج) حيث 
يللب فيهما السود الوضع راس على عقب فى 
نهاية الآسر. ولذلك ليس مستغربا أن تبدو 
منااشات المشفادين فى دمشق فى هذه الأيام 
زاخرة بالتشبيهات والاستعارات المستمدة من 
التجربة الجنوب افريقية قديمها وحدينها. 


0 

الاش نه في سوريا رافضون بعمق الوجود 
إسرائيل مع أنهم يشكدون اقلية فى الوقت 
الحاضر. على ما ببدولى. لكن موقفهم يحفظي 
عاطق عميق. وفى فلل الفظروف المواتية قلا 
يعودون للظهور بقوة من جديد وبلمسون وترا 
ساسا من اوتارالراى العام وينحولون إلى 
قو حاسسة مجددافي الحياة قسيسية 
وانثدائبة السورية. ويبرز بين هؤلاء 
الإبسلاسية فى المجتمع المدني الثى تتجمع في 
القت الراهن حول نسخه إسلامية من فيد 
الارض الموعودة تقول هذه العقييدة بان 
فنسدين وقف على الآمة الإسلامية. بسبارة 
أخرى. ففإن فدسعلين. وفقا لهذا الملق. وقف 
حسيسه الله للامة الإسلامية. وهى كشان كل 
الاوفاف لايمكن لكائن من كان التنازل عنها أو 
العيث بها اوتبديدها. سواء اككان هذا قرداام 
احكومة أم جيلا. 


اما الثمط الآخر من الرافضين بعمق فهم 
الفوميون المتشددون الذين يتجمعون حول 
اننسخة مخلقة وعلمائية من عقيدة الوقف. فهم 
يبقولون إن فلسطين لاتخص جيلنا وحده ‏ أو 
أى جيل عربى مهما كان بل تخص الامة 
العربية اوالامة السورية أوكليهما. وتخص كل 
أجيانها السابقة والحالية والقادمة لذ لايجوز 
ن تقر بشرعية المنصابها. بل يقفى الاعتراف به 
كامر واقع نقط. ويعنى هذا أن فل مسار 
العمل حانيا هو الإبقاء على الصراع مع إسرائيل 
مشرّهاً على المستقبل واحشمالاته العديدة 
والفتوحة مما سيضين للاجبال الجديدة التي 
الم ترالثور بعد فرصة استمرارالتفاح العادل 
غمد الناصب. مع بقاء الأمل بتحسن ميؤان 
القسوى على الستوبيين المحلى والدولى في 
الصالح العربي: وطفت على السطح خا من 
هذا لموقف فى مؤتمر اللمة السورية الأمريكية 
وجيف فو مارس ناض ع ا 

.كنيتثون إعطاء الرئيس الاسد اطبا 


الخاصة فى المجتمع السورى عاشت البلاد 
فترة خاء نسبية بين افتاح مؤتمر مدريد ف 
تكتوبر 1448 وانتخاب بنيامين نتنياهو رذ 


الوزراء إسرائيل قى مايو 1457 فعلى سبيل 
الشال (آ) كانت سوريا الدولة الوحيدة الثى 
خرجت دون فن يتانها فى اذى من ازمة وحرب 
الخليج بفضل الطريقة الماهرة وبعيدة التقظر 
ألتى تعامل بها الرئيس حاف الاسد مع ذلك 


الوضع الخطير. (ب) جنب البلاد فوائد ساد 
مدموسة قى أعقاب الحرب. بل وعدت 
بانتعاش اقتصادى بصورة اوباخرى. (ج). 
كان الأمريكيون يخطبون ود الرئيس الاسد 
باستمرار. فى الوقت الذى كان يعاد فيه تشكيل 
العلاقات الأمريكية السورية وصارت العلاقات 
مع الاتصا الاوروبي اونق من فى وقت مضي 
(د) ويبتماكاتت المفاوضات السورية 
الإسرائيلية في واشنطن وميربلائد تسير دما 
وإن كان ببطء. شعرت سوريا بقدار لاباس به 
من الارتياح والثقة بانتفس. وبدا للمتابعين في 
دمشق وكسان بسرائيل بانت تدرك أن الشوصل 
إلى اتقاقسلام مع سوريا واقة من نفسها 
وسلمئنة نسبيا سوف يكون فى مصلحتها 
تماما. 

اناه هذه المرجلة أعلن الرئيس الأسد 
اللعائم ستة ١597‏ صيفته الخاصة ب «السلام 
اتكامل مقابل الانسحاب الكامل. من أجل 
التوصل إلى حل نهائى للصراع مع إسرائا 
إعلان هذا للوقف عبر مقايلة أجراها معه 
الصحافى البريطائي وخبير الشئون السورية 
باتريك سيل والتى نشرت بالكامل في مجلة. 
+الوسطاء الصائرة فى لندن فى ٠١‏ مسابو 
+141 وعلى هيئه مقالة انتتاهية مملولة 
كتبها سيل نفسه فى صحيافة النيوبورك 
تايسزء فى 1 سايو؟19. وكان واضحا 
فى دمشق أن الرئيس الاسد كان بقعصد 
من خلال هذه القابلة. ول ما يقصده. أن بوصل 
إنى آكبر شريحة ممكتة من الجمهور شيا عن 
اللنافشات والمساومات وانعروض والعروض 
المضادة الذي كانت تتم فى المفاوضات الجارية 
وراء الأبواب المفلقة في واشنطن. وان الأمسر 
الذانى الذى قصده هودفع الصيفة الذى كان 
افد اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحق 
رابين إلى حدودها القصوى. وهى الصيفة 
انفائلة بآن عمق الانسحاب الإسرائبلى من 
الجولان سيتناسب طرديا مع عمق السلام الذي 
تعرضه سوريا على إسرائيل مما لدخل للمرة. 
الأولى احتمال الانسحاب الكامل من الجولان 
ضمن نطاق ما هو قابل للتفاوض. 

اجاء رد الفعل الإسرائيلى بعد اسبوعين 
على هيانة مقالة افتتاحية فى «الثيويورك 
اتايسزء فى 14 سايو؟؟14 كتبهاايتامار 
رابينوفتش الذى كان وقفتها سفيرا لإسرائيل فى 
.واشنطن ورئيس الود اللاوض مع سوريا. 
رحب رابيتوفتش بمقابلة الأسد ياعتبارها 

احدة من هم التطورات فى دورة محادثات 
السلام العربية الإسرائيلية الى انتهت يوم 
اماضىء وعلى أنها «الصمل الأكشر 


تاثا حتى الآن من أعمال الدبلوماسية العلنية. 
التى قام بها الرئيس السورى فى سياق 
محادثات السلام مع إسرائيل». مع ذلك لم يؤيد 


تحقيق إنجاز كبير فى هذه اللفاوضات خلال 
الشهور اللقبلة وعن «الخطر الذى ما زال قائما 


دمشق ملاحقظة أن وصفة .النسلام انكاس مقاب 
الانسحاب الكاملء لبتتهنت للسرة الأولى عن 
الموقف السورى الذى تكرر مرارًا بشان ٠إقامة.‏ 
السلام الشامل والعادل ولدائم في المطقة.. قف 
حبين يعنى +السلام العادل والشامل والدائم» 
إعادة كل الأراضى العربية التي تحتلها إسرائيل 
وتسوية كل القضايااتعربية العالقة معها (بما 
فى ذلك القدس والحقوق القومية الفلسطينية. 
واللاجتون وغيرها). فإن صيغة «السلام' 


السدالتشرون سيشير :كم 


وهو واحد من أبرزالشعراء 
واللشقضين العرب وأكبرهم؛ 
وهائى الراهب الروائى الشهير 
الذى كان يعمل بجامعة الكويت, 
والدكتور هشام دجانى. الصحضى 
والناقد والمعلق السياسى 
الطلسطيتى السورى المعروظ. 
أسواأ مسا حسدث لهسؤلاء 
المنشقين أنهم طردوا من 

اتحاد الكتاب العرب 


الاتسحاب للعائلء تتطيق على سرتف عات 
الجولان وجنوب لبتان فق 

وحن تعرف الآ أئه فى مرخلة معبيتة من 
مراحل اللفاوضات السورية الإسراتيلية حلت 
عسيقة السلام الكامل مقابل الاتسحاب الكامل 
فى واقع الام رمحل سار الصيغ الاخرى. يما 
ايها وصفة «السلام الشامل والعادل والدائم.. 
اوكا يتن في هذا التحول مايعرف في 
مصشح وزارة الخارجية الأمريكية ب 
انشموض البتاء.: لد أن-السلام انشافل. 
يميل إلى ريط اللحادقات السورية الإسرائبلية. 
بمسارات التفاوض الفلسعلينية والعربية. 
الأشرى: بيتما تميل صيقة «السلام الكامل 
مقايل الانسحاب الكاملء إلى قطع مثل هذة 
الروايط الصلحة تسوية متفصلة «تقف على 
الدميها. كما يقول الإسرائيليون. 

واظهر هذا -الفسوض البثاء.. والذى لم 
يستمر طويلاً. الرئيس الاسد وهو بحاول حني 
أخردقيقة الحفاظ على البقية الباقية من 
التماك والتتسيق الشعلى بين مسساء 
انتفاوض العربى مع إسرائيل: فى الوقت الذى 
كان يقدم فيه عرضا بسلام تعاقدى مقابل 
استرجاء مرتفعات الجولان بالعامل. لكن 
القشف فى صيف +194 عن اتفاشيات اوسلو 
بين إسرائيل ومنظدة التحرير الفلسطينية 
أقضي على هذا الغموض اافيد: كما جعلته. 
اتفاية امسلام اارسئبة الإسرائيلية الشى تلت 
اذكه فيرذى شأن باهرة؛ فلم يعد جبيران سوريا 
اتقسهم يسعون إلى السلام الشاملء مع 
إسرائيل. 


فى تلك الفترة على وجه التدريب. ثارجدل 
عام صاخب وواسع الندى فى سوريا بشسان 
عدلول «السلام الكامل مع إسرائيلء ومضامينة 
وتبيقاته بالسسية للمجشمع السورى نقسه. 
ويُعرف هذا حانيا بمناقشات «التطبيع»'أى 
اتطبيع العلاقات مع العدو السابق. ولم يكن 
التتشام وراء هذا الجدل ولم يرعه ولم يتحكم 
أفيه, يل إن السلطات تنبعائه بحوص التتاهد من 
أنه لايهاجم فكرة .انسلام انكام مقايل 
الاتس حاب الغاملء لويقسوضها. ولم تكن 
الصحافة والتليفزيون اسوربان ادوات هذً 
الجدل الرئيسية. وان استخد مها المساهمون فى 
التقاش ولفتنازعون هوله استخداما واسائاة 
ذلك تراس هدام العديد من المطبوهات 
التلسطينية الثى تتلهر فى سوريا ولبثاز. 
والصحافة اللبنائية الاكثر هرية. والكذير من 
صحف الخليج ومجلائه ومحطات التليفزيون 
أنيه. بالإضافة إلى المصحافة العربية فى لتدن 
.وباريس وانضمت الصحافة المصرية إلى 
الجدل كذلك: وخاصة صحف المعارضة 

كان واضذًا لكل المشاركين فى النفاش أن 
عسيفة «السلام الكامل مقايل الانسحاب الكامل» 
قصلت الفاوضات السورية عن مضب ر عرفات 
ومتكئمة التحرير الفلسطيئية والضفة الغربية 
والفلسطينيين يوجه عام. وان لم يقن لسوريا 
اذنب فى ذلك. واستوعب الناس فى مسشق هذا 
الرسالة باسى وليس بأفضب. وهواسي على 
.تبخرآخر انار التضامن والتعاون العربيين فى 
اانفاوضات مع إسرائيل. إضافة إلى ضمير 
ا مستريح لآن سوريالم تكن هى الثى شقت 


واتفاعائيًا على قضايا من قبيل: 
اسلام اتعامل مع إبسرائيل غير الاتفاقفات 
والعاهدات والبروتوكولات بين الحكومات؟ ما 
إى عليه تطبيع العلاقات مع إسرفئيل 
باننسبة للمجتمع السورى؟ هل نحن, 
كسوريين من كل مناحى الحيساة, شريد هذا 

النعلاقات. يقض التظر عما يفطل 
حكامنا فى القمة وعلى المستوى الرسمى؟ وإذا 
رقسضناهنا التطبيع. كيف تنسنى نذا 


:معارضته؛* يق تتسنى لا نقاومة محاولات 
حكامن لمتوفعة الأرضه علينا». 

كانت هناك جهود عديدة لتشكيل لجان عل 
اوجنبيات ستحدة مز أجل هدف واحه هو 
: انيل على 
المستويات الشخصية والاجتباعبة وانتجارية 
.وانتفافية والسياحية وانعلمية. وكان النق. 
أبرمته يداراستنانا إلى افتراضيئ هساان 


امنها (وعاجلا وئيس آجاة) واثه مز الاتفضد 
االمجتمع انسورى أن يفخرجيدا يشان الطرق 
المناسبة انتى بمكنه ان يتعامل بها مع مشامين 
المعاهدة ونشائجها بادنسية للبلاد. إن وصعتاً 
هذا كله في اعتيارن فإن مزاج العام الذى ساد 
التفاش كان يقول: إن ما تفعله حكومتنا مع 
إسرائيل موشانها الرسمي واسياسي اما 
بالنسبة لنا كاشخاص ومواطنين ماديين 
أعلينا مقاومة التطبيع باية طريقة تستطلبعها 
وابثما وحيثما مس التطبيع حياتن. مع ذلك 
سان هناك القشير من المواقف وظلال نولي انذى 
مي 
بعض الأراء النشادة الثى عبرت عن وجي 
اتقارها بحرص ايفن 


ولاهاجة إنى الشول بان الراشضين 
المششدبين فللوا عدي موقافهم في النقتراني 
الصراع مع إسرائيل على أنه صراع وجنودي 
مؤجل. وليس قتالا عاديا على الأرض والحدود. 
والامشلال والمواره والسيساءة: كصا بات بتر 
إنيه. وقبل فصيل اشر مبداالتوية 
خبرانه رفس نمط الاتفاق الذي ثم التوصل إنيه. 
قر اوسلو. ائلاإن «السلام الكامل. ممع 
إسرائيل سكن فقط بعد تحافيق ١0انسحاب‏ 
القامل. من الأراضى العرببة اللحثلة كافة بن 
فى ذلك الشدس التشرقسية). ويس سجرد 
مرنفعات الجولان. وتادى رأى ذائث بتاجيل كل 
أشكال التطبيع حسثى تصاء الاراضى المحستئة 
وبرفى الشعب القلسطيئي. وخاصة 
اللسعليكى الشتات. ومن الثاحية العلية, ينل 
+التلبيع» ورقنة سساومة أخرى على طاول 
الثفاوض السورى الإسراثيلى الأمريكي. 

وكان من بين أبرز المنشافين العلطيين. وان 
اتسموا بالحذر عند التعبير عن رنيهم. امونيس. 
وهو واحد من أبرز الشعراء والنففين العرب 
وأكيرهم! وهائى الراهب الروائي الشهير الذى 
كان يعمل بجامعة الكويت: والدكنور هشام 
بجائى: الصحفى والثائد وادعلق السياسي 
الفلسطيتي المسورى المعروف. وأنسوا ما حدت 
الهؤلاه للتسقين انهم طردوا من اتاد الكثاب 
العرب الرسمى في سورياء وكان طردهم سببًا 
فى فجي جدل عام آخر بشان إجراء الطرد 
.نفسه ومدى انانوثياته وساإذا كانت مهمة. 
الاتحاد هى حماية أعضائه والدفاع عن حلوفيم 
أم معاقبتهم بسبب التعبير عن آراء لايحيها 
الاتحاد. واستعر الجدل الجديد عثدما استتكر 
أبرزكذاب المسرح في سوريا سعد الله ونوس 
ذلك الطرد وقدم استقانته - برة 


احتجاجًا عليه وهو على فراش الموت. ولى 
اللحفلة ذائها استشكر واحد من ابرزالروائيي 
والقصاصين وأكبرهم فى سورية, وهو حنا 
مينه فعل ارد ذاته وبصورة لانقل وضوخًا 
وأعلن انسحابه الذورى من اشحاد لكاب كذلك. 


عدو ومع سوريا خصومنه عن مدقت السلة 
المنيا طسب بن بول ميق يسع 
لدو العربية تس ليست سمل وعساف 


أوسطيًاالوصول بسهولة و حافة الحرب و 
اشم الرجوع عنها بسهولة ملحوظة 
ايغنابلى خطابات الأضوة العربية وعلاقات 


مر حم بوجوب وحم ددا 
بانهزيمة العربية.السخط عدي كز ما هو قائم. 
القبول على مضض بما لايد الفيول به. 

دفيثة في تحدق كل سا يجرى. الإحساس 
بالمهاتة الانصياع لقنوة قساصرة لارائ لها: 
الشعور بائذيبة. وبانتاشيد الافتخار العميق 
أقوغد سوريا تممسيا كد اصداء إسرائيل 
ولصبيونبة واشدهم باننًا وشراسة. من 


اتصدب وري اقدق. وتشددها. وشعوكها. 
وشرددها. وحرفيْنها. ورسمية تعامنها. وعزنتها 


وها يزيد السور سوة باشب لسوريا 
إصرار إبسرائيل اشتكرر فى السر والعلن على أن 
أتقوم سوريا بساعدة الزعماء الإسرائيليين 
على إفناع شصيهم اديس باز المسلاء قاب 
اقوسين عسب. بل بنه يخدم مصلحة إسرائيل 
أبمنًا. و كما اشتعى رئيس مفاوضى سوريا 
وساديرها في ولشنطن السيد وليد العلم ذا 

:فى إحدى القابلات: 
كانت تك بطبيعة الحال مشكلة قائمة 
اطوال الفاوضات. ناد كنا تش عر دائنا آل 
الإسرايديسين بريدون من سسوريا ان تقوم 
بعطهم نياية عنهم. فكانوا بريدون منا أن تلع 
شعيهم باز السلام فى بصستهم, لقند اعددث 
شعبنا للسلام مع إسرائيل. وتفيرت اشياء 
كاشيسرة في إعلاسن. الااتهم بربدون من إعداذ 
اعراى انعام الإسرائيلي.. واعشبرنا سثل هذا 
الإصرار علامة سلبية:قانت عندما لاتهد 
شعبد لنسلام مع جارك. يكون معني ذلك انك 
الست ارما تمام العزم على صنع السلام 

اضف هي نك مساسية سوريا 
واعتراضها على سواقف إسرائيل اللصصرة. 
(وخاصة مز جائب رابين) على اثفاقية جولان 
صنيفة يقتصد يها +لاستتيا: قوفي مسوريا. 
وسلوكها عن طريق مقايضة العديد من 
الانسحابات الجزئية ولمصدودة فى الجولان 
يجرعات مكثفة من التطبيعء على مدى ترق 
اتصل إلى سس سنوات. من هنا جاه النتواح. 
-مجدل شمس اولاء الأى رفضته سوريا على 
القور (مجدل شمس هى اعبر قرى مرتفعات 
اتجولان). يضاف إلى ذلك خطط إسرائيل التى 
طتطنت لها على تطاق واسع. وخاصة فى عهد 
حكومة ببريس. للدخول فى مشروعات 
القتصادية فقعة وك اشكال المشروعات 
المشتركة مع سوريا يغرض خلق شرق أوسط. 
جديد تعانا تلعرب. 

وطباقا داتكرته يعض التقارير: مضي 
الإسراتيئيون فى جلسة من الجلسات الاخيرة 
الفاوضات ميريلائ إلى حد تسليم عدد من 
اللشروغات لتكامل الاقتتصادين 
السورى والإسرائيلي. ولايمكن 


وجشات نظر 


إسرائيل فى نهاية شهر مايو 
٠4‏ بمزيج منالخيبة 
والارتياح. وراح ظرفاء البلد 
يتندرون بقولهم كلاما من قبيل» 
انظروا إلى ما يطعله . أولاد عمّنا . 
اجنوبا. قتلوا رابين وخذلوا 
بيريس وانتخبوا نتنياهو 

وأرييل شارون وما زالوا 

يقسمون الأيمان بأئهم لا 

1 ١ 
السلام معثا‎ 


١ وجهاءتظر‎ 


كذلك لستبعاد الاستياء العام السورى والهريى 
من المطائبة الدائدة ليس فقط بان يقيم العرب 
السلام مع إسرائيل: بل عليهم تدذلك أن 
وهم فى حائة من الفرحة والابتهاج. 


وعلى خلاف ذلك كله. كانت الصور التى 
تتماعي إلى ذهني فى تلك الفترة تود 
جميًا إلى للمارسات السياسية اللعروقة. 
العصر النهضة: فها نحن أمام مشهد لعروس 
ذات إرادة حديدية. من تاحية, ولعريس كله 
كبرياء وقتفة واياه. من ناحية نانية. ينتمى كل 
.واحد مهما إلى قبيلة عدوة للقبيلة الأخرى أو 
إلى سلالة حاكمة فى حبرب دائدة مع السلالة 
الثائية أواني عائلة عربقة متخاصمة منذ زمن 
علويل مع العائظة لمنافسة. إلاانه على العريس 
والعروس إنمام مرئسم الزواج ‏ على الرغم من 
أن أحدهما لايطيق الآشرويكرهه تعرها شديد 
ويختقره إلى تقصى حدود الاحتقار- لاسباب 
قاهرة لإعلاقة لها بمشاعرها الشردية أو 
مشاريعهما الشخصية أو عواطفهما وديولهما 
الخاصة واتمالها كل العلاقة بالمصائح العليا 
التشبيلتين اوالعاتئشين أوالسلائشين اوبما 
يسميه اللرنسيون عاق باك 000 0« 
بعد إتمام مراسم الزواج يدكن للزوجسين أن 
يتتظاهرا بالعيش معًا وان بتكيف الواحد منهدا 
مع الأشربصورة من الصور, ولكن بمكن ايضنًا 
انق منهما ان يعيش حياته الخاصة على 
مزاجه يون اعتبار للشريد المفشرض. مع 
امحاففلة على يعض الظامر الشارجية 
الغصرورية, بعبارة أخرى إن ققصة سوريا مع 
إسرائيل وقصة إسرائيل مع سوريا هي اشبه 
بحكاية روديو وجولبيت معكوسة بالملق. 

الى الفترة التى سبقت انتخاب شتنياهو 
الرقاسة الوزراء في إسرائيل اكتسب الرئيس 
الاسائزيد من التقدير والامجاب فى العالم 
العربي رسميا وشحبييا بسيب من إدارقة 
الحازسة للمفاوضات مع إسرائيل والولئيات 
التحدة.إدارتها بطريقة حصيفة ورزيئة 
القت فى الوقت نفسه على الكرامة الوطنية. 
البلده. ونتيجة رفضه القاطع الخضوع لاجندة. 
اللفاوضات الإسرائيلية هر أمام الجديع بمفطهر 
اللاعب وامفاوض الحقيقي بدلأمن مهبر 
-الحجره الذى يحركه الآخرون كما هي الحال 
بالنسبة لكتظرا فاوضين العرب الأخرين. ومما 
زد فى قامته عرييًا كونه تمكن من أن بفعل ذلك 
كله فى غكل شروف عريية والقبدية ودولية 
صسعبة جذا تتمثل فى ميزان قوى مختل عليًا 
شد الطرف العربى باجمعة. 
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في تلك انوقت يفنا كانت دمشق كلها 
تعرف أن الإسرائيبيين يضفطون بشدة. بدعم 
من الولايات المتحدة من اجل الخصصول على 
إعلان مبادئء مع سورياء واجتماع قمة 
محتغل مع الاسد يعفبه طريق طويل وشاق من 
'الفاوضات اللفملة بشان كل القضايا الصعبة 
انتى نعرف جميعا انها تقف حائلاً بون السلام 
بير انبلدين.الاان مشق تلهاكائت ترف 
أيضا أن طريفة الأسد هى النفاوض والاتفاق 
أولاعلى كل القضايا وكل تنفصيدة من التفاصيل 
امتنازع عليها: وبعد ذلك الغضى قدمًا باتجاة 
إعلان لشباديء واجتصاع الشصة والمراسم 
والاحت فالات التى تلى ذلك فى العادة. 
باعتبارها كلها الإنجاز الذى يتوج العملية 
التفاوضية بكاملها. ومن اللؤكد أنه بدا في 
دمشق أن الرئيس الأسد استخلص كل الدروس 
اغناسية من تجرية السادات المثيرة مع صيفة. 
مإعلان اميادو الأن. وإجراء اللقاوضات لاحقاء. 
وتاتى الدروس والنساذج الحية الأخرىٍ 
القى استفاد منها الرئيس الاسد مما تعرض له 


ياسرعرفات مرارًا من مهانة وإذال وتجاظ: 
بل وإاهانات على نيدى العديد من الزعماء 
الإسرائيلبين وكان ذلك مباشرة عقب .إعلان 
المبادئ. اللدسطينى الإسرائيلى والمصافحة. 
الشهيرة بين عرفات ورابين في' 
الأبيض فى سبتمير؟19 

اضف إلى ذلك منتظر عسرفات المزرى وهو 
يعيد التفاوض مرات عدة على اتفاقات 
وبروتوكولات ووعود والتزامات سبق أن أعاد 
النفاوض عليها بطريقة مضنية وتم الاتفاق 
والتوقيع عليها بضمانة من الولايات المتحدة. 
الأمريكية. 

القت دمشق رسميا وشعبيا ودبلوماسيا 
نبا اتدخاب نتنباهو رئيس لوزراء إسرائيل 
فى نهاية شهرمايو” 141 بعزيع من الخبية 
.والارتياح, وراح فظرفاء البله يتندرون قولهم 

بن فبسيل؛ اتظروا إلى ما يعله ثولاه 

:وشذلوا بيريس 
وانتضبوا نتنياهو وأربيل شارون وما زائوا 
بفسدون الايماز بائهم لابريدون سوى السلام 
معنا (,اولاد عمناء هي الطريقة الساخرة التي 
يشير بها بعض آهل #مشق إلى الإسرائيليين 
عندما يتحدثون عنهم فى جلساتهم الخاصة) 
دمشق تلقت نبا وصول نتنياهو 
إلى السلطة بمزيج من الخيبة والارنياح| 
.الشببة لإن منالشات التطبيع قامت كنها على 
التمسليم بان معاهدة المسلام مع إسسرائيل 
اضحت أمرا لامر منه - مهما عالت عيوب تلك 
المعاهدة وسقطلاتها من وجهة لنت السورية -. 
وبما أن الاتفار كدها كانت مشدودة إلى اقدوم 
.جودوء السلام هذاء كان من الطبيعى أن ينمو 
إحساس بالترقب والتوقع والتشويق داخل 
المجتمع السورى. لكن عندما لم يحدث أى شوم 
من هذا القبيل بات قدر من الخيبة آمرًا لامر 
منه كذلك. اما ارتياح أنسببه تاجيل موعد 
انخاذ الفرارات الصعبة والتنازلات المؤكة 
والتراجعات المحرجة وهو التاجيل الذى لم يكن 
السوريا يد فى صنعه. فالتفيير- بفض التقظر 
عن الاسباب- وقع فى الطرف الآخى. إسرائيل 
وليس سوربا. هى التى انسحبت من مفاوضات 
وا في مسيسريلائد ألى؟ مسارس 1947 فى 
الواقع مانت هذه لمر الاولى التى لم يلق فيا 
أحد باللوم على سوريا ‏ سواء محليًا ا وإقليميً 
أومائيًا يتعمد إعاقة مفاوضات السلام أو 
السعى اللقضاء علبها بشكل مصريح. ويمكتتي 
كذك إضافة اثنى لم نراقط الدبلوماسيِينٌ 
.الغربيين فى دمشق أكشر صراحة وشدة فى 
انتقاد إسرائيل مما عانوا عليه فى فترة وجوه 
اتتنياهو في الحكم. 


2 

سرعان ما فهم وصول تتنياهو وسياساته 

فى دمشق على انه ارندا إلى سياسات حكومة 
.شسامير وتكنيكاتها انعرقئة. وعلى أنه تكوص 
إنى فخرة «المسلام مقشابل النسلام. اللتشددة 
الشحل محل فكرة «انسلام مشايل الأرضء التي 
كانت تانوم علبها للفاوضات حنى ذلك الوقت. 
وشعرالرافضون السوريون بارتياح كبير 
ورضا ننيجة لتصريحات ثتثياهو. خاصة 
لاءاته الشلاثة الشهيسرة: لاللانسحاب من 
مرتفعات الجولان. لالدولة فلسطيتية مستقلة, 
الااحل وسط بشان القدس الشوشية. وككان 
الهدف مما أسماها «الترتيبات الفرعية» مع 
سوريا هوالتطبيع التدريجى للعلاقات بين 
البلدين دون اى اشسحاب من الجولان. كما 
أعدث الخطوط الغعريضة القى أرسلها إلى 
الكنيست على أن حكومته «ترى مرتفهات 
الجولان على أنها ضرورية لأمن الدولة» وأن 
«الاحتفاله بلسيادة اإسرائيلية على الجولان 


الحقيقة لابد لإسراثيل من أن ترتد إلى طبيعتها 


الاصلية كمجتمع استعمارى استيطائي 
وكدولة عدوائية محارية يهمها التوسع 
والهيمتة والارض والاستيطان والموارد أكر 
يشير مما يهمها السلام. 
اوفى الوق ذلته كان هثاك ترق فى 
اللجتمعالمدنى السورى ‏ وخاصة فى اوساط 
الانتنجنسيا- ما إذاكان التصلب الإسرائيلى 
الجديد. سوف يؤدى بالتتظام الحاكم فى سورياً 
اللارتداد إلى مواققه وممارساته وخطاء 
امسايقة على مؤتمر مدريد. لان أي من هذه 
العقاوف دم يتحقق, بل على العكس من ذلك 
استفادت الحكومة السورية بدهاء من الفخرة. 
+ تتتياهو في السلطة. 


الموقف السسورى إلى مواقع ارقى سباسيًا 
واخلاقيا فى تقلر المج تمع الدولى وذلك 
بالإصرارامتكرر: اولا. على أن الذى انسحب من 
اللفاوضات في ميريلائد هو إسرائيل وليست 
سورياء ونائيبا. على أن الذى أعماد النظر في 
عملية السلام ول رنيه يها هوإسرائيل 
ويست سوريا. ونالثا. على ان سوريا هى 
الستعدة لإستثتاف محادنات السلام فور من 
حيث اتقطفت ويس إسرائيل. اما على 
المستوى لمحل فلم تطرا لية تغييرات مهمة 
عنى الخط الرسمى أوالإعلامى حتى بالنسبة. 
للمؤاد المعدة للاسثهلاك الداخلى فقط. واضع 
إذن أن سيامسات سوريا قد وضعت بمهارة. 
خلال فشرة حكم تتنياهو. بحيث تستميل الرأى, 
العام للسجتمع الدوثى قدر الإنكان وتجد لها 
صدى إيجابيا ندى قبنة المحلفين» الدولية 
وهي انهبتة الؤئقة عملي من الولايات المتحدة. 
الامريكية والاتحاء الأوروبى والقرب بصورة. 
عامة. 
فى مظع فترة وجود نتنياهو في السلطة' 
انهمت سوريا بتضييع اسرصتين نادرتين 
اللشوصل إلى سصاهدة المسلام مع إسراشيل 
واستعادة مرتفعات الجولان. ومن الفترض أن 
تكون الشرصة الأولى قد سحت أسبيل ثبي 
رئيس الوزراء الإسراشيلي حدق رابين 
الاشتراق اسرى للفاية الذي كان قد تم 
انتوصل إليه على المسار الفلسطيني في اوسلو 
وك بدلامن الاستمرارفى مفاوضات المساز 
السورى. 
اس الفرصة الناثية افسئحت, ليا لهذا 
الخنطق. بعد المتيال رابين وعندما قرر رئيس 
الوزراد بيريس الدعوة لإجراء ادخابات عامة 
مبكرة بدلامن استكمال فقرة رئاسة سلقه. 
ويمضى الاتهام ليقول إن حذر الرئيس الأسد 
الزائه ونشككه وتسويافه هىالمسئولة عن 
ضياع الفرصتين. واشاروزير الفارجية 
الأمريكى وارن كريسذوفر إلى هذه التهمة في 
مشابلة أجرتها عه صحيفة «هاترتسة 
الإسرائينية في اواخر اكور 1441 فى ين 
أورد السفيرايثامار رابينوفيتش هذه الاتهامات 
في كتابه الجيد؛.حاقة السلام: الفاوضات 
الإسرائيلية السورية» :»كد )»لوالا 10 
مماورة ادبا +70 عسان من 
الطييعي أن يتداول مصنع الشائسات فى 
«مشق هذه لاتهامات كذلك. ولكن دون التوصل 
إلى لبه نتائج هامة اواستنتاجات بيئة فى ذلك 
لوقت 
وطبانا ها ذكره رابيئوفتش. فقند ارسل 
ربيين في + اغسطس رسالة إلى الاسدء عدب 
وارن كريستوفر ودينيس روس. يستكشف 
الاتفاق على «اتفافية سلام. 
تشمل كلا من سوريا ولبتان؛ وعاد 


يتبني على الفوراخت راق أوسلوءالذى كدان 
جاهرًا يسرية تامة, بدلامن الاستصرار فى 
الثفاوضات مع سوريا. 

تعرف الأن ان الرسالة التى بعانها رابين 
للاسد كانت افتراهًا بانسحاب الإسرائيليين 
الكامل من مرتفعات الجولان سقابل النزام 


الدد المشرون سيشمير 00م 


من الطبيعىان 
اتجد سوريا استيعاب 
اتطاقية سلام قائمة على 
الأمن. الذى تضهمه سوريا 
وتعرف كيف تتعامل معه جيدا 
أسهل عليها بكثير من استيعاب 
اتشاقيةمثقلةبخطط 
ومشروعات اقتصادية مضخمة 
تعرف سوريا أنها غير جاهزة 
اللتعاملممها.منهنا 
الامتقاد الذىساد دمشق 
ابعدم جدية المبادرات 
الاسرائيلية هذه 
كلها 


اند الغشزون يكير + كم 


سوريا الكامل بامن إسراشيل وشروط التطببيع. 
وتعلم كذلك أن رد الأسد. الذى اعتيسره 
الوسيطان الامريكيان إيجابيا. بينم رآه رابين 
مشيبًانلآمال. كان يسعى لتوضيع ما إذا كان 
الانسحاب اللفترج سوق يمتد إلى خط الرابع 
من يوتيو 1170 املنه سيتوقف عند الحدود 
الدولية لسنة 1575 كما رسمتها سلطات 
الإنتداب الفرنسبة والبسريطائية فى سورب 
.وفنسطين على التوالى. وكان الانسحاب لحدود 
+197 سيمنع سوريا من العودة إلى الركن 
افشماى الشرقي من بحييرة طبسرية ومن 
استتعادة الأرض الى صارت الآن منتجع امياد 
للعدنية الحارة للعروف باسم السمة والذى. 


والحللين لعملية السلام. ضيع الرعان 
الأمريكيون فى هذه الفاوضات غيرالمباشرة. 
فرصة جيدة لتحقيق اختراق هام على المسار 
السورى الإسرائيلى بعدم متابعتهم مع الجائب 
الإسرائيلى التوضيح الذى سعى إلبه الرئيس 
الاسد فى حبيثه. 

ويمضى رلبينوقتش قاالاائه عندما تولى 
.بييريس رناسة الوزراء. بنحث من جانبه في 
إحسياء المسارالسورى من ظلال عسده من 
اللقترحات الاقتصادية الاسنئنائية والإجراءات 
السياسية الدراماتيكية (اجتماع قمة مبكر مع 
الرئيس الأسه. على سبيل اللدال) لصد بها 
اتعزيز ئرصه الاننغابية حين بحين مود 
احلطة الإنتخابات.إلاائه طيفاها ذكرم 
رابينوفسيستش. فإن رد الرئيس الأسد على 
محاولات بيريس هذه جاء رد إيجابيا بحذر: 
وشديد التحقلا. ولعنه افق في التحليل 
الاخيرء فى إرضاء ببريس وفى «توفيرالشروط. 
اللازمة له لعقد اتفافية جسيدة فى الوقت 
امناسب. ونتيجة لذالك. لم يقرر بيريس الدعوة. 
الإجراه اتتخابات سبكرة فسحسب. بل اجاز 
للجيش القيام بعملية -عناقيد الفكضب” 
العسكرية ضد حزب الله فى جثوب لبنان. 

جاء الرد السورى الأول والجزنى على هلاه 
اانتهم على لسان باتريك سيل في دراسته 
الور في -سجلة الدراسات الللسطلبئية. 
(شريف +154 الطبعة الاتكليزية) هيث بين 
أنه فى حسين عمرض الرئيس الأسد على رابين 
إتمام صاققة تتتاول الجولان استنانا إنى مدا 
-السلام العمل مظابل الاشسحاب الكامل». لم 
.برد رئيس الوزراءالإبسرائبلى وذتها النحية 
بمللها. بل كان يريط دونا مسالة الانسحاب 
بشروط صريحة وخفية متنوعة مثل إخضاع 
غشية الاتنسعاب إلى استافناء شعبى عام في 
إسرائيل وإعادة هيكلة الفوات المسلحة السورية 
مماكان يعظل بدوره الشرصة للتوصل إلى 


أن ارد الأكشر إخاطة نقد جباء على لسان 
سفير سوريا إلى واشنطن فى تلك الفشرة. 
ورئيس وقدها اللفاوض السيد وليد لمعلم فى 
امقابئة شاملة نشرتها له .مجلة الدراسات 
التتسطينية, فى طبعاتها العربية والإتكليزية. 
والفرنسية (شناه 1447). تشكل هذه المقابلة. 
دون أدنى ريب, أفسضل عرض لوجسهة التقظر 
الورية لرسمية بالتسبة أجريات الآنور فى 
انفاوضات مع إسرائيل واكثرها تفصية وعمقا 

قد السقير وليد المعلم الشهدة الموجهة إلى 
.سوريا يشان تفوبت اعدرمن فرصة ذهبية 
لاسترجاع الجولان لمحتل بتاكيده أن سوريا ما 
كانت نقدخل فى اية مساومات جدية حول 
مطائب إسرائيل امتعلقة بالترتيبات الأمنية 
وعلاقات السلم العادية (التطبيع) والجدول 
انزمئى لإثام الصفقة .. إلخ. الأبعد انتزاع 
موافقة بسرائيلية على الاتسحاب العسكرق 
وللدني الكامل من هضبة الجولان. وقد عبر 
رابيتوفيتش عن هذا الموقف السورى فى كناب 
الذكور سابقا بقوله أنه مثذ يده اللفاوضات فى 
شهسراغسطس +144 رفض السسوريون أن 
يتزحزحوا قيد الة عن موقفهم قبل سماع 
كلمتين: الانسحاب الكامل. ويتابع ويد العلم 


اقائ إن انجائب السورى تفاجا مقاجاة كاملة. 
مزدوجة عند الإعلان عن لتقاقيات أوسلو وعثد 
مشابعته للتعلورات السريعة اللاحقة على 
اسار الاردئىالإسواتيلى والتي امت 
توقيع اتفاق سلام منفره وسريع بين الدولشيز 
بسبارة ثانية.إن الذى دشرفرصة حدوث 
اختراق حفيقى فى انفاوضات السوريا 
وننها ئيس الشردد أو التعشراو 


اسرية إلى العلن وما نحق ذلك من توقيبات 
جديدة وحاسمة مع الأردن. 


أسافيما يتعلق بالفرصة الضائعة- 
الشائية. على انراستلام بيريس السلطة بعد 
اغشبال رابين. يؤكد امعلم ان دموة بسريس 
الإجراء التخابات مبكرة وتعلياقه لمصادنات 
السلام فى ميريلائه كنا مفاجئين لسوريا بعالا 
ايقل عن اثفائية اوسلو. وهو برجع الشرارين 
الضغفوط إسرلئيلية داخلية وهموم حزء 
وليس لأى فرص سلم سنحت فجات وتاييماً 
الوقفه. بشير امعطم إلى مصابواسرائيلهة 
الهعت ببريس نفسه بإضاعة فرصة نعبية 
اللتوصل إلى سلام سع سوريا. والإشارة هي هنا 
فى اللشام الاول إلى اتعشوف الدشياقة يشان 
الكفاصيل الخاصة بمفاوضات رابين مع سوريا 
الشي أعلتها تورني أرونوى كائز (- ومادحة. ,001 
©) فى سيرة شبمون بيريس التى انها 
بعنوان: الرجل الذى لم يشمكز من السوز ٠6(‏ 
+18 قاد 83 10:0 ويتمج المعلم كذلك 
إلى مقابنة تنفزيوئبة اذيعت كشيرا أجريت مع 
بير المفاوضين مع سوريا فى عهد ببريس' 
ايورى ساامير. وفنيها(أ) اعتراف بأن انكشير عن 
التقدم كان قد تحفق مع سوريا فى مفاوضات 
مبريلائد و(ب) تاهيه ان الجانبين اوشها 
بالفعل علي الوصول إلى اتثفاق عندما نسحب 
بيريس من الحادنات. وا(ج) ياب كل ذكرااية. 
فرص فمائعة او قر ضائعة مع سوريا. 

افى انوقك ذاته. تين لدسشق اناس لئه الم 
تعن ناك اية فرص ضائعسة حآنا لفسلام 
واسشرداه الجولان الخ. بل مناورات علاقات 
القوة الملمتادة بين الطرفين وتكشبكاث كل واحد 
منهما نتحفيق ما ييكن تحشيقه من اهداق 
الصريحة والمضمرة. على سبيل المثال. تن 
نعرف الأن أن المبادرة التي قام يها رئبين 
باتجاه سوريا في التحللة الأخيرة قيل تبنية 
العلتى لخبار أوسلو- أ العرض الذى بعث به 
إلى الرئيس الأسد بواسطة كريسنوقر ودبيئيس 
روس فى ؟- 9 السطس +194 -الم يكن 
اللشعسود منها إلأإصراج الرئيس انسور 
بوضعه امام ام وافع ناجز يعرف رابين جنيداً 
أن الاسد.سبرفضه إما بلقة ببيلوماسيية او 
بدفة اكشرفجاجة. بصبارة أخرى. لوتكن 
مبادرة رابين مبادرة حقيقية غرضها الاستموار 
فى اللفاوضات اوتعجيلها اوتسهيلها يقدرماً 
كانت تنطوى على صفق فجة ومتعالية مطتوب 
من الاسد إما أن يقبل بها عدي علانها وتم هى لو 
أن برفضها علي علاتها وكما هى. معلوم أيضا 
ان بول الأسد بهكذا صفقة كان سيضعه قورا 
فى لوقع الذي وجه ياسرعرفات نفسه فيه 
بعد أوسلوءأى موقع المحطم لنصف الصربى 
واللتخلى عن شركائه اهرب فى اللفاوضات 
بالاضافة الى تحويل كل الجهود التو يذئها 
للحفاظ على حد ادي من تماسك -انجبهة 
العربية الشرقيةء قى التفاوض مع إسراتيل إلى 
مهزلة [ آدذو. تنطيق اعنبارات مشابهة على 
المبادرة السريهة التى يفترض أن بيريس 
اتوجه بها إلى سوريا عمد استلامه السنطة بعد 
رابين ولكن دون نتيجة جاءت محاولة بيريس 
هي أيضا مدافة بالدطالب والشروط الى كان 
على سوريا تلبيتها بصورة شبه فورية وان 
تتحمل نتائج الانتظار والمجازفات والمقاطر 
النقى يمكن أن نتسرئب عدى الانتخابات 


والشروط انتى راققت المباموة اللذكورة. 

(1) اجتماع قمة يكاد يكون فوريامع 
الرئيس الأسد على أن ينعقد في الدس كقيار 
اول توفي بمشق كخيارنان اوفى واشنطن 
اكخيارنانث. فى الواقع لم يجعل بيريس 
استمرار المقاوضات الجادة على المسار السوري 
امتوقفة على مثل هنا الاجتماع وحسب.بل 
مضي إلى حد اعتباراتقمة «الاقتبار الحاسم 
(حسب ُوصيف رابينوفيتش) لأ اتفاق سلام 
مع سورية 

(؟) تحويل هضبة الجولان إلى منطقة 
ااقتصادية حرة اومنطلقة تندية اللتصادية أو 
كنيهما. كجزء من الشرق الأوسط الجديد لذ 

ليه من جائب واخند. 


الفستويات مما بعني أن درجة سهطرة 
الامني فسيها وعلبها لاتقل ابدا من درجة 
سيطرته فى إسرائيل وعليها. لذ مز الطبيعي 
انتجه سوريا استيعاب اتفافية لام فائمة 
عدي الامن. الذي تتشهمه سوريا وتعرف كيف 
اتتعامل سعه جيماً. اسهل عليها بكدير من 
استبعاب اتفاقبة مناتة بخطط ومشرومات 
التصادية مضكمة تعرف سورياانها غير 
جاهزة لتتعابل معها. من هناالامتفاد الذى 
ساد ممشق بعدم جدية المبادرات الإسرائيلية. 
هذه كلها لأنإسواثيل نجحت بالفعل فى تفنيث 
جبهة افاوضات العربية وفى تعزيز اتدافاتها 
على المسارات العريبة الاخرى وتلبيدها عازلة 
بذك سوريا وتاركة إياها وهيدة حتى نهاية. 
عمنية التقاوض مع العرب باتملها. 
أجاء رد نائث على النهم الموجهة إلى سوريا 
بإضاعة اكدر من فرصة لتحافيق السلام 
واستعادة الجولان بقنم باتريك سيل مرة أشرى 
وذنك في نلاث مفالات نشرتها له صحبقة 
الحيات (تواسير ١؟‏ و١7‏ و1948.90)بعد 
ان راجع سيل مسار الفاوضات السورية - 
الإسراثيلية استشتج بان العرض الذي وجهه 
بين إلى الاسم ادبل قبنيه العدضي والصريع 
اللاختراق اتحاصل على المسار الملسطيثي في 
اوسلولم يكن في حفيفته إل. حينة؛ أو ضدعة 
اسياسية من جائب رابين خرضها تغطية الراره 
الفسيق بانسير الما على المسار اللدسطيتي 
اسستتادا إني نوسدو وترك المسار السسورق 
اللمستقيل كان رابين يحتاج إلى مثل هذه 
الشغطية. ونفاان سيل. أولالآنه لم يكن يعقبر 
أئميه تفويضا من الشسهب الإسرائيلي 
نسحاب القامل من الجولان وشائيا لأ 
الأمريكر كان يضغط وقضها بانجاء 
تحفيق اختراق هام على المسار السوري. 


اما بالتسية لقرصة استعادة الجولان 
اندائية وانتى يقال أن سوريا افضاعتها عند 
ويس السلعلة. إن بانويك سيل يتفق 


افيها بامسئولية على عاتق بيريس بالنسبة 


عياش (امعروف بالمهندس) على الرغم من أن 
اللهندس كان ل علق نشاطاته كلها منذ م يزيد 
على انستة. 

يجب الاتشونتي الإشارة إلى [إلي2 


4 وجهاتنظر 


منالمؤسفان 
الطفى الخسولى توفي 
قسبل وصسول باراك إلى 
السلظة فى مايو 1444. إلا أن 
هناك إجمماعا بين مراقيى 
عملية السلام فى دمشق فى القت 
الراهن على أن فكرة كوينهاجن وما 
دارحولها من جدل قد خدمت 
أغراضها بشكل ممتاز. صحيح أنه 
أثناء الجدل كان الاتجاد العام فى 
اسوريا منتقدا للطكرة ومشروعتها. 
بل معاديا لهما. مع الك حدث 
تعلورسورى كبير مع بداية. 
الحملةالانتخابية 
الإسرثيلية 
الجديدة 


٠١ وجهاتنظر‎ 


الإسرائيلية الأمريكية. تدم هذه الحصورق 
الرئيس السورى على أنه زعيم شديد الحذر إلى 
ادرجة إعالة الذات. وعلى ننه حاكم وسباد 
امتردد. ملوء بالشكوك من كل شىء. معاطل إلى 
احدوز إضاءة افوص الذهبية لتحفيق هداق 
ون بااشكل والشكديات والاعتبارات 
الإجرائية كر يكشير من المحتوى والجوهر 
١‏ منتاحية اخرى. لاشك ان صفات ملل 
الحذر وانشك والتردد والشروى والإصرار علي 
سلامة الشكنيات هذ فى دمشق مزليا هامة جد 
ابد من التحلى بها عند تعامل رئيس دونة مكل 
سوريا مع دول مثل الولايات المشحدة واسرائيل. 
يضاف إلى ذلك ان ستل هذه العصورة تباقي 
مُضلنة إلى حد بعيد. لآن دمشق كلها تعرف أن 
الرئيس الأسد كان قادراقى لحظة الأزمات 
الكبيرة على الفرارات الحازمة وعدى المبادرات. 
الجريثة وعلى الافعال الحاسنة حي لو كانت 
عنها غيرشعبية داخنيا وعربيا. لحفلة التخاذها 
ووضعها موضع التنقيذ. مع العلم بان 
التطورات اللاخقة آنبتت, فى التهاية. نجاعتها 
وفعانيشها وبعد التثر الكامز خلفها لكونها 


اناعرة عل سورى واصمها. 
)١(‏ التدخل انسور المسلح فى الحرب الاهلية. 
اللبتائية ستة 140/8 إلى جائب حرب الفنائب 
غم حلفاء سوريا الطيبعيين والتفيدبين فى 
البتان. ومز بينهم الفسطينيون. 
(1) انفضاء بسرعة علي الذمرد الإسلامي 
امسلح قى اوائراللمائيذيات. 
(؟) التدسير الجسور عامدة السلام اللبثائية. 
الإسرائيدية المافصلة الثى رثبها وذشها وزير 
الخارجية الامريكي جورج شولئز من وراء هر 
سوريا وعلى حسابهاسستة 794 
() التحالف النذى لم يتزع مع إيرال انثا 
الحرب العراقية الإبرائية. فى وفت كان العالم 
العربى باسره والغرب يقفان مع صدام حسين 
بقوة. 
(ه) المشارعة الجريشة فى حرب الخليج إلى 
جائب التحالف الغربي فى حدلته لتحيل 
الكوبت. 

فى منتصف ولاية ثتنياهو نارجيل اد 
من جديد فى العائم العربى كانت مصر وسوريا 
بؤرتبه وهذاهوما يفيف بسنائثات 
اعوبتهاجن ومرة أخرى لم يكن للتظام الحاكم 
فى سوريا دخل كدبسيرفى بدء الجدل أوفى 
اسسيرته وتطوره. وإن اسستفل المقنازمون 
الإعلام لنحلى فى عرض وجهات تللرهم. سا 
فى معركة كوبتهاجن هذه؟ 

اتتيجة الاستياء العربى الحاد من تنثياهق 
وسياساته اخذت حفيقة تومية جديدة تتبين 
وهى ننه اصبح للطرف العربى الآن مصدحة 
حيوية فى من يحكم إسرائيل وفى فى حسزب 
يمس يزسام السلظة فناك. حتى فى سوريا 
ااخذ إحساس ينمو فينا بان الحكمة الحلية. 
التقديدية القائلة بانه لافارق بين حزبى العمل 
والنيكود فى القضابا الجوهرية قد عفى عليها 
الزمن ونم يعد لها نبة صلة بالواقع الجديد في 
متطفقنا. لذا أخذت شئون إسرائيل الداخلية. 
تحنظى باهتمام نوعى جديد وصميم فى دمششق 
ممالم تعرفه العاصمة السورية سابقاء 


في هذا المشاع. يدا عدد من اللفكرين 
اغصربين البارزين ‏ على رأسهم الكاتب 
والصحقي والناشط الشهير لطفى الخولى -. 
بالإمساء لمؤتمرمع زملاء لهم من 
التتسطيتيين والاردئيين والإسرائيلبين يعلد 
فى كوبنهاجن. لمعرقة ما يمكن عمله بشان 


التخلص من ننتياهو وإرجاع حَرّب العمل 
اللحكم وإعادة عملية السلام. بانتانى: إلى 
مسارها مرة آخرى: وكات تلك هي لقره 
الأولى بالفعل التى ينظم فيها العرب علناً 
وصراحة اجتماعا بفرض التاتير مباشرة 
على اختبار الحكومة الإسرائيلية. واضح إن 
أثه لم يعد بالإمكان تموبه آوتصعيد أو 
تبديد الإحساس بان للجائب العربى مصلحة 
احفياقية الآن فى من يحكم إسرائيل. مع ذلك 
كان الجدل العربى بشان مبادرة كوبنهاجن 
وهدفها وبرنامجها عبيرا ومتنوعا واتقعانيا 
وشرسا في كشيرمن الأخياز وبلغت هذه 
المنافشات ذرونها فى امواجهة التى تمت على 
الهواء يبن لطفى الخولى من ناحية والامين 
العام لاتحاد الكتاب العربى في سوريا على 
اعقلا عمرسان من ناحية ثانية وذلك فى 
البرنامج التلشزيوتى «الاتجاه المعاكس” 
الذي تباله انجج الحطات التتفزيونية 
الفضائية فى العائم العربي حالياً. وهى قثا 
الجزبرة ومقرها دونه قطر. 

امن المؤسف أن لعلفى الخولى توفي شبل 
وصول باراك إلى السلطة في صايو 01.١595‏ 
أن هناك إجماغا بين مراقبى عملية انسلام 
في بمسشق فى انوقث ادرامن على ان فكرف 
كوبنهاجن ومادار حولها من جدل فد خدمت 
أمراضها بشكل ممتاز. صحيح لنه اثناء 
الجدل كان الاتجاء العام فى سوريا منتددا. 
اللفكرة وستشروعها. بل ماديا لهما. مع ذلك 
احدث تطور سورى كبير مع بداية الحطة. 
الانشخابية الإسرائيلية الجديدة: لم يحذث 
من قبل أن نتبعت سوريا الرسمية والشعبية. 
انشخابات إسرائيلية بهذا القدر من الترقب. 
وثائشتها بهذا العمق. وراقبتها بهذ» العناية 
كما تتبعت المنائسة بين باراك ونتنياهو 
ودافشتها ورافبنهاء له اعون سبادقا كيرا 
إن فلت إن «مشق تتبعت المنافسة الانتخابية. 
الإسرائينية هذه امرة وكائها شان باخلى. 
ومما انار سخط البعض انه بات واضحًا 
لكل أنه حتى سوريا أصبح لها مصلحة 
احبوية مباشرة في ندائج الانتظابات 
الإسوائيلية. 

استفبدت ممشق انتصارباراك بارتياح غير 
سعتاء مع تعسن فى الشواقعات اللعلفة 
بالسلام وعملية السلام. ومما ادهش معفقمنا قن 
تبساءل الابتسامات والمجاملات بين الرئيس 
الاسد ورئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد مير 
مرور الكرام يون استتكار سواء كان فى العلن او 
فى الجلسات الخاصة. 

تبسين لى فى تلك اللحلنة أن سوريا ريما 
تجاوزت مزاج الفسليم الرواقى المترفع بشر لايد 
امن اسمه انسلام مع إسرائيل فلو أن الرئيس 
الأسسد سدح رئيس وزراء إسسرائيل فى صرحلة. 
الاتصالات اللاحاقة على مؤتمر مدريد. على 
سبيل المشال. لدهش المراقيون فى دمشق تائم 
يدهشوا من قبل ولتلقوا انخبر باستهجان 


اندهشت دمشق من نفسها لإنها تعاملت مع 
الخبر ببرود واعتياه. وكان الحكاية برمتها 
مسانة لبيعية. والآمر لأكثر إفصاحاً هوثئه ثم 
يشراى جدل حتى الآن بشن فضايا تطبيع 
العلاقات. على سبيل المال. كماالم نسمع عن 
أية امستتكارات من النوع الذى واجهته فكرة. 
كوبتهاجن. 

في انوقت الراهن تتظر مسشق إلى الفاصل 
الذى قنضاء نتنياهو في الحكم بشلاث طرق 
مختلفة:أوله على أنه شر كان لابد منه للجمع 
.بين الطرفين ولنعميق الدرس بأن هناك فرقا. 
عبيرا بين حزبى العمل والليكود عندما يكونان 
فى السلعلة. وثائيا: 
استعمارى ومؤامرة صبيوة 
حزب العمل يبدو مقبولاً وستساهاة فى نظر 
سوريا والعرب. وثاثا: على نه مفال على «مكر 
الشاريخ» (كما يقول القيلسوف هيجل) وهو 
ايشق طريقه في اتجاء تسوية سلمية مع 


اللاطروحة العربية القديسة من ناحية 
وللأضروحة الإسرائيلية المضادة والاجد. من 


كما يرى بعض المنقفين فى دمشق أن 
ساقوط تتنياهو يشير أيضا إلى درس من نوع 
آخر فعندمادخل هالرجل انعخرد النتقايي 
اللمرة الأولى قيل الكثير عنه باعتباره شخصية 
.تتقزيوتية هائلة. وعن مقدرة أجهزة الإعلام فى 
الوق الحاقسر على صنع اللرشضحيقٌ 
والسياسيين والقادة والزعماء أو على تدميرهم 
بفض التتظرعن البرامج التى يحعلونها أو 
انقضايا التى يمندونه 'وانواقف التي 
بتخذونها. اوالمؤهلات النى يتميزون بها. فيل 
الكشير فيضا وبخاصة من قبل بعض دكاترة 
الإعلام وخبرائه من لبعد حداشيين كيف انه. 
انم يعد من شوء مهم فى العمل السياسى هف 
الأيام سوى العصورة الخارجية, والملهير 
التليفزيوتى المناسي. والشلاعب الإصلامي 
الضاطر. وانكلام التبمسيطى المشاتل الكن ها هو 
اتتنيامو يسقط سفوطا مدويا على الرغم من 
اكونه صاحب الشخصية الإعلامية الاتجع 
بامتياز. والصورة الخارجية الافضل بعالا 
يقاس والمظهر التلفزيوني اشر روعمة. 
وانتلاعب الإعلامى الارقي: والكلام النيسيطى 
الاكثر مخائكة وشداعا. واضح إذن انه خلافا 
الهذا الدغو الإعلامي مازالت البرامج السياسية. 
وانقضايا انساخنة وامواقف اللدروسة ومسائل 
اتصرب واتسلم هي الحاسمة فى الففل 
السياسي فى متطقتنا من ادعائم علي الل 
تقميوا 


كد 


معروف أن سوريا متصديه بشأن استتعادة 
عائل هغمبة الجولان- حتى خط يوم 4 بونيو 
19+0- مقابل إبرام اتقافية سلام مع إسرة 
واموافقة على الذرتيبات الامنية امطلوبة وعلى 
إقامة علاقات سلم عادية بين البلدين. 

اما الجائب الإسراثيلي فإئه يطرح انسحابا. 
من الجولان إلى الحدود الدولية بين للسطين 
وسوريا كما رسمها كل من اانتدابين البريطاتي 
والفرنسي سنة +141 . وتحتج إسرائيل هنا 
بسابقة إرجاعها سيناء بالكامل استنادا إلى 
الحدود الدولية بن مر وفلسطين كما رسدها 
الحكم الاستعمارى البريطائى فى مصر 
بالاتفاق مع السلطات العلمانية فى فلسطين 
اسنة 140 واضح أن الانسسحاب الإسرلئيلي 
إلى الحدود الدولية فقط سوف يحرم سوريا 
من تواجدها السابق فى الزاوية الشسائية 
الشرقية من بخيرة طبريا ومنطقة الحمة 

رةسايقا. 

بالنسبة للجائب الأمريكى فى المفاوضات. 
ناته يعمل عدى التوفيق بين هدين اللدهومين 
للانسحاب الكامل من الجولان عبر طرح صيفة. 
من صيغ «الفموض الامريكي البثاء»امعروقة. 


مناسب للانسحاب ثم يجرى اعشبار ذلك أولا 
بعذاية الانسحاب الإسرائيني المطلوب إلى خط 
4 يوتيو 1470 وثائيا. بمنابة الحدود الدولية. 
.بين الدولقين على سبيل اغثال. ما كان بالإمكان 
اوإسرائيل إلى طاولة المفاوضات 
فى واشنطن قى نهاية العام اماضى دولالجوء 
الرئيس كلينتون مرة أخرى إلى صيفة من 
صيغ الفموض البناه بإعلانه يوم ؟ ديسميو 
4 استتناف المفساوضات السورية 
الإسرائيلية من التقطة التى توقفت عندهاء 
متعمدا عدم ذكراى شىء محدد أومقيد عن 
طيبعة التقطة التى انقطعت عندها مفاوضات 
ميرلاتد فى مارس 1945 .أما الداعى الاساسى 
لهذا التوع من «الإعلان الفامض» فيكم فى 


لد العشرون سنيتنين 0م 


ا 


افى واحدة من 
أكثر الرسائل الصادرة 
عن دمشق تناؤلا منذ 
اثهيار ا لمحادثات السورية 
الإسرائيلية فى يونيو الماضى. 
قال نجل الرئيس حافظ الأسد 
فى مقنابلة معه إن اتضاقا للسلام 
مازال ممكنا وان الوقت لم يتأخر 
والزمن لم ينت بعد.كماأن 
المواقف التى يجب اتخاذها 
والعمل عليهامعروفة 
بالتفصيل وهناك حاجة 
الاتخاذقرروالوقت 
اللتوضركاف لاتخاذه 
4 لبسرييل 09٠٠٠‏ 


العدد العشرونسيتمير 


(1) لولم يتعهد رئيس الوزواء رابين ست 
+145 بالاشسحاب إلى خط الرايع من يوتيق 
4]-ا سس سوونا لجبل ري ستموي 
اللقاوضات بشان كل القنضايا والتافاصيلٌ 
الأخرى قيدالبحث: [ب) إن هذا التعهد السر 
وايث 


شوية مودعة لدى 
الامريعية. (ج) مع ان كريستور تبلغ سد 
في ديسمير 916 ا وستهزاو تعهد ببرس ع 
«وديعة رابينء فقد اثسحب ببريس رغم ذلك 
عن مباحنات السلام في ميسرلائد ودما إلى 
اتتسخابات صبكرة. (د) لذلك فإن سوريالق 
تستاتف الفاوضات مع إسرائيل إلا من" 
التي توققت عندها- أى -ودبعة رابين: ولابد 
من انتشرإنى هذا الإصرارالسورى في ضوم 
حانيقة هى أن ثتنباهو كان اند انتكب على 
نساس برنامج يرفض صراحة الانسصاب مل 
هضبة الجولان. 

يضاف إلى لك موقف سوريا الشابت من 
انه مادامت الجولان ارضا محتلة. فإن دسوية 
مستقبلها يجب أن تنيع من مبادىء القانون 
الندولى وديس من مبادى+السياية 
الإسرائيلية. يعبارة أخرى اليس هناك ما 
إبي طرح ابه اتاقية سورية إسرائيلية بشان 
الجولان استفتاء شعبي اولإسرارمن 
الفنبست. 

اجدير بالإشارة كلك ان باراك لم يعترف 
عننا ورسميا بوجود وليقة اسسها «وديعة 
رابين» وبانتزام بالانسحاب الكامل من 
الجولان (إلى تقلة قريية جدا من خط الرابع 
من يونيو"47١)‏ في مقابل مراعاذ سوريا 
الحاجات إسرائيل الامنية ونطانبي 
التطبيعية. إلأفى 92 قبراير من العام الجارى. 
أوردت صحيفة «النيويورك تايمزء خبر هذا 
الاعتراف على الشحو الثاني 

«ابدغ اليسوم رئيس الوزراء الإسسرائيدى 
إيهود باراك مجدس وزرائه أن إسحاق رابين 
كان قم قدم ضماتات بان إسرائيل سو 
اتنسحب انسمابا كاملا من مرتادعات الجولان 
عقايل التزامات امتية من سوريا... وبدا السيد 
باك وكائه يؤكد ما كانت أند اكدته سورية. 
طويلاً- وهوان اسسيد رابين قد ترك «وديغة , 
الدى الأسريكيين. وهى عبارة عن وعم بإثمام 


على اترهم من ذلك كله الشهر الجسائب 
السورى مروثة فائقة جدا فى المفاوضات التي 
جسرت فى بلدة شيسبسردزتاون فى ولاية 
فيرجينيا القربية فى مطلع العام الجارق 
وذلك فى محاولة جديدة لاست بسار واي 
إسرائيل بدقة وبالعمق بالنسية لشنديذ الشق 
الشاتى من سيدا انسلام الكامل مايل 
الانسصاب الكامل.. ويمكننا استشفاف هذه 
اخروتة. ورد الفهل الإسرائيدي السلبى عليها. 
عن سسودة اتفافية السلام. التو صافها 
الطرف الأمريكي.امستتادا إلى ماجرى فى 
للباحدات. وسلمه لى لوادين لايق 
أقبل مغادرتهها لاراضي الامرء 


محتويات الونبقة الأمربكية جرى إلى صحيفة. 
«الحبلقء بتاريخ ‏ يثاير. تبعه نكثرئصها 
الكامل في صحيفة «هاارتسء الإسرائيلية 
تاريخ 17 منه. وواضح من هذه الونيقة أن 
سوريا تعاملت بمنتهى المسئولية والرزائة. 
وائرونة مع المطالب الإسرائيلية الأساسية. 


واهمها. 
(1) الاستراف من جائب سوريا بأن خط 
رابع من يوتيو 1870 مو خط عسكرى 


وليس حدودا وانه قابل للتعديل وفقا للطبيعة. 
الجغرافية والطوبوغراقية للارض (الحياة 
#يونيو-700) لذا علقت صحيفة «هاترتس. 
علي هذه للسالة فى تقديمها لخص مسودة 
اللعاهدة يقولها:«وفقا لنوثيقة الأمريكية لا 
يوجد خلاف بين سوريا وإسرائيل حول عدم 


وجسوداحيه سسبو وضع ير مبفدين 
(7ابتايرء ٠٠‏ ؟). 

(ب) المواقفة على إنشاء محطة ارضيبة. 
للاثذار لمبكر في جيل حبرمون (جيل التسية | 
اتكون تحت الإشراف الأمريكو والفرتسي 
المتشترك بالعال.. أو وأمفنا دتعي مسسودة 
المعاهدة: ٠البسماح‏ بإمكانيات للإتذار لميكر 
انم في ذلك محطة نرقية للإنذار بكر قي 
جيل حرمو بجرى تشفينها من ان 
الولابات المتحدة وفونسا على مستوليتهم 

ت إتسرافهعا التام... جدير بالذكر 


اخلاف حادبين سوريا وإسرائيل حتى بعد 


التفاصيل وتشراوح التقاط الوارد ذكرها في 
الفص بين إقامة علافات دبنؤماسبة عاملة 
.وتبادل السفراء من ثاحية وحرية السياحة 


والشحن والعليسوان المدثي والبريد و 
والهساتف والفاكس والتلقي والكهسرياء 
واللاسلك إلى آخر اللائحة الطويطة الواردة 
فى ابن الثادك من المسودة. 
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بالشارتة مع هذه المروثة السورية فير 
المسبوقه قام الجائب الإسراثيلي: 

(ا) بتعطيل اجتماعات وأعسال اننجنة. 
المتسشركدة السذولة عن رسم الحصدود بين 
البلدين فى الوقت الذى اجتمعت فيه النجان 
الأخرى. الى الدجان اللسذولة عن فضايا اليا 
والاسن والتعطبسيع. هذا على اسرهم من ان 
مسودة اللعاهدة تنص تحديداً وصراحة على 
أنه ثم تشكيل لجنة سشتركة للحدود. ولا 
تنص على نشكيل النجان الآخرى. إضاقة إلى 
أن الاتافاق كان قد قم فى واشنطن عند إنشاة. 
هذه اللجان فى ديسمير؟194 علي ان تجتيع 
اعلها منزامثة وتقوم بوتنائفها في وقت واحندا 
آى بحبث تعمل كل لجئة بشكل متواز مع باقى 
النجان واند ذكرت بعض المصادراموثوقة بها 
والطلدعة أن باراك عطل عمل لجتة الحندود. 
بمسايرة من الرئيس كلينتون. لانه برض 
البحث فى موضوع رسم خط الحدود الأمع 
الرئيس حافظ الاسد شخصيا. يعني هذا 
.بدوره بقاه الشرط الإسرائيني المسبق لحدوث 
اختراق حقيقي على المسار السورى على 
اهاله. اى موافقة سوريا على علد اجتماع قد 
بين الاسد وباراك, 

(ب) بالحستسول دون ورود عسبارة 
«الانسماب فى قص مسودة المعاهدة كنا 
وباى شل من الأشكال والاستعاضة عتها 
بعبارة «إعادة تموقع اقوات الإسرائينية. 
(>461) على الرهم من أن عسمدية 
النفاوض برمتها كانت تجرى لزيجاد الصيغ 
العملية المناسبة لتطبيق مبدا -السلام الكامل 
عقابل الانسهاب الكاملء على الاررض. 

ا(ج) بشرك سسالة جلاء المستوطمي من 
الجولان عائقة وغامضة فى قص مسودة 
المعاهدة وكان ,الاتسمابء العامل هو اعادة 
تبوضع عسكرى فسقط لإيطال بانضرورة. 
الاستيطان الددني أبضا. 

الم أنساجا على الإطلاق حين رد الرئيس 
الاسد فى قمة جنيف مع الرئيس كليتتوز فى 
اشهر مارس المتصرم الصاع صاعين للطرفين 
الأمريكى والإسرائيدي بسحبه جملة وتفصيلا 
المروثة كلها التى كانت سوريا قد نبدتها في 

ردزتاون مما ادى إلى إخفاقٌ 
الاجتماع وخروجه بلا تان 

احين كانت أجهزة الإعلام الأمريكية تصفا 
موقف الرئيس الاسد فى قدة جنيف الأخيرة ب 


اترافق فسوات سورية الجبث. النبناني مث 


والفاوضات وليس الخرب 


وف الافترة تانها أجرت مجلة «ابوسيد. 
مقابدة معطولة مع اكتور بشار الأسداتناول 
فيه عدنية السلام يطريقة إيجابية جد 
جعنت صحيقا التيويورك تايمن» تعذب متها 
وتصلها بالعبارات الثائية: لى واحدة من اكثر 
ارسائر الصادرة عن مق تفال مثذ انهبار 
المصاءنات السورية الإسرائيلية فى بوتيو 
الخاضى. قال نجل الرشيس حسافظ الأسسد في 
مقابتة معه إن اتفاقا لام مازال سكن وا 
انوقت لم يتاخر والزمز لم فت بعد. دا أن 
المواقف ادتى يجب اتخادها والصمل عليه 
معروفء باللفصيل وهناك حاجة لاتخاذ قرار 
ولوقت اختوفر كاف لاتضاذه ١8‏ ابريلٌ 


عند وصول باراك السنطة بلاجفة مشابعو 
اغمدينة انسلام فى دمشق أن عسددا من خطوط 
ام نتضائر ونتفاطع بانجاد التوصل إلى 


(؟) المومدالتهائي الذى هدده صرفنات 
الإعلان الدوئة الكلسطيثية انبل شهاية العام 


() الركبة الشديدة الواضهة لدى انول 
العربية الرئيسية (مصر والملكة العربية 
السعودية وانجزائر والمشرب) بالانهاء من 
اعلية انسلام فى الشرق الوسط برمتها باسرع 
مايمعن. 

(4) رأفية الرئيس كليثتون الطبيعية فى 
إذهه فجرة رتست يتجاح بير ويام لو 
مت شريدةااضطوب والحيوية مل طرق 

() رغبة سوريا فى إتهاه الصصراع بشروط. 
معقولة نكى تنئيسه دشادها الداخلية 
وللإصلاحات الللحة اللطنوبة فى وه 
اتضغوط لمتزايدة التى يمارسها انار العام 
ا معولم م يعد اتحرب الباردة. 

أخيرا حين يحل السلام. لن يكون ساعتها 
اسلام الشجمان بقمرما موسلام لمتعبين 
والمنيكين والمستهلكيز. 8 


١١‏ وصفاتنظر 


لكا 
8 ا كانت النجناح الخاص بفاروق فى قصر 
٠النتزهء‏ بالإسكندرية شرقة تطل على جائب 
من الحدياقة والبحر سمًاء ول اعرف مناظر 
طبيسية كديرة تضارع بجمائها وروتقها: 
لتر البديع الذى كنت اراء امامي كلما وققت. 
على تلك اكشرفه وسرحت الطرف فى أرجاء 
تلد البقعة الساحرة. وكانت الليائى القمرية 
تعرز فشنتها وروعتها وتزيدها سناء ويهاء. 
ادبضيل إني أن قطعة مشتارة من خليع 
«نابولي» قدانتققت وارثمت في آحضاتها. 

ونا وصلت فى تدك الليلة إلى «المنتزد» 
وصعدت إلى الجناح الخاص بأللك. دعبيت 
إنى الانتظار على تلك الشرقة بأمر من اروق 
ريما ينتهى من ارتداء ملابسه. فتعنيت في 
اتلك اللحظة أن تمضى السهرة فى القصر. وام 
تكن هذه أول مرة سالت بها نفسى كيف 
هجر فاروق هذه الجئة الصغيرة مع ما يمكن 
أن يتوافر يها من اسياب النسلية ويؤثر 
عليه الاماكن التي يفشاها فى اهديثة: 

آنه اقبل علئ +بالروب دى شاغيئرء 

اففرحت ورجوت أن يكون قد مدل عن الخروج 
من القصر فنستمقع بسهرة هادثة. وخصوصتً 
أن الفمر كان بدرًا فى تلك لديلة قزاد ما حولنا. 
لنت وضياء. 

وصافحئى فاروق صامتاء ونم يرد ليما 
وجهنه إليه من نحية, ولم تفتر شفتاه عن 
اتسامة ما وأدركت ان هثاك ما يهمة 
ويزعجه. ففد كانت هذه هي عادته في انقائى 
امتى كان مشغول انبا قلق 

إواتجه إلى سور الشرقة. واتكا عليبه. 
.وحدذق النقلر فى الفضاء كمن يتامل فى شيء. 
بعيد يسترعي انتباهه. ولكن نقفراته وملامح 
وجبه كدانت ننم عن أنه شاره الذهن. زيز. 
تم أخذ يتأوه بعصوت مسموع كالمتظوم. وهو 
صمادت كذيب لايتفوه يكلم واحدة. 

وان الهدوء والسكون يشيمان على 
احدائق .المنتزه. فى تلك الساعة. قشم تكن 
الأذل نسسع سوى صوت الأسواج وهي ندا 
السقور ونمائقها, وصوت مسامير حت 
الجندى انذى يسير نحت الشرقة ذعابا وياب 
البقاوم ضجره ويطرد نعاسه. فيدت لى كل 
اافياقة كانها حسادبة من الزسان. ولاول مرة. 
شعرت فى ذلك اللكان بوحشة حجيت عن 
جمانه وسحره, ولم بلبث هذا الشعور ان 
افترن باتشباض شديد إذ ايقن ان فناروق 
يعلوى صدره عدى نبا خطيربوان هذا امنيا 
ايفذر بشر مستطيرة 
وحاولت أن اعين نوع هذا الشر. فعرضت 
انهنى جميع -اللوضوعات. التي يحتمل لن 
تنشئاله هذه الزمة. فلم اجد بينها موضوغا 
واحدا بعال وجومه ويفسر اضطلراية. 

افلى حباته الخاصة كائت القطبعة تانة 
ابيثة وبين زوجده غريَة لامتقصتهناسوى 
إمضاء وديشة الطلاق. فلا يمكن إذن ان تكون 
علاقاته الزوجية مصدر هذد الكأبة امفجائية. 
وكاثت صعة بناته علي ما يرام- فلاشاخل له 
إذن من هده الجهة. ولام 

أما في حياته العامة. فكان على وفاق مع 
انوزارة الشائمة. ولبس فى نفق مسياسة 
الداخلية لوالخارجيه ما هده تو يلاقه. 


واستمر يحدق في الفضاء كلته يناطب القعر 
١يفاطبني.‏ 

وانملتى ما سمنمفه بتمرولم ويسعفتي 
الفكر فى تلك اللحظة بعيارة مناسبة تقولها: 


المالكة الإيرانية اغتبطت اغتباطا بزواج 
ولى العهد من فوزية: وأنهسا رحبت ترحيبا حارا. 
وأن الشاه الوالد . رضا بهلوى. أحبها حبنا جما وأحاطها 


بها وحدبه عليهسا. أنه أضحى يتضاءل 
بوجودها بالقرب مه 


إيران والامبراطورة فوزية لم يعرف 
إن الك ألم يعرف الإشيّقية 
.وفوزية نفسها لم تعرفها كذلك! هذه الفصول 
تميط اللشام لاول مرة عن هذه القحة الفريدة فى نوعها. 
وهى قدصة تبدو فى بعض أجزائها أقرب إلى القصص 
الخيالية منها إلى الفصص الواقعية. ومع ذلك اؤكد أثه ليس 
فى هذا العرض سطر واحد من نسج الخيال! 

وقى وقائح هذد القصة يتجلى باجلى مظهر أنه كانت فى 
فاروق شخصيتان مخلفنان تتنازعان السيطرة على 
إرادته ومشاعره». 


افلزمت صمتى. واكاتفيت بالاقتراب منة. 
وثرهفت سمعى. فإنا هو يقول بالعربية: «انا 
اللستول»' وسكت. 

فقلت:إنى لم أرمولانا على هذه الحالة 
اقط.. قم انذى جرى.. وهل هتاك شىء لا يعكن. 

واستهل حديه عن شقيقته بقوله: إن 
أفوزية تعيسة جنا. وتعيش عيشة قاسية, 
اعيشة كلها مرارة. وكلها كد. وكلها شقاء. 
وكنها بكاء. وان اللسثول عن ذلك 

فقلت: لنترك الآن الكلام عن اللسئولية, 
فالحديث فيها لايعائج الموقق, ولنبحث 
الأخبار الثى وصلت إنى جلالتك لعلنا نهتدى 
إلى ما يمكن عمله. 

فقال: لق نخصت لك الاخبارالتى بلغتنى 


حتي الآن. إن فوزية تعيش فى جحيم. وهذد 
هى الآخبار 

ققدت: وهل آنت واثق من صحتها؟ 

اققال: ثقة تامة!. 


فقلت: هل هى من سقير مصر فى إيران؟. 

أفقال:ا.. ولايمكن للسفير ان يعرف 
المعلومات التى تضمنها التقرير السرى الذى 
اتلقيتهة 


فقنت: لايحسن سؤال السفير عنها لريما 
امكنه أن يحقاقها. ثم يوافى جلالتك بنتيجة. 
تحفيقه. فيكون لديك سند يعتمد عليه. 

افقال فاضبا: قات لك إن لى لفة ثامة. 
بمصدر التقريرة 

فقلت؛ اعدرنى يا افندم إذا عدت إلى الكلام 
أني هذه اتقطة. فاموضوع خطير جذا. ودافيق 
اجنا. ولذلك أعتاد فنه يتعين علينا ان نستوئق 
من صحة هذه الأضيار قسبل أن نخطواى 
خطوة. فإن الامر اخطر من أن. 

اقلم بطق إلحاحى وقاطعنى قائلا؛أنا اعلم 
غرضك.. أنت تريد أن تعسرف اسم كائب 
التفرير ولكنى لن اريحك. وبكشيك أن تعلم انه 
اشاب مسصرى مقيم فى طهران وينصل 
بالامبراطورة عن طريق انسة مصرية مقربة 
إنيها.. قهل يقتعك ذالك؟ 

افسقادت: أود أن الفسسول انه او أرادت. 
الاسبراطورة آن تبلغ هذه الأخبار لجلالتك 
الأنضت بها إلى سفير مصر وكدفته إبلاها لك. 

افقال: ريما لم 
وهناك زوجة السفير. كان يمكنها 


الأخبار التى وصلت إليك اليوم: كانها اخبار 
رسمية ثابتة لاداعى لتحفيقها. 
افقال إن الخبر الشاص بدرض فوزية 
اليس جديا على فإني أعرف أنها كانت 
مريضة ولنها ضعيفة جذا. 
ثم استطرد يحدثنى عن طروف زواجها 
فقال: كانت فوزية «شامء جدا وهى فتاة ولا 
تعرق عن الحب ال نسمه, ومن المحقق أن 
احميتها مع أي شاب عرفته قبل زواجها لم 
.يجاوز عبارات التحية. ولم يكن لها فى الزواج 
أوفى ادرجل اللذى تود أن تكون زوجة له را 
معين . فلما كاشفتها بفكرة زواجها من الشاه. 
ذ ونيا للعهد) قالت لى ببدوثها 
نت تيد مني أن اتزوع به فلن 
ما تريد.. قلت لهها: إننى أو 
جا ع م 2 
تميلين إليه. فقانت: .ما بعت أنت تراه 
مناسياء فلايد أن يكون تكالك ثم اطلنعتها على 
صورته. فابتسمت وقالت: إنى لاأعرفه ولا 


موففا. وأبدغت الشاه موافقتى على المشروع. 


اقمرد العشرون. سيتمير :10م 


اوها لتهى حديفه عن تلروف زواج فوزية 
امن اشام قنتاله: ونعن انم توافق دائزة علي 
واجها من محمد على رعوف بالطريقة 
سيا 

أسقال: إتتى لم اخف على قسائزة يوسا 


واحداء بنهائيست كفوزية.. إن فوزية 
بسيطة وعاقنه وتنحمل ونسكت وترضخ 
ما فائزة نقوية.وعصبية. وتعرف ما تريد 
ولايستطيع زوجها ءأن يمشى لها على 
طرف. 


وكنت 
ا وجوهه حين تغلب علي النعاس. فنمت وانا 
اقول لتقسي' لو عرف الئاس أحوال أصحاب 
القصور على حقيقتهة. 

)تنيزت فرصة وجودى في القاهرة فرت 
بعض المقوضيات الاجنبية النى كان لي افيه 
اصداساء تيور الاحاديث بيتهم وبين 
بصراحة. واتشعتهم أخبارهم ومعنومائهة 
عن الاسبراطورة فوزية وحباتها فى طهران 
.ومن نوع العلاقات القائمة ببثها وبين زوجها 

وانشهيرت لى تحصريائي أن الاسرة امالك 
الإيرانية المتبعلت الختباطا بواج ولى العهد 
أموزيه. وانها رصبت ترحيبا حارا؛ وان 
شاه الوقه- رضا بولوى_الضبهاخبا جما 
وأحاطها بعنايته وحنائه. وأنه بلغ من شدة 
تعلقه بها وحدبه عليها. انه أضحى يتقاءل 
يوجودها بانشرب منه. ويحرص على ان 
اتكون في مقدمة انجانسين حبوله إلى اخائدة 
ساعة قدائه. حدتي أنه ها دخل حجرة الكل 
.يوما وسال عنها وقيل له أنها متخلفة لوعكة. 
طارثة قطب حاجدببه واستفشي عن خدائه 
وعاء إلى مكتية. ولم يهذا ده بال حتى أبنقوه 
أنها استردت عافيتها 

اوكائما اراد أن يساهدها على التاهب 
لديوم الذى يخلفه فيه زوجها على العرشل 
كان يغابل انوزراء احديانا بحضورها. 
وينافشهم فى شئون اندولة على مسمع منها 

هذا من جية انواشدء وقند كان الواله كل 
اشيء فى إيران كما هو معلوم' 

آما من جهة ولى عيهده؛ فان جميع الدائل 
كانت تدل علي أنه بحب عروسه ويقدرهاء 
ويحترمها. واه يبذر جهده لينسيها غربته. 
وليعودعا على حياتها الجديدة فى وطنها 

وخا ارتقى الصرش: وضاب تفوذ الشاء. 
انوائه عن القصر والبلاء :دم بطر فير ما 
على علانات الشاء الشاب بزوجته وقد زادها 
اتونفا تعلقهما بالابثة انتى رزقاها 

اتنك كانت خلاصة المعلومات الثى ولت 
عنيها فى اندوائرالثى زرتها؛ 

اونجاة طاف بذهنى خاطر لاأدرى كيف 
شق طريقه إنيه. 

اوإذا هذا الخاضر يقول دى؛ اا يحستمل أن 
ايكون لأحد مصلحسة فى أن يلقى في روغ 
فاروق أن شافيلته تعييسة وشفية وآن يوفع 


والايرة قوذي 
سور الزقاقة 


بينه وبين جلا أ 
يغام الشكلات انتى تواجهسها ئيران ومسا 
يكشتفها من مطامع دوليية.وكلنا غلم ما 
اتصائيه يسيب الؤاسرات والمسائس 
الخارجية. قلماذا لاتكون الاخبار اننى نيت 
إلى كاتب التشرير شطرا من مؤاصرة تابر 
ببراعة ومهارة لإفساد الجو بين الامبراطورة 
وانشاه. ومن شم بين مصر وامرا 
الأشراض يتوخاها اصعب 


الكؤامرة ومديروها: اهن 


+1 وجهات نظر 


وبعد ماتاطت منيا فى الاتجاء الجديد 
الذى اتجه إليه تفكيرى لت نسي على 
ااسترسائي في الشيال.وخاوا 


المعذوبة. وخيل إلى أنه أكتراستعدادا التحكيم 
العثل والمتلق فى الموضوع الذى يات شغنه. 


وحدنته عن زيارتى للمفوضيات التى 
اتربطنى ببعض رجائها صلة صداقة. ونقدك 
إلبه العلومات الثى استقيتها منهم بإسهاب. 
ومع انه كدان يصسفي إلى باتتاياء ديد لم 
بشتنى أن توه غير مرة بان معلوسات تلد 
اللفوفسيات تنافض المعلومات الواردة فى 
التقرير. مناقضة تامة؛ 

اوذا افرغت كل ما فى جعبتى قال لى: ومن 
أبن للذين زرتهم أن يعرفوا نوع العلافات انتى 
اتقوم بين الشاد والاميراطورة 

تم قال: مع تقديرى اللمجهود الذي قلت 
بهلازلت أمسدق الأخسبار التى وردت في 
التقرير الذى تلقيته 

ألغلت؛ ولكننا لانستطيع آن تعتمد عليه 

أفقال؛ وما انسبيل الى التحقق متها؟ . الم 
أطلب منك أن تفكر فى ذلك» 

كنت :ناك خطلة أخرى أرجو الاكدون 
مخطنا إنا قلت أن تتفبذها يتفل معرفة 
الحافيقة من فنيران يشيرشبهه ما. ومن لفيران 
يفعلن احد إلى الفسرض الذى ترصى إليه 

فقال: ومافى هذه الخطة؟ 

افقلت: أن تعلن الأميرة. 
أفراشها. قسررت أن تساضر إني طهران لشزور 
الاسبراطورة شائيقتها. ولتقدم مريسيا 
الجلانتك ولجسلانه النثشاء.. وقي خلال هذه 
الزيارة العاذلية الطيبعية. سوف يتسنى 

أسيرة فائزة ان نتاخصى كل ما بهم جلالتك 
معرفته عن احوال الاسبسراطورة موزية 
وشنونها 

اففال؛ هلاه فكرة حسئة.. ساخاطب الآن 
ادائزة: وأطلب منها أن تحسغسر تقنابشتى غندا 
لاكلمها فى الموفوع. فتتصل بدوزية وتبدفها 
عسزسها على زيارتهسا. ونشوع فصورا فى 
الاستعداد السك إنيهاء 

.وفى الساعة الثالتة من بعد تظهر القد رن 
جرس الليشون الخصوصى فى حجرني 
بالفشدق وإذا فاروق يفول لى؛ تعال حاا.. فط 
وضلت إلى آخبار جميدة؛ 


أففال؛ سيئة جداه 
ونفل التديفون. 
وما دخلت الجتاح انقاص به فى القصر. 
القيت باحد حلافيه فيادرني يقنوله: الحمد 
له النى سعادتك جيت.. هاكم إحنا الشهاردة. 
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الساانه؛ من إمتى؛ 
ففال؛ من ساعنين: من تينم 
شفناش الراحة دقيقة واحدة. 
اففنت وأين الشمشرجى النوبتجى؛ 
ففال: عند مولانا وسيخوج حالا. 
آخل شاروق فجاة الحجرة التي كنت 
اجالسًا فيها. وقد امتقغ وجهه امتقانًا شدي 
وبدت على قسماته علائم التفعال وانفئق. 
وكائما راى فى السلام والصافحة مضيعة. 
النوقت فافال لى ورًا: إن خطتك لم تعد تتفع. 
أعنى أن سفر أفائرة إلى طهران لم يعد ينفع. 
يجب علينا أن نبحث عن خطلة جديدة؛ 
وممبتى إلى ادجاوس واستاتك بحديقه 
ائلا: نقد تلقيت اليوم تقريرا جديدا من طهران 


1١4 وجفاتنظر‎ 


أن حديثها مع أى شاب 
عرفته قبل زواجها لم يجاوز عبارات التحية. ولم يكن 
لها فى الزواج أوفى الرجل الذى تود أن تكون زوجة له رأى 
معين . فلما كاشفتها بذكسرة زواجها من الشاه (وكان 
ايومنذ وليا للعهد ) قالت لى بهدوثها المعتاد ,إذا 


اتريد منى أن أتزوج به فليكن ما تريد » 


عن المعصدر تقسسه. وهو« العنء من الشفسرير 
الأول بمراحل. وإذالم سالج الموقف بسرعة 
غائد نواجه كارثة من كبر الكوارث وذكبة من 

فقلت: هل أخبار التقرير الجديد خطيرة 
الهذه الدرجة؟. 

لقفال: اخطرجدا مما تان. واخطر جدا مما 
كنت آنا تفسى أظن. إنى حقيفة لاأعلم ماذا 
اجرى الشوزية! ولولائقتى بكائب التقرير 
الترددث كشيرا فى نصديق ما كتبه لى غنها. 


يعلسها. وتعلقت به حتى ابح اله سلطان 
قوى عليهاا فسا رأيك فى هذه المصصيبة. ولكن 
دهتى قبل ذلك أقول لك أن ما سمعدته ليس كل 
اشيء. فقد أضاف كاتب التقرير إلى ما تقدم لن 
فسوزية تفكرفى الفسرار مع المعدم إلى جهة 
سجهولة. آمل منها بان تجد فى العيش معه. 
السعادة الثى هى محرومة منها الآن. فتصور 
الفضيحة العقليمة الثى ستنشا إن اقدمت 


أطلاعى علي هذه الأب 
فكرة سفر فائزة إلى طهران لم تعد تتقع. فيان 
جميع الدلائل تمل على أن الحالة سوأ مها 
قدرناء وان الأحداك تسيو يسوعة لاتسمح دنا 
بمواجهتها بخطط بطيثة. فإلى آن تسافر 
فائزة إلى طهران. والى أن تصل إنبها. وإنى أن 
اتعود منهاء وإلى أن تبلغني نفيجة 
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افقلت: فية كارقة يا قندم؟ 

قال إما موت قوزية أو قرارها مع المعلم: 
.يلوح لى فنك لاتقدر خطورة الدوقف لاك 
مصعم على التشكيك في صحة الأخبار التى 
ستيه 

فكلت: عتدى كلسة بسيظة ترجو من 
جلانتك ان تسمعها. فإما أن تكون الامبراطورة. 
غير مراية وإما أن تعون مرافبة. فلو كانت 
غير محاطة بمن يرصد حركاتها لاستطاعت 
حتما أن تيلغك رسالة سرية عن الجحيم الذي 
اقيل انها تعيش فيه سواء كان ذلك عن طريق 
سفير مصرقي طهران أوعن طربق زوجته. أما 
الوكانت محاطة بعيون تسجل تصرفاتها 
ونتعقب خطواتها. دا خفى على الشاه سر 
المعلم الذى يقول كاتب التقرير أنه استهواها. 

قال مدافعا عن التقرير: إن كاتب التقرير 
يفني ماسمعه. وهو يستحق الشكر على كل 
- 

فقنت: إنا كان كاتب التقرير قد سمع ما 
ذكره فى تقريره. فلا بد إذن أن يكون هناك من 
يعرف ما بين الامبراطورة ولك للحلم. فيل 
يعقل فى هذه الحالة الايكون الشاء على علم 
بالاسر. شم إن مولانا نفسه تكد لى أن 
الاسبراطورة أبسط من أن تلجا إلى اليل 
والخطط الشفية. فكيف يستقيم ذلك مع ما 
بعزى إديها الآن. وهل المرئة النى تعجز عن 
إبلاغ شقديقها رسالة سرية هى المراة الثى 
تستطيع أن تهرب مع رجل مريب وان تكفل 
سلامة خحلتها. لا تؤاخ.ذنى با موادى إذا قلت 
الك إثثى لااصدق هذه الرواية كلها 

ففال: إن شاء النه يعمدق كلامك. وعلى كل 
حال وبقطع التظر عن هذه الرواية لالرى 
ضررًا فى ان اعمل ينا سريعا لاعرف حفيقة. 
حالة فوزية ونوع الحيياة التى تحياها فى 
طهران. 

فقنت: هل فكرت جلالقك فى تدبير معين؛. 

فقال: فكرت قى +قلبء فكرة سفر فائزة إلى 
طهران. بدلا من أن تسافر فاشزة إلى طهران. 
هاا لاتقترح على فوزية أن تستاذن من الشاه. 
فى القدوم إلى مصر للاجتماع بشقيقتها 
بعناسبة زواجها ولفضاء بعض الوقت مع 
أهلهاء فتتيح لى هذه الزيارة أن أجلو حايقة. 
اللوقف بتافسي من غيران اشير شبهات الشاه 
وشكوكه. ولكن هل تن أن الشاه سيسمع 
الفوزية بالسفر إلى مصر؟. 

اشقلت؛ ارجح كديرا أن يوافق على الك. 
وخصوص إذا فانت له أنها قود أن تشاهد 
شقيقتها بمناسبة زواجها. وإن هذه الرهلة 


وقبل انصرافى من القصراتصلت بالاستاز 
أحمد يوسف +بكء السكرقير الشاص للدلك 
واتفقت معه على موعد تجتمع فيه. 

قاقد كان احمد يوسف استاذ فاروق 


شقيقاتها رصانة وهدوء' واقلهن حركة 
.و« مرحاء حتى أن من يعرفها كسان يظن أنها 
تشكو بعض «الكآبة» ولم يكن أحب إليها من 
تجلس فى مكان هادئ منصزل وتعضى فى 
اللطائعةة 

ونيدت لى مدام «تابوريه. المربية 
فى حديشها عن فوزية ما ذكبره لى 
عنها احمد يوسف بالحرف الواحد تفريباة 

وسالت احمد يوسف ومدام «تابورية. هل 
يعتفدان. وقد عرفا فوزية معرفة جيدة وخبرا 
أخلافها وطبائعها. فته لمرة التى تقدم على 


العدد المشرون.سيتمير + - 1م 


مغامرة غرامية محفوفة بالخطر والفديحة.. 
فاتفق رايهما على أنها ليست امراة التي تتطو 
خطوة واحدة فى هذا السبيل بحال ما 
اوككائما لوانت مدام «تابوريه» ان تؤتتداليى 
رايهاء فعادت وقانت بالفونسية: فوزية. 
مجال..مجال.. لق مزة محالة 
وكان عرضى من هذا الحديث مع الأستاة. 
أحمد يوسف ومدام تابوريه أن «اقابل» بين 
فوزية كما وصفهاائي شخصان +محايدانح 
عرفاها قبل زواجها. وبين فوزية كسا ساراها 
عند قدومها إلى مصر. إذ قدرت أن هذد المقابلة. 
من فائدة. ولد أبنت بى الآيام شيم 
بعد انها كانت ذات فائدة عظيمة على تحو نا 
سيرى القارئة فى الصفحات التانية. 


ومسا كاد الشاه يُكاشف بقكرة سفر 
الإببراطورة إلى مصر لزيارة اهلها ومشاهدة. 
شقياقتها بملاسية زواجها حتى رحب بالفكرة. 
اووائق عليهاة 

ورايت في هذه المواشقة ليلا على أن لا 
اخلاف بين الشاه وزوجته اوشاق؛ 

بل رابت يها دئيلا على أن العلاقنات 
.بينهما عادية وملبيعية. والأما سمح الشام 
لروجته بالسفر إلى مصر في تلك الظروف. 
أوعلى الأثل سمح لها بانسفر.. 
السرغة.». وقد كان فاروق نقسه اول من مهش 
الهاكما اعترف لي بالك 

ورايت فبها ابلغ دليل على كذب اسطلورة 
اغرام الإمبراطورة بامعلما 

ومع أن فاروق لم يكن فى حاجة إلى من 


اخاصة فى الذنويا 

ولم يعض يومان على وصول نبا مواافقة 
احني انقصمت إنى الدلائل 
المتقدمة لال شتى أشرى. وفي ملدمتها ما 
ابدى البلاط الاسبراطورى الإبرائى من اعشمام 
فائق ببحث تفاصيل استقبال الامبراطورة فى 
سصبر سبع البلاط المنكى المصرى من طلريق 
السفارة الإيرائية بالقاهرة. 

وخطر لفساروق ففى بادئ الأمسرات تحل 
الامبراطورة ضيفة عدبه فى اقعصر»المنتزد 
انيمس الجائب الابرائي فى آذان لملتصلين به 
من رجال البلاط المعصوى ببائه من الأوفق أن 
يعه لإقامة الامبراططورة فصر خاص. شرل 
محاطة بالخاشية الثى ستصحيها من طهران 

ودا أشبر فاروق براى السائب الابرائي 
افنال؛ سا ياست هذه رغسيتهم فنتعمل بن 
.برضيهم «لقد اراد أن يتجئب كل ما من شائه 
أن يؤخر الزيارة أو يلغيها, ولذلك كانت جميع 
أوامره إلى رجاله يذكرهم دائما بوجوب يذل 
اقصى مايستطاع يانه لإرضاء السقير 
الإبرائى ونحصقيق رغباته؛ وللحال شصوعت 
الجهات اللشخصة فى استيقاء إعباد فصر 
«انملوئيابس» ليكون تحت تصرف 
الامبراطورة وحاشينها طول مدة إقامتها في 
الإسكشدرية. وهو القصر الذى استضاف العلوقا 
واملكات الذين زاروا مصر رسميا فى عهد املك 
افؤاء. ثم استغساف املك فكتور عمسانوثه 
الشائث. وزوجته الشلكة هيلائة ‏ واشلك اين 
اسعود. واملك عبد الله فى عهد فاروق. 

وزار ناروق قعسرائطونيادس نفس 


والرناهية ستنواشر نيه للاسبواطورة. 
وحاشيتهاء ولاحفا عند طوافه يعض 
الصالونات ان حرير الستائر واللقاعد قد ققد 
بهجته. إما لقدم عيده أولقلة العناية بيه فامر 
بشقييره. وقال: إنها فرصة حسئة لتجديد 
روئق أناث القصر ورياشه. 

.وقبل أن تصل الامبراطورة إلى الإسكندرية 


فى الامبراطورة عند نزولها من الطائرة 
سوى ضالة جسهها. وكنت أعرف مما سمعته 
عنهان, حبتها صغيرة,. منذ نثشاتها. وكنت 
منجهةآخرىأعلمآن مرضهاالأخير 
أفقدها بعفى وزتها. فلم 
أصرضعتها احتماما كبيرا 


ارليى الشخصى. أنهو أن الاسبراطورة تتمتع 
.بويد أن أذهب إلبه فوزا؛ فسائته عن «الاحوال بجميع قواها انعلنية ولانشكو من اضطرابٍ 
عتدهم. ففال) «كان مزاجه رابق لم اتلشبط ما لاعصبيا, ولاعانياء للنشئن جلالك من 
فجاة يعد اطلاعه على تقرير ما اعرفش ‏ هذ دالناحيةا 
مصدردء. لقال وعلام تبثي هد الرني». 

وكات تعديماته هذه اكرة ان ادخل علبه 2 فلنت؛ على سدلول الحوادث وسملقها. هل 
«بدجرد حشورى». فاافيته متمددا على 
اوبره وهو يسلخ. الجلد المصيط بإيهام 
إحدى ييه حدى بدامنه الدم. وكنا تعرف فيه مصابة باى اضطراب من هذا البيل» هل كاثوا 
هذه الفصلة عندما يكون فى حائة عصببة ‏ ييون از يعد نهاكل هذ الإستفبال وأن 
اشديدة: ولايجد ما ينهبه فيعمد إلى نويه تقابل في المطار بجميع هذه المراسم؟ لو كانوا 
يعلمون أنها مريضة واتها بحركة صغيرة لد 
.تخنق نهم فضيحة عامية. إن هذا وحده لأعظلم 
ادنيل على أن الاسيسراطورة سديسسة من كل 
مكروهة 


١ 
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ا ئميت فى انف إنى انظار تعسدت ان 
ثيل الوقوف مع سفير إيران وأنا تفوس فى 
املامج وجهه, فاستوئقت من انشراحه, وفلت 
أن الاشبار الشزعة الى كقاما 
عن الامبسراطورة. لاشستفيم مع هذا 

اشير المصطتع. نازددت تقسلؤل 


جديدً لم يتضمن سوى هذا الخيرالشئره 

ففنت: من الغريب اثه لم يخبربه جلانتك 
فى التقوبرين السابفين. 

فقال: ربعا لم يفلهر عليها هذا العارض إلا 
آخيرًاء أو ربسالم يشا أن يفاجئني يه وقضل 
أن يعد تهنى لسماعه يما ذكره عنها فى 
الشكريرين السايقئين. أوريما ا علم ننه فتبالالقبلات. وتقدمت شوية “جلالة 
استحضر إلى مصرلم ير مفرا من مصارحتى< الل (شريدة), وقدمت ليها طافة من الووه 
بالحقيقة.وخصومن لنه أراء بهذه اللئاسية ان فتقبلتها وشكرتهاء شم صافحت سفير إبران 
يتصحنا نصيحة يشكرعنيها فعلا. ومى ان ومن معه من رجال السفارة الإبرائية. فكبار 
نبعدها عن الئاس فى باد الآمر بق الإمكان < المستقيلين من المصربين, وها اشنهت سرام 


وان تكون منيقتلين لجميع حركانها حَوفا من الاستقبال طبقا للبرنامج القرر لهادعاها 
حدوث أى خادث فكدر؟ ساروق إلى سسارته وأجلس با إلى يسبنه, 
فقلت: سعنى هذا بصراحة أنها مصاية فانشقت يهما إلى قصر +انطوثيادس» بين 
.ياكثر من اضطراب عصبي؛ اتحية الجند وقصف الخداقع. 
ففال: إتن لنت ترى مثلما ارى. لى ننه لايد ١‏ ولم يستوقق تظرى فى الامبراطورة عتد 
أن تكون مصابة باكثر من اضطراب عصبى تزولها من الطائرة سوى ضألة جسمها. وكنت 
وإنماأريد نهوين الخبر عل أعرف مما سمعته عنها أن« حيتها صغيرف» 


فقلت: لاش ان هذا هوامايفهم من مدلول ‏ عنذ تشاتها. وكنت من جهة أخرى اعلم أن 
كلام الصدر ائذى تعتمد عليه جلائتك. نما . مرضها الأشير #قدها يعض وزتها. فلم أعر 


شسعفها افتماما كبيرا؛ وكدلك لم أعتم بمااكان 
يبدوعلن وجهها دز علائم التعب. ففد أدخلتة. 


أما ما كان فاروق بتوجس مله خنيقة هنم 
تعتشق لدائرا. لإفر طنعتها. ولافي 
مشيتها. ولافى حركانها. ولافى صورتها 

ولاريي تنه لول المعنومات انقى 
استخوجتها من حديث الاستاذ احمد يوسف 
ومدام -تابوريه- لرليت مقلهيرها أنها اصراذ 
امراة حزيتة. ولعللت انحياس انلام فى فدها 
يانه ابراذ ققدت تضارة الحياة. حتى اقلحث 
مقارج الإلفاظ لاتجد انقوة التى تحرعها بيق 
شفنيها. ولعن العصورة الذي زودثي بها 
الإستناذ اصمد يوسف ومدام تابوريه كانت 
سائلة في ذعشي فنما طلع علي «الأصلء لم 
يذعلتى بنظرها 

ومع ذلك فلا الضعف فثل من جعالها: ولا 
التعب حجب شيا من دائة دلامحها. دائفقت 
الذي كانوا فى المطار على انها حفيقة 
جسبله., ومع تلك نم ينجل لى جمائها 
وحستها على حقيقثهما لبعد ما استراحت 


باب الفصر, بينما كانت الموسياني تعزف 
السلام الاسبراطورى الإيرائي, وما اانتهت 
الموسيقى من عزف حتى كاز الذعب المستولي 
اعنى الامبراطورة قد انهك فواها؛ فكادت تتعلر 
وهى شوقي آخردرجة من درجات السلم 


إلى باشل القعسر. وؤكداشت. 
.شقيقتها فائزة فى التقلارها عند الباب فغلت 

إنيها وطواتها بذراسيها وائهالت عليها 
بقبلاتها. لم رافقنها إلى انجناح الشاص بها 
نت على إراحنها من فبعتها. وفادت نها 


واشرى فى لهفة وحماسة ابرزتا اما 
الت ينين من فارق كير فى الإضلاق 
والشبائع! 

وبعدما استراحت وريه ليلا لدت 
حفيبة صغبرة حملنها إليها خادمتها المصربة 
القادماء من طهران. وأضرجت منها مصورنين 
افوتوغرفيتين. إحداسما لنشاء والأشري 
الكريمتهما. ووضعتيما على ملضدة فى حجرة 
جدوسهاء فبيت الماضرون وتظر يعضهم لبر 
بعفس فى صمت غبل إلى في ثلد النحفلة أن 
أبنغ من هل علام. قد كائوا بعد الذي سمهو 
امن فاروق عن نماسة سوزية وشفائها 
ينوقعون ان تهاجلهم فوزية بكل شي» الأبان 
تين حجرة جدوسها بصورة زوجهاا 

.وقالت بها فائزة بالهرنسية وهى لاتفكر 
أنيما دول .إنيا صورة لعليقة ٠.‏ هاجابتها 
بقونها إثه أحسن جدا من صورهء0 

وتشرت في تدك الدسيفة إلى فساروق 
مسنعطدعا وقع هذه انقلمات فى نلسه, ذا بر 
.ينيض وبقول: لينصرف الرجال الآن ولنشرك 
فوزية في عناية السيدات: 

اشم الثقت إلى فوزية وقال لها بالرنسية. 
+ سائرك الآن يا حبييتى العمل يستطرنى. م 
إن في حاجة إلى تتديم امورك وسنجديتهن 
جميعافى خدمتك. فلا تجهدى أنت نفس 
وساعود إديك يعد قليل.. نم اشتعرب متها 
وقيئها. وقال نفائزة بالفرتسية أيضا اعنم 
ايها واسهرى على أن تتهيالها جميع أسبابٍ 
الراحة. وإنا رأيت تلهسا فى الجناج الخاص 
بها قاخيريتي به فور 

وسارفى الحديقة قليلاتم ثاداثي وفال 
لو تظاهر ونا اللمد بائك تتلقى توجيهات 
عثى. فنإن أكشر من عين واحدة. 


ب ع 


٠‏ وجهان نظر 


يناف لطه هفسلف 
ومدام . تابوريه . هل يعتقدان. 
وقد عرفا فوزية معرفة جيدة 
وخبرا أخلاقها وطبائعها أنها المسرأة 
التى تقدم على مفامرة غرامية محضوفة 
بالخطر والفضيحة. فاتضق رأيهما 
على أنها ليسستالمرأة التى تخطو 
خطوة واحدة فى هذا 
السسبيل يحالماة 


أفسرت إلى جاشبه ستاخرا مته تصف . فقالاله:قللهإثنى ساحضرحالا. اونا مدت إلى الفندق ديل لى نيم نسائوا ١‏ عن ارتياح حاولت متذ اليل أن ابده فيه فلم 
اخعلوة. وضد البالت يدا عدى أخرى كماكان 2 واتلقالرجل عاشاإلى القصر. ففاللى عنى بالتلبفون من قصرالمنتزه. فاتصلت | اتجح. 
رجال القصر يففون في حضرته أو يسيرون .بالشمشرجى النوبتجى واعلمته بوجودى فى قماالذى جدّفى خلال هاتين الساعتين!. 
بدغيته: ثم قال ما رليك؟ الفندق. فكلمنى فاروق بعد برهة وجيزة وصاالسرفى هذا التحول الفجائى الذى 
اسفنت:اغلن يا اقشدم ان كل شيء اند سار اليخبرتي أن +اللشفوليةء التى شغلته فى طرا على حالته التفسية وكيف افسره؟' 


على ما يرادا رجال حاشية الاسبراطورة وأن تعرف رايهم قصر انعلوثيادس بعد افتراقنا أخذت من ونه 
أنفال: أنا اسائك عن فوزية.. إن اسرها فى الاستقيال وفى الترتيبات النى عملت لهم أكدر مماعان مقدرالهاء فاضطر يعد فراغه 2 

محرا اانه يهمني أن يكونوا مستريحين وراضين! ١‏ سنهاأن يعود إلى «لمنتزهء مسرعا وبدون ان 8 
افقنت؛ هل تعنى جلائتك حكاية الصورة ١‏ وعند وصولناإلى القصر قال لي ادخل يرائى لارتباطه بموعر هام 

الفونو غرافية؟ نت من انباب الذي خرجنا منه. أماأنا ١‏ لمأضاف|نى ذلك فونه ولطضهمدم وكانمن الطبيعى أن اسائل نفسى عذلك, 
افقال: ليس الصورة فقط.. فقد سائتها ‏ قسأدخل مز باب الخدم تأنى أريد أن اتجنب ‏ ينوانوافى إبلاغرسالتى إليك. فلم يمل لمان حرص على مقادرة قصرأنطوثيادس من 

ونحن فى السبارة عن أحوائها. فاجابتني ‏ القاء الضيوف منعالتكرر,السلاسات. اثتظطارك بعد انصرافي! غميسران يرانى مع آنه هو الذى طلب منى أن 

ابائها.مبسوطة!. فسائتها هن علاناتها ‏ والتحيات. ولم يكن من العسسير علي وقد ضبرت أثتظره فى «صالون» القصر إلى أن يثتهي من 

بزوجهاء ففائت إنها كويسة ولنه «ظريف ١‏ وقى+الصانون» مصادفت بعض رجا اطواره وبنوتهافى مخف تقلباتها. أن الاحتد ‏ «مشفوليته.. 

جدامعهة احاشية الاسبراطورة. فتصافحنا مرذ شري أن لهجته فى هذه الكالة التليفونية كانت ننم <١.‏ ولماصدق أن سيب استعجائه موتاخرد 
افللت: الحمد لله على ذلك وجلسنا نتجائب أطراف الحديث. وكان من عن ارثيساح من المحقق انه كان منتافيا تثناء عن«موعد هام. اوضوفه من ان يناخر على 
فقال: ولكن انا مرتاب في هذا الفلام الطبيعي أن يدور حول الاستقبال الرائع الذى ‏ سيرنا فى حديقة قصر اتطونيادس, فما الذى ‏ +موعد هام.؛فقد كنت أعلماثه لاببالى 
فقلت: مانا اقندم؟ تعد لجلانة الامبراطورة والرعاية والعطف ‏ أنشاء يد ذلد؟ بانوصول إلى أى موعد متاشرا مهما كان 
انقال؛لانه يخائف كل ماجاء فى انتفارير ‏ العظيمين اللذين شملهم بهم جلالة اللك. ١‏ إثنالما تفايننافى حديقة قصر انطوثيادس 


الذي تلقبتها. فقفت لهم لنه تمرنى يان أسائهم مرة فخرى هل 
الفقلت: واداذا تصدق انتفداء اهم مرتاهون إنى -الترتيبات»التى عملت لهم 


استدعائى من «الصادون» هى التى ستعوقه 
عن موعده. أو تزيده تأخيرا؟ 


الامبراطورة تفسها. آن استدعهم بصراحة هل هناك ما يرشبون 
فقال: ولذلك تواني متحي في تعديئه في الندام الذى وضع لخدمتهم. ‏ جدامعها. وكان فد ظهرله نيضاان شقيقته ١‏ إننهانا» 7 
أفقلت:المنن جلانتك قإنها سليمة وله فاجابوا بانهم عاجزون عن شكر جلالته على »طبيعية. فى تصرفاتها وحركاتها وآقوالها 0 ولميتح لى أن أكتشف الحقيفة الأبعد 
نت اما أحيطوا يه من عناية وتكريم! فشان كل شىء إذن يدعسو إلى مسقابلة هذه مدة غير قصيرة. فاتضح لى أن فاروق تعمد 
عنما اتحفقمن انها غير تعية ١‏ ولميزل الحديث ينتقل من موضوع إلى الدلاات السارة بارتياج. ومع ذلك لم يشان فى ذلك اليوم أن يغادر قحصرأثطوتبادس 
غير مهزوزة. سيستويج قلبى من كابوس . #شرحتي دخل أحد خدم القصر وقال لى: يرح النشاؤم جاتباء وابى ان يكون | بدون أن يرائى لانه لم يشا أن يستصحيتى 
الظيع. وسيكون ذلك اليوم من الصعد نيام -عنإذن سعادتد لحظة.. فودمتيم نسلا متملظا. معه فى سيارته واتضع لى كذلك أن تذرعة. 
حباتيا .يتكرر لف اؤنا شريبا. وها خرجت من ١‏ وهاهوالآن. ولم ينفض على لقائنافى +باموعد الهامء لم يكن عذرا انتحله ليطيب به 


الى الخابم سا إن الملك أمره ‏ حديقة قصر أنطونيارس سوى ساعتين. خاطرى. بل كان زعا زعله ليتستر على عمل 
اكنيا ‏ عمله. وتراد أن يحول دون اطلاعى عليه 
الت اكتشفت فيها الحقيقة. 


وهنا فيل إلينا احد شيم اللقصر وقال ‏ «الصالو, 
القساروق: إن فسلانا يسول مولانا إن كل شىه ‏ بإبلاغى ننه عاد إلى قصرالمئتزد ولنه سيتصل ١‏ يكلمنى تليفونيا فى امور ثانود 
اجامز. بى فى الفندق قيما بعد الناجيل يوماء يل أياما وإذا لهجة كلامه تنم ١‏ ومن 


وجهاننظر 15 العو لمشووق سوتتيو نام 


وضع لى النفز الذي طاها حيرئى وأعني لغز 
تحول حالة فاروق النفسية فى خلال ساعتين 
من نشاؤم إلى ارتياح. ففد كدان هذا الارتياج. 
اولبق الصلة بانسب الذى من اجله انصرف 
من حر أنطونيادس من برى. بل كسان 
التيجة له 

فماذا كان السبب» 

أو بعبارة أخرى؛ ماذا غانت النتيجة التى 
اكتشفتها؟ 

وهنا تبذا قصة من اعجب قصص فاروق: 
فإنه على آثر وصوله إلى قعسر اتطوتيادس 
من المطار يصحبة الامبراطورة استدمي عبير 
خدم القصور الملكية. وفال: له إثه يريد أن 
يللقى نقلرة على حفسائب الاسبسراطورة عننه 
وصولها إلى القمسر من اللطار قبل أن يرلا 
أحد ولوكانت الامبراطورة تفسهاء وعين له 
الحجرة النى يروم أن , يحتجزوهاء فيها. 
حقى يتسنى له مشاهدتها من غيران يقطن 
احد إلى ذلكه. وامره أن يشبروه بوصولها 
آعندما يثثهون من «تستيفهاء فى تلله الحجرق 

وامتثل كبير الخدم مشيثته طيعا. وا نتم 
ثقل الحقائب اتفة إنيه من لتباء بذلك. وكان 
أفاروق ساعتئذ يحادنى فى حديقة القصر. 
وقد ذكرت فى فقرة سابقة أن أحد الخدم جاءم 
أنثاء وجودنا فى الحديقة ولبنفه رسائة 
غامضة. وانه على اثرذلك رجعتا إفى داخل 
القصر وطلب منى أن انتقلره فى «الصالون» 
اريثما ينتهى من «مشغوا 

ودخل فاروق الحجرة التى صفت فيها 
الحقائب. وخلع سثرته. وعكف على معالجة. 
أقغالها بمجموعة من اللقاتيح من مشتاق 
الأحجام والأشكال أحضرها من قصر المنتزه. 


العددالعشرون .سيتمين + 50م 


خصيصا لهذا الفرض فاقاح فى فتح بعضها 
وعجز عن فتح اغلبها. فلم ترضه هذه النتيجة 
وامر بإحضار آل حادة. ولم يزل يخلع الاقفال 
التي عائدته ويهشمها حتي استراح منها كلها 

اخ فاروق بعد ذلك بنفقد محتوبات 
الحقائب تباعا. 

وكان يستخرج من كل حديبة ما يستوقف 
اتقظره. ويحلوله الاحتفاظ به. ويضعه على 

انم يقفل الحقببة وينتقل إلى لخيرها. 

اولم تمشعه حرارة الحجرة ورطوبتها من 
اللضى فى هذه العملية حتى اتى على الحقائب 
جميعاء فتركها غير حافل بعالة إقفائها 
ودلانشهابولم يهثم الأبما استولى عليه من 
محتوياتها. فامر يعض خدمه بثقله إلى 
سبسارته فى رفق وعناية. فساذعنوا وهم لا 
يصصدقون ما تراه اعبنهما 

اشم خف فاروق إلى سيارته. وانق بها 
إلى قسحسرء للتتزه» فرها بما سليسه من 
الامبراطورة شقيقته وضيفته! 

ونا وقفت على تنك المعلومات. وحافقتهاء 
.وتاكدت من صحتها. رركت ماذا كثم على 
فاروق فى ذلك اليوم نوع «اللشغولية, التى 
كان مشغولابهاا 

أوفسهمت ناث تعمد أن يبزح فصر 
#نطوشيادس من يران يراني ومن يران 
يستصحبنى ممه. فد ملأت «الأسلاب» 
اسيارته. وكان ببغى أن يظل أمرها مكتوما 
عنى. خافيا على 

'وفى الوقت نفسه. أزاجت تلك المعلومات 
التقاب عن التحول الفجائى الذى تحصولته. 
حالته التفسية فى ذلك اليوم. فاكتشفت سر 
الارتياح الذى تجلى فى حديشه التليفوني 


معى ولم يدض على حديثنا فى حديقة العصر 
أنطونيادس سوى ساعتين اننذيزا 

نقد كان المتباطه عنقيما بالاشياء- التي 
ازينت له نزواته الاستيلاء عليها. فعاد إلى 
المنتزه مودة الفاتج الشافر. ونا استوى على 
اسريره ليستريع من عناء مجهوده, امربان 
يعرضوها اصامه مرة اشرى. فاستحلافا 
وازداد تباط باه 

وفى غسمرة هذا الاتياط ادي إليه 
التليفون وكلمنى ليقول لى إنه اضطر لدعودة 
إلى «المنتزده مسرعا بدون أن برائي لارتباطة 
بموعه هام وانه يال أن تكون رسالته قد 
بلفتنى فى حينها. فلم يعل انتغا 

وفي شمرة هذا الاغنباط شعر بالارتي. 
اذى نجلى فى روح حديشه ولهجنه. ولم أمر 
يومشذ إلى أى بسبب أعزوه. والى ى عامل 
أرجعه؛ 

وكنت حثى ذلك الحين فلن أنني + عرفت. 
.ولكن اتضح لى يومشذ أن فى نزواته 
اثواحى لم أعرفها بعد. واثي قد ل أ شرف 
بعضها ابد 

وقد كان من المحال أن اتوة 


انلفسه يوماان يعيث بعفانب شقباقته. وان 
.براوده الطمع فى جائب من محتوباتهاء ولوا 
اعبارة قيلت امامى عرضا لقللت قصة هذه 
المقائب مجهولة مثي. غير أن هذه العيارة 


يحقاقيرها ولحطت يها من جميع تونحيه 
ولعت يمعرفة مانا منتعت الامبراطورة 
ا جلبوالها حقائيها. ولاحفلت أن يدا خريية 


اند لعيت باقفائها وامتدت إلى محدوياتها. 
اغفيل لي انها وقفت نتظلر إلبها مذهونه ولم تفه. 
بكئمة واحدة فى باد الامر. لم قالت أن جميع 


الاقفال كانت سليسة عند ثقل الحانائب من 
الجتاج الضاصس بها فى الفصر الاسبراطورى 
إلى مطار طهران. فسالتها إحدى السيدتين 
النثين كانتا معها الاايحثمل ان تكون الحقائب 
قد فتشت بامر من الشاء أقيل تقلها من الفصر. 


الحقائب لنشحصر ما انتزع منهاء وقد تكرت 
اجانبا متها.ولم تسعفها الذاكرة فى تذكر 


واقترحت عليها إحدى السيدئين ان 
تستدعى كبير خدم القصور المدكية. وان 
تطلعه على تقفال الحقائب وتخبره آن هنال 
أشياء كديرة شد اشذت منها. إن لا يجوز 
انسكوت عنى ما حدث يحال مأ 

وتشاغلت الامبراطورة عن التعقيب على 


اوشانت فورية تعصرفه مد حدائتها. 
وتععلف عديه عطفاخاصاء قحيقه تدية 
الطيفة.ولم توجه إليه أى سؤال بشاق 
الحقائب كان أمرها لايعنيها. ولكن رئيس 
الخدم قال لها من تلقاء نفسه .إن مولانا هو 
الى فتح هذه الحقائب بيدها.. 

واطرقت الامبراطورة.- فغادر سليمان 
قاسم الحجرة مهرولا حتى ل يزيد الموققا 
حرجا ليدفع عنه شيهتها وليبرئا ثقسه 
أمامها مع علمه بخطورة سعيه وسوء عواقيه 
الوتمى خيره ‏ 

ونا رفحت الاسبراطورة رنسها كاتت 
عيناها مفرورفنين بالدموع تم الت 
اللسيدتين إننالم نسمع شنا 

ولم ننبس السيدتان ببنت شفة. وكاتت 
إحداعما شلبفنها فائزة والاخرى وصيفتها. 

ونهضت ادائزة ولملت شقيفتها. واعطنها. 
متديلها لتتفكف به مموعها. 

وايقنت فائزة ان أفوزية لم تذرق الدمع 
أسفا على صا اختفي من سحتويا 
حقائيها ولكنها امتثلت لرغبتها. فلم تعاب 
بكلمة واحدة على ما أنباها به رئيس حدم 
اللصور ا خلكية. 

ونم تضاطب فوزية شقيفها في هذا 
اللوضوع اذا 


0 
2 


اوكان من الطييعى / 
والاستقصاء إلى الاستفسار عن ننواع الاشياء 
الني اختفت من حقائب الامبراطورة. فعلمت 
أثهنا كانت «تشكيلة» من الفراء. وسعاطق 
الفراء. والمعاطف العادية. وفساتين السهرة. 
وحقائب البد. وادوات الزينة. والروائع 
العطرية. والطرف العغفيرة على اختلاف 
اصنافها واشكائها وبعضها من الذهب. 


أسا+الخسسارقء فى المجوهرات فكاتت. 
بسييرة. لان الإسبراطورة جمعت ألغلاها في 
حفيبة صغيرة لم تفارق يه خادمتها الخاصة. 
امتى ساعة وصولها إلى فصر انعلوتيادس. 


وطف للؤيئة. حتى يسطو على الحقائب الى 
اسطا عليها؟ هل كان مادتقراإنى هذه الاشياء. 
عاجزا عن شراء ما يصائلها: حفى يزين له 
الشبطان أن بسرقها من شفيفته وضيفته؟. 

هل كاتث هلاه الأشياء فريدة فى توعها. لا 
يستطيع ان يجذ لهابديلا: عستي يعرضة 
الغسرور وهب الانتناء على ارتكاب سا لرتكب 
في سبيل الاستيلاء عديهاة” 

إن الرد على كل سؤال من هله الاسلة هو 
اختمالة 

اندم كان يستطبع أن يشترى عشزات 
الشراء ومعصاطف القراء والمعاطف الصامية 
والفسانين وحائب اديد وندوات الزيقة وطرف 
التجيل والشبرج. من بير أن يؤئر ذلك فى 
الروته بجال ما 

ابل إن موارده لئاية فى يوم تو يومين. 
كانت تكفيه لشراء ما يضارع الاشياء التى 
اها من حقائب شاكيفته لو لافتتاء ما يمتكو 
عليها ثوعا ويبزها عدداه 

وام يكن بين الاشياء افثى المتضيها شيم 
واه لإ يتيسرائه ابتباع ملده نوما يشيهه. 
غقد كانت جميعا أشياء يسهل التو ر عليه 
لي الس ولق مستي توفر لناى هلام 
لابشباعها 


وجهان نظر 18 


تن 


ألفيته متمددا على سريره وهو يسلخ. 
الجلد المحيط بإبهام إحدى يديه حتى بدا منله 
الدم. وكنا نعرف فياه هله الخصلة عندما يكون فى 
حالة عصبية شديدة. ولا يجد ما يلهيه فيعمد إلى 
تشويه بعض أصابعه بهذه الكينية:. وكانت 
المانؤكريست, التى تسوى له أظافسره 
كل أسبوع تشكوهذه الخصلة 
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إذن مانا اقترف ما اقترفه. مانا أشذ تلك 
الأشياء؟ 

اعاتت «فريدة. لانزال زوجنه الشرعية فى 
اذلك الوقت. ولكن خزائنها كانت نضم بين 
جوائبها ما لايحتاج قط إلى مدد من حقائب 
الامبراطورة أو غير الامبراطورة. 

ام إن الغلاف الذى تشا بين فاروق 
.وأنريدة ونقضي إلى طلاقهما. كان بونذ في 
مرحلته الأخيرة. ولم يكن فاروق فى انناء تلك 
المرحلة يرى قريدة أو يحادئها او يجتمع بها 
اننم يكن غرضه إذن من حرمان شفيقته مما 
اتنزعه من حقائبها أن بهديه إلى زوجاقه. 
البوهمهابائه اشثراد خصيصالها 

فتحن والحالة هذد امام سؤالين لاسؤال 
واهد: 

سوال الأول هاذا هذ فساروق تلك 
الأشياء»' 

.والسؤال الخائي: لمن أخذها؟. 

ومن المعروف أن فساروق كان محصابا 
يعرض يدفعه إلى -الخطف. كنما تحركت فيه 
عوامله. فامتداء يده إلى محتويات حقائب 
شقيقته لم يكن سوى متلهر من ماهر هذا 
المرض, وضرب آخر من ضروب ذلك «الخطفء. 
آما الاساس فكان دائما واحدا. 

واكبر دئيل على أن ما وصفته بانه مرض 
اغان فى الحشيقة مرضا .ان فاروق كان يمد 
يده إلى أشياء هووفى نمنى عنها. عدم حاججته 
إنييا. والى اشياء ينثي مللها واححسن منها. 
أوإلى أشباء يستطيع ان يجد فى السوق ما 
يضاهيها اويفضل عليهاء من تبر أن تتنائر 
مانيته بما ينققه على شرائها 

إذن لم يكن فاروق يمد يدهء غن حاجة. 
أووخبة فى الاستندار بتحلنة نادرة. وإثنا كان 
+يغطف. عن شهوة. وكدانت هذه الشهوة فى 
كتير من الأحصوال اقسوى من إرادته. وهى 
الأحوال التى كانت نزوات المرض وعموامله 
انسيطر على مشيقته ومشاعره وتخضعها 
التصرفات شهوته. 

وكان قضاء هذه الشهوة يبعث فيه غبطة. 
واتشراحا يفوقان بمراحل 
ما تستحله «قيمة. اليه 
اللقطوف: فاقد كان رجه 
ينقا فيل كل ختية من 
اشعوره يانه نجع 
م ا 
وفق إلى قضاء شهوته. 

خوإته كان يفوع 
الشسعسوره بان الشية. 


المخطوف ٠‏ مكسب» له ومفتم. مهما قلت قيمته. 


فى مبطته وانشواضه, يمر 
اعواقب مسلكه:اوياندرما يضسره كسرجل: 
وكمك. من جراء استيثاره. ولاجدال في الث 
كان لشعوره بائه «لايسال عما يقترف تاثير 
كبير فى حضه على الاسترسال فى يه 
والاستسلام لثزوات مرضه' 

فهو إذن ها هشم فال حقائب الامبراطورة. 
واستولى على جاشب من, 
ذلك إلأمدفوها بالشهوة/ 
فنما ليت أحس بالارشياح الذى أشساء لقه 
واتزساجه على تحسوما رلينا فى الشصل 
السابق. ولاريب انه لولائفته بان شقيققه 
افسوزية لن تمساله مما صنع ولن تتكلم. ول 
اتحتج. ولن ترفع صوتاء ولن تنافشه. ولن 
تحاسبه- اقول لولاثقته بذلك شا كان يعرفة. 
عن أخلاقها وملبائعها. لترده فى القندام على 
ما اقسدم عليه ولكنه كان يعلم أن فسوزية 
«ملافء كما قال لي فى وصفها 
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اونا امتدت إقامة فوزية في مصصر وتعددت. 
الحفلات والمجتممات التى اصبحت تشردد. 
عليها بصحبة فاروق كانت تلتقى فى بعض 
مجائسه بنساء من النواتى تهدى إنيهن هدايا 
+ مستخرجة. من حقائبها. ولم يتنبه فاروق 
الذلك. أوالم يكذرث له. فدم يطلب إلى الللواتي 
آلت إليهن ثلك الهدايا أن يمشنعن عن الظهور 
ابيسافى المناسبات النى ستحضرها 
الامبراطورة! وكن من جهستهن يجهلن صلة. 
الامبراطورة بهداياد إلبهن. فلا بتحرجن فى 
الغلهور بها أمامهاء بل كن يتعسدن التحلى بها 
فى تند المناسبات فى حمرصهن على الظهور 
بابهى ماعندهن «فى الحفلات التى يشرفها 
جلالة للك وجلالة الامبراطورة.. وبخاصة لن 
اغدبهن كن بعسرفن عن فساروق أنه يحب أن 


وحاجاتها وحليها الصفيرة على بعض 
السيدات اللحيطات بهاء فكان منظر هذه 
الأشياء على غيرها يؤلها شر من تاسفها 
على فقدها. كما قالت يوما لإحدى المقربات. 


النشقيقتين انتتين أتاحت لى تلك المادبة أول 
فرصة للمقابلة بينهما مجتمعتين. اعود إلى 
ماجرى لى أثناء عشائي. ذلك العضاء الذي 
اجلست فيه إلى يسارفوزبة بامرمن فاروق 
لهل لها مسهمة الكلام... ولأذكر أتني 
عاتيت فى مادبة سابقة اولاحافة مثل التعب 


حفله واحدة من المآدب والحفلات الثى دعاها 
افاروق بعد وصولها إلى الإسكتدرية من 


إيران. 
ونم يبد عليها فى جميع تلك المناسبات ما 
.يدل على انها اصراة حزيتة تعيسة. يدمى 
الشفاء لدبها. على نصوما صورتها تلك 
التقارير السرية الذي تتقاها فاروق من طهران؟ 
ولثن كان وجهها قد احتفظ يتلك اللسحة. 
المطصيفة الشميهة بالكاية. فإنا لم تستفريها 
ونم تقلق لها. فقد تجلت ذيها منذ ملفولنها/ 
ولازمتها فى جميع مراحل حياتها. كما أجمعت 
علي ذلك اقوال الذين عرفوها فى سني 

عمائتها. 
بل إن المين البصيرة تبيتت فى مظهر 
افوزية. بعد وصولها إلى الإسكتدرية, علامات 
الا اتجتمع فى المراة عادة إلاإذا عائت 


ناعمة البال. راضية مطمئنة: 

ومن شلك العسلامات أو الدلالات. انه مع 
كثرة مابس التى جلبتها سعها من طهران. 
وكانت كلها مستوردة من باريس» لم تكد تزل 


الموديلات منهن. فى مقدمة مشاغلهاة 

وما يقال عن الفساتين يقال عما يتفرع 
عنها من مقتضيات! 

وكان من نهير المعفول فى تقلرى أن اسراة 
ايل عنها أنها تعيش فى ٠‏ جحيم, تقبل على 
الاهتمام بقساتينها وثيايها بهذه الحماسة 
انعليمة بين عشية وفضحاها. وخاصة إذا 
عات فى تحبر حاجة ملحة إليها. وكاثت 
احقائبها على سا علمت تضيق باحدث 
«الموديلات» الباريسية وغبرها. 

ونم تكن ظاهرة الفسساتين الظاهرة 


ففى كل مادبة. وفى كل حمائة. كنت أمعن 
التظرفنى «تواليت» وجهها. فاسمع صونا 
اخفيا يقول لى: اثظر هذا التبرج وافحص ما 
فى أجزائه وتفاصيله من دفة وعناية وفكر 
افيما اقتضاء ذلك من مزاج ووقت وجهدء لم قل 
اهل تعصدق فته من المتيسر لامراة قيل إن الحزن 
احرمها الخوم أن تبرزهاتين العيئين 
النجااوين. وان تعزز جمالهما بهذه المهارة. 
وهذا الإتقان. وهل تصدق أن هذا الوجه الذى 
تحكمت زينته وجه امرأة لدبر هناؤها وذبلت 
اتها؟ ونين تجد فى هذا كله سا يؤيد فقرة 
واحدة من فقرات تلك النقارير السرية وهى 
كما تعلم ليست المراة التى قبدى غير ما تبطن» 
وتظهر غير ما تضمر أو تتكلف حالة ليست 
طبيعة فيه 

اوسانت كيف تمضى الامبراطورة يومها 
فى قصر اتطونيادس؟ 

فقبل لى إنها تستيفت من ثومها متاخرة. 
ولاتغادر فراشها. إذ يطيب لها قى تلك الساعة. 
أن تعكف على قراءة رواياتها وهى مستدفية 


اله التشرون سسيتمير “لام 


على وساداها. وتفطر قطورا خشيفا سرييعا ل 
ببعدها عن كثيها ولايلهيها عنها.. 

ويشوقف نشاطها بعد ذلك على برنامج 
يوسهاء فإذا كانت ذاهبة إلى فصر تزه 
التستحم فى البحر مع فاروق ولتتفرى معه. 
انهضت واستعيت للذهاب إنيه. والااثوت 
البقاء فى فراشها والاستمرار فى مطائعاتها 
إلى أن يازف موعد غدائهاء ويندر طنيه قيل 
الساعة الرابعة بعد الظهر. 

اثم نتاهب لإستقبال انخياطات أو بعض 
الزاشرات: وإذا لم تكن مرتيطة بمفايلات 
اتباطات فى ارتداء ملابسها. وقنضت بعض 
الوفت مع شقيقتها اومع وصيفتها. إلى أن 
اتحل الساعة التى يتحين عليها فيها أن نيد 
هندامها (التواليك). لبنسني لها لقاء فاروق 
فى الموعد المتفق عليه. 

وكان هندامها يستغرق وقتا طويلا. وققها 
كانت تشرغ منه في الوقت اللحدد. وكانت 
وصيانتها كلقي عناء كثيرا من هذه الناحية. 
بوصفها المسئولة عن مواعيدها وعن ضرورة. 
اتشيدها بها. وكشيرا ما الغضبت فاروق 
التراخبها. ووصولها إلى بعض الحفلات 
قاضرة. مع أنه هو نفسه كان شديد الفوضي 
فى مواعيده غير الرسمية. 

اوفى هذا كله نيضا لم اكتشف اثرا واحدا 
«للشقاء. الذى كدت التقارير السرية فئه 
سلبها بهجة الحياة وهدد مصيرقة. 

أمامن جهة حالتها العصبية وقواها 
العفلية. فنولاما ذكرته التفارير انسرية عنه. 
ا ونولا حديث فاروق معي بشائها. دا اتجه 
اتفكيرى إلى هذا الموضوع بتانا. ولا شفلت به 
انفسي لحفلة واحدة. 

بلى لسر الأخر. وفوا هل كانت فوزية 
على خلاف مع انشاه؟ 

أوردى الأول على هذا انسؤال ننه فى جميع 
المناسبات الذي جمعتني يهالم اسمع منها. 
ولو تنميها. ما بستمل منه على أن هناك خلافا 
بينها وبين الشاء. مع اننى أشرت فى خلال 
أحاديثي معها إلى موضوعات كثيرة كان من 
العسير عليها أن تقابلها بما قابالتها به. لو 


بل إن جسسيع ردودها. سواء كان الرد 


الثى بدرت منها عقب دخولها الجناح الخاص 
بها فى فصر اللوثيادس. وأعنى حركة 
الصورة الشوتوغرافية التى أخرجتها من 
حفيبتها الصغيرة وعرضتها فى أبرز مكان فى 
حجرة جنوسها الخصوصية. 

أوسالنها مرة عن ابننها وهل نشيه 
جلانتها ام جلالة اشام 

كان من ادعروف ان الأميرة الصغيرة. 
نشبه جلالة والدها شبها كبيرا. فقصدت أن 
أعلم شيف ستلقى إلى ذنك. وباى .شقمة. 
استلقيه ها كنت أجد فى هذه القرلئن الصفيرة. 
من معونة ذات فائدة عفليمة فى استيفاء 
اتحرياتى عن حقيقة الموقف بينها وبين الشاء 

أنفالت يدون تردد'أفيها ملامج منا نحن 
الاننين, ولكنها تشبه زوجى اكش مما 
الشبهلي 

وهل يمكن أن نكون هذه الدهجة لهجة 
امزاة يسود الشقاء حباتهاالزو. 


.وفى كل مرة جاء ذكر انشاء فى احاديقى, 
عنت لااقنع بانكلمة الثى اسمعها سنها. وإثما 
كنت أرصد وجهها بعثاية. مستطلعا وفع 
حديثى فى نفسهاء قم ترقى ملامحها قطاما 
قال من تفتى بصدق لهجتهاة 

وباحانت فى ذلك يعض الذين كنانوا على 
اجا متتع ريو تن اناجيت 


سالتهامرة مزابنتها 
وهل تشبه جلالتها أم جلالة الشادة 
وكان من المعروف أن الأميرة الصغيرة تشيه جلالة. 
والدها شبها كبيرا. فقصدت أن أعلم كيف ستلقى إلى 
ذلك ويأى . تغمة, ستلقيه. فقالت بدون تردد: 
افيها ملامح منا نحن الاثنين. ولكنها 
تشبه زوجى أكثر مما تشبهنى! 


رايهم على انهم لم يغتشادوا فى أحادينها 
وحركاتها مايثم عن أن هناك فشورا سا فى 
العلافات بينها وبين انشاء 

وكانت فائزة دائمة التردد عليها: وكانت 
اكل منهما تحب الأخري حبا جما وتخلص لها 
إخلاصا صادقا. وئم تكن دوزي تفتح لبها إلا 


الى مرارا أن ما سمعنه منها من هيائها 
الزوجية يناقض شائعات التفارير السرية 
ورولياتها. ويدحفضها من اساسهاا 

وافرحتني جميع هذه النتائج. فلد كنا فى 
اغنى عن مشكلات جديدة. الخسلا عن ائه 
اجاءت مطابقة ا قلته لفاروق من اليوم الثول. 
فصممت على مواجهته بها إذا عاء إلى هذا 
الموضوع وردد ما تضمنته التقارير السرية! 

غخبرائه أمسك عن كل كلام عنه. فكان آخر 
حديث نثا في صدده هو ذئك الحديث الذى دار 
.بيننا فى حديقة فصو اتطوثيادس يوم وصول 
الامبراطورة إلى الإسكندرية. 

أو لإحفلت أنه #يستاتف هذا الحديث. 
ليود إلى موقسومه. مع اننا تجادم 
بفوزية كل بوم تقريبا. لم اشد فى أنه يتعمد 
عدم إثارته. وعللت مسلكه بان الآكساذيب. 
وانقرايا التي قامت عليها اتقارير امسرية. قد 


التقارير انسرية وصائعها. 
اوكانما ردت أن ززيد نفسسي راحة 
واطسئئانا. نقدت إثه دوكان فساروق مديما 
على قلقه وجزعه. .كا صير علئ هذا السكو: 
.ونا كان هذاشائه صعناء وكا بدا فى 7 
بهذا المسرح. وهذا الانشراج. 
اوم يدرفى ختدى فى ذلك الحسين. انث 
يعيد عن الحقيقة. يعلد 
القسامرة عن طهسران. وان 
السيب الحشيقي لسكوت 
أفاروق يختف عن السيبٍ 
الذى عللته به اخثلاف الليل 
عن التهار. وأن بين الباعث 
المفيقي ارتياحه 
واتشراحه. والباعث الذى 
عزوتهما إليه بونا شاسعا. 


الارض أحد طرفيه والمريخ طرفه الآخر؛ 
كنت احسب انتى عرفت فاروق. وفهدقه. 
وخبرته وبدود. 
أحسب أشثى أحطت باخلافه 
وطويئه واطواره وثزواك. 
وعدى هذا الأسساس بيت استئتاجى 
وتانديرى: فساعتاددت انه ملوى تلك انتشار 
السرية المشذومة وعنوى معها أحاديقه علها 
بهواجسها ومضاوفها. وأراحتا من مشكفة. 
اسمها + مشكنة قوز 
فإذاالابام والأحداث تشبت لى أن تشاؤلى 
كسان فى فسبسر صهله: واننى كنت عدى عل 
“٠‏ للد كان فى فناروق رج آخر لم العرقه. ونم 
يغرفة احد. 


بنيت اسننتاجى وتقديرى على ها 
الرجل الذى اعرفه. كان اترجل الذى 
الاأغرفه يفكر تفكيرا أخر ويصد العدة نخطة 
أخرىة 

أوفى ذات ليلة قال لى فاروق همسا لااتكدم 
فوزية عن ابئنها ولا تذكرها أمامها. 

ولم كن لم ونه من ثلاثة ايام لشي 
أمرم. واردت أن استطدعه سره. قشم يتيسر لي 
اذلك. فقد كانت فوزية جائسة على مقوبة من 

ولاحفلت بعه ذلك اثه فى حانة عم 
شديدة. ولله يتجنب الاثقراد بى: شادرغت ننه 
لايروم أن يزيدني ببانا. ولم يدعشنى مسدكه. 
افقدالفثه منه فى مناسبات شنيا 

ولاحفلت من ججة أخرى. أن فوزية اكشر 
'صمنا. وافل ابتساما. متها فى النيائي اداضية 
الاضيرة. ريطت بين ذلك وبين ساقائه لى 
أماروق: وقلت ريما يدها أن أبننها منصرفة 
المسحة. نازعجها النباء ولم امكق اعسية. 
اخاصة على مظهرها في تك الديلة: 

وفى طريق العودة إلى الفتدق. يعد اشنياء 
الشهرة. جعلت اقثر فيما سمعث. وشيم 
ارايت 

وفجاة عرض لى أن وجوه قاروق وفوزية. 
وأسائزة وبعض الآخرين. كانت وجوء اناس 
يغفون خببرًا مهناء اقلا 
ايحتل أن يكوز الشيسر 
تعلق ا يشيء لخطر مق 
التحسرلف صصص الامييرة 
نصغيرة 

.وفى الصياح. ويل ان 
اهار مجرتي اتضلت بي 
عاملة التدبكنون بادغتدقٌ 
قساظة إن«ىى» يرب فى 


اللنحق بحجرة تومي 


الداخلية. وقد اعتاء 


الى فى تك المساعسة ما ييوجب 
التصاؤل والدهشة. وخاصة اثلى نت |. 

بارت في كل ولت اسا في مسباح ذلك 
يسوم تنيت اوجشاه في بوع نكر قلا 


عن فاروق فى النيله السابقه. وبكشق لي عن 
بعض ما اغلق عل 
اودخل على ءي.ى- وعلى وجهه شحوب 
الففق. وفي عينيه رذ الحيرة والاستغراب. 
وبعد اندحية انال لي يصوت الت 
مضطرب: هل بنفتك حكاية الامبراطورة؟ 


واجما: مانا حدث لهاء 
قال مرتيكا؛ خعلفها جلالة ادا 

افقنت مشدوها: خعلفها؛ كيف خطلفها؟ 

افانال: علمت أنه ما استسيقظ رجال 
الحاشية الإبرائية في هذا الصباح, لم ينفو 
فى تمسر اتطونيابس أحنا. ولم يجسدوا 
للاسيراطورة آترا. فاسرعت بإبلافكه الخبر 
الريمائم ببدفك يعد. ويقلهران فلنى كان فى 

فلت واد فلي نا سمعت: اشكرك جدا. 
وانواقع أنذى لم أخبر به إلامتك.. ولكن من 
قال لك أن اكه خطلف الامبراطورة؟. 

افقال: ضابط منّضباط البوليس التظفين 
ابحراسة قصر أنطوشياس. وشو علي ان 

لبق ببعض خدم الد. 

فلنت: وماذا قيل لنحاشية الإبراتية» 

افاذال؛ قن ما تعرفه حتي الآن هراك 
اسشيقفظ رجال الخاشية الإبرائية. لالوجتوا 
يعدم وجود أحد فى القصر. 

فقت هلا تمت يعدم وجوه الصد الى 
أنقضرة 

اقفال: نم يكن هثالة موائف واحد لخادم 
واخد في جميع أرجاء اتفصر.. اا التفاصيلٌ 
قدم اعرانها بعد .وقد سمعت انهم ذغبوا إلى 
انحر راس الشبين. ليقسابلوا كبار رجانه 
ويسانوهم عن سر هزه امفاجانا 

ففنت: واي الاميراطورة الأ 

فال فى صر اخثتزه 


كم سائثى يماذا امسر هله «الحتكاية 


فقنت: كل سوه صتحتمل. وساذهب الأن 
إلى فحسرء راس الشي., فنإذا تتسربت إليد 
معلومات جديدة. فارجو أن تصيطني بها فى 


انصرقوا منه أديل وصولى إليه. 


5 وجهات تظطر 


بدفائق: وان أحدهمٍ سال عنى فقيل له بنى لم 


امنها قصة ثادرة ليس فى تاربخ القحصور 

بل قلما شامدنافى تعجب الإفاتم 
السيثدائية ما يضارعهاء 

وهذه مي انقصة. 

كان رجال الساشية الإيرانية يمون فى 
الجناح الذى اقسرد نهم فى فصر انطوتيادسس 
فت قدوميم إلى الإسكتدرية. وهاعاروا إلى 
الفصر ليئة اخنفاء الامبراطورة. لم يستوفق 
انظرهم أى شركة غير اعاتيادية. فقد كان كل 


والوان الطعام وانتغظام الخدمة. لومن حيث 
انلام الحرائسة العسكرية وامراقبة السرية: 
أفناموا مطملئين 

ونا استيفظ اونهم فى عصباح. ودق 
انرس كعادئه. ولم يباب انقادم إلي لببة. 
اندائه,دقه مرة آخرى. وانتغظر قلبلا. قلم بات 


إلبه أحد. فقن أن في الجرس خللا. وأن 
لايبلغ سمع من بستدعى. فخرج من حجرقه 
البكلف اول حاجب يدتقي به أن يوشد إليه. 
القادم المقصص لخدمة قرفته. فلم يصادق 
فى طريقه احدا. فاسشغرب آن يتاشرخدم 
القصر هنا انثاخير غير المانوف. ولم يزل يج 
فى البحث عنهم. حتى وصل إلى +الأوفيس.. 
احيث يجتمعون عادة. فلم يعدر على نجه 
منيم. أسعاد أدراجه: وهو يتساءل عما طرا 


وداواالأجراس تباعا. وجلسوا بنتظطرون فهو 
العسباح التقديدية. فاعلسهم بما اثفق له. 
فاختئفت آراؤهم فى تعديل هذا التاخير. ثم 
انوا علي الانتظار فسترة اشر قيل ان 
يستفسروا عن علته من الضابط المشرف على 
انفلام الحراسة فى الفصر. 

اوفى مَلال تلك الفتزة. اتجه لحدهم إلى 
انافذة حجرته عفواء وعن أدير قصد. واخل 
يسرح الطرف فى أرجاء حسديقنة اللعسر. 
وسرعان مانادى زملاءه. وقال لهم وهو يشير 
إلى الصديقة؛ «لقد استرعى اتنباهي الآن امو 
اغريب. اتفلروا إلى الحديقة جيدا. ليس فى 
جوائبها جندى واحد من الجنود الذين عن 
اذراهم فبها. اببس هذا أمرا لحريبا؟؟ 

فقال الأضرون: لاخدم.. ولاحرس.. ترى 

وبدلا من أل يهميعوا الوقت فى الانتقار 
والتساؤل. نسرعوا إلى ارتداء ملايسهم 
القابنوا ضابط القصر أو من يقوم مقامه. 

وببثما عانوا مشفولين بعليسهم. خطر 
الاختمم ان يمد بصو إنى +ساري.. انقصر من 
شوفة أسريبة بن حجرة نومه: فإنا العلم 
الاسبراطورى لايرفرف في اعلاها: فشفق قليه. 
أقدفناء وخف إلى إخوائه واتباهم بالاصر. 
فستساطروء جسزعه. ولم بكن لإثزال العلم 
الإسبسراطورى سوى معني واحسد. وهوائن 
الانبراطورة ل تفيم فى القصبرة 


ومن المرجح ننه لول الفلواهر غير العادية. 
التى استرعت انتباههم منذ استيقاظهم. كا 
أذعرهم احشجاب العلم فيل أن يستطنعوا سر 
احتجابه: تا وقد اكتشفوا اختقاءه يعد 


7١ وجهاتنظر‎ 


ابهت الحاضرون ونظر بعضهم إلى بعض فى 
صمت خيل إلى فى تلك اللحظة أنه أبلغ من كل كلام. 
فتند كانوا بعد الذى سمعوه من فاروق عن تعاسة فوزية. 
وشقائها يتوقعون أن تفاجنهم فوزية بكل شىء إلا بأن 


اتزين حجرة جلوسها بصورة زوجها! وقالت لها 


بالفرنسية وهى لا تفكر يما تقول , إنها صورة لطيطة ... 
افاجابتها بقولها:, إنه أحسن جدا من صوره.! 


اكتشاف اختفاء الخدم. واختفاء الحرس, كان 
من الطبيعي أن يربطوا بين تلك اللواهر 
جميعا وأن يلوح لهم أن فى الجو د 

اوشرونوا إلى بهو القحصر فلم يجدوا فيه 
مخنوقا. وكذلك لم ينشوا احدا فى الردهات 
وانصانونات. وما دخلوا قاعة الأكل. لم يلمهوا 
على المائدة. اويجؤار المائدة: اثراالطعام ما 
ونا قتطوا من العثور على احد فن خدم الدار. 
أسرصوا إلى حسيث تسان رؤساء الحصرسس 
يجدسون. فالفوا المكان اليا من الرؤساء 
والمرءوسين. سواء كاثوا من رجال الحرس أو 
من رجال البوليس, وأخيرا صادفوا + مشيرا 
(بوئيسا سريا). فائهانوا عليه بالأسئلة, فقال 
الهم إثه ل يعرف أكثر من أن الفصر لد جرم 
ونع يبق فيه أحدا 

ويعدما تشاوروا فى الاسر؛ قسرروا أن 
يطرقوا الجتاح الخاص بالاسبراطورة. لعل 
خادسنها قد تخلفت عمها لشنولى إعداد حفائبها 
افتفيدهم بما عندها من اخبارها: فلدا بلفوه لم 
يطرقوا بابا. فقد كانت الأبواب جميعا ير 
موصدة. والحجرات خاوية إلامن انائها. ولا 
أثرفيها للخادمة علبعا 

وها فشحوا الخزائن (الدواليب) فى غرف 
الاسبراطورة. اتضح لهم أن جلائتها قد أخلات 
معها كل ملايسها وخاجاتها. ولم تخلف 
وراءها حشيبة واحدة. فادركوا انها رهلت عن 
أنصر انطوتيادس نهائيا! 

.وببتما عاثوا يتباحنون فى موففهم. اقبل 
اعليهم ضابط من ضباط البوليس اللحفين 
باتقصر. ولنهى إنيهم فى أدب وكياسة :ما 
يفهم مثه أن قحصر أنطوتيادس بعد سحب 
اطبباته وخدسه وحجابه: لم يعد فى حالة 
اتتوافر فيها أسياب الضيافة اللاثقة. 

انم قال لهم إن التعليمات صدرت إليه بان 
يضع نفسسه تحت تعسرفهم ستى لرادوا ان 
يتقنوا حقائبهم وامتعتهم إلى مكان؟ خرء 
غزئدهم هذا الكلام حيرة ودهشة. وما حساولوا 
أن يرووا غليلهم بسؤاله عن بعض مالف 
عليهم. أجابهم يانه لايعرف شيئاء فقرروا 


عن اقصر انطونيادس, وماذا نم يكاشفهم أحد. 
بعزمها عل الارتحال عنه؟. 

اوإلى ابن ذهين. وماذا لم يخبروا بذلك. 
ولو على سبيل الإحاطة؟. 

وداذاتم هذا كله سرا ومن ير ان يتصصل 
بهم أحد من البلاط المصرى؟. 

وشيف عدل برنامج الإقامة بهذه الكيفية. 
امن فسير اسششذان البلاط الامبراطورى فى 
تعديله؟ 

وماذا سيكون رنى جلالة الشاء فى ذلك؟ 

لم الوا إنهم لايدرون ديف يقسرونٍ 
المعاملة التى عوملوا بها على حين غفقة, ولا 
برون مانا يفاجاون بسحب الخدم والحجاب 
امن فصر أتعلونيا دس.الاإذا كانت هناك رلمية. 
في أن بخلوا القعسر وفي هذه الحائة كان من 
اللشيسر لنجائب المصرى أن يفهسهم ذلك 
بالحمسنى صونا لكرامة الفريقينء ما طردهم 
.على تلك العصورة المزرية. فامر من المحافق أن 
جلالة الملك فاروق لن يفره ولن برضى عنها 

وكان آخر سؤال لهم؛ والآن ماذا يمكننا ان 
اثقول نجلالة انشاء فى تفسير هذا كله. وفى كل 
مكتب دخلوه لقوا مجاملة وعناية واصفاء إلى 
حسديئهم واسئلتهم. وقى كل مكتب كدانك 
علامات الدهشة والحيرة والارتباك. ترقسم 
على وجسه مصاحيبه. ولكن فى مكشبى فقل 
احديفهم بدون تعذيب. واظلت أستلقهم بدون 
رنونا 

أولم يظفروا إلابجواب واحد. إنا لاانعلم عن 
هذا كله شيذاء ونؤكه لكم ان حديتكم هذا هو 
أول ما سمعنا عن هذا الموضوع. وسترفهه 
حالاإنى جلالة الك لمعرفة أوامره وتوجيهاته 
ون شاء الله ينتهى عل شيء بخيو' 

أوانواقع ان بار رجال القصر كانوا 
صادقين حسين قانواإنهم لايعلمون عن 
الموضوع شيئا فقد كتمه فاروق عنهم جميعا 
كتمانه عنى. ومع أنه توقع حتما أن يهرع 
رجال الحاشية الإيرائبة إلى قصر رفس ' 
في طلب بيانات وابضاحات لم يهقم بتزويد 
رجاله بالتعليمات الى تعينهم على مواجهة 
الموقف المؤلم الذى وقوه 
ند زيارة «الفسيسوف» 
الإبراثيين لهم 

وكان فاروق شديد 
الاستخفاف يبعض المواقق 
الحرجة الثى يقفها رجاله 
لأجله أوبسببه. وكشيرا ما 


الاح لى أنه يغتبط بالحرج 


الذى يسيبه لهم ويفوح بسماع قصص لفازق 
التى يزجهم فيها. وإن كان من الإنصاف له أن 
أتوه يانه لم يجد من كبار رجال اللقصر فى 
ايوم من الايام ما ببعته على عدم الاسترسال 
فى استهتاره بهو 

وما كاد اعضاء الحاشية الإرائية يودعون 
كبار رجال القصرحنى رذ عؤلاء على انفسهم 
الآيواب وانصدوا تديفونيا بالش م شرجية 
النويتجى فى قحصرالمنتزه وابنغود أحاديث 
الحاشية الإبرائية وأسئلتها نيعرضها علي 
عولانا وبتلقى تعليماته فى صددها. 

واتقضت ساعات الععل في مكاتب القضر, 
وتوجبهات فاروق وأوامره لم تعرف بعد 
فعاود بعضهم الاتصال. .بال مشرجى 
الثويتجي.. واستعلم مته هل تنسثى له عرض 
اللوضوع: فاجاب بالإيجاب, قسانوا: وما هي 
الأوامر والتوجبهات؟ فرد عليهم: بان مولاثا لم 
ايقل شيناا 

أسقادوااله: ونكن الم تذكر مولانا اننا فى 
انتشار توجيهات؟. 

فقال: طبع كرت ذلك. 

فقانواد وماذا كان رد 

أفقال لم يقل شيذاة 

وها قرب موعد قفل المعاتب. أسرع كنبار 
رجال القصرالي سياراتهم: ومجلوا 
انصراقهم. حامدين الله على عدم اتصال 
«الفسيوف. الإيرانيين بهم مرة أضرى في هذا 
اليوم.أملين أن بتلفوا «التوجيهات السامية. 
قبل حلول مواعيد الزيارات في الفدا 

وثثرت من جبستى الاحاول الاتعصال 
بفاروق فى هذا الشان لثلاثة اعتبارات: اونها 
تشري». وثائيسها. صمدى.. وثالكها 


«واقعيء. 
اما تقريا. قلانه لم يكن لى «دور فى هذا 
الموضوع. وبقاصة أنه لم يدر بين رجال 


الحاشية الإيرائية وبينى ى حديث يمكنني 
.أن تتذرع به لأطلب مقابلة الملك. 

واما عمليا ففشية ان يقلن فاروق اننى 
على أحر من جمرلاستطلاع سا يدبره في 
الخفاء. فيحرك هذا الخلن بعض نزوانه. 
فتحضه على تاجيل مقابلتى لبطيل «امدء 
رت وأفلفي.. وكان يسره فى أحوال كشيرة. 
ايشعر له وفق إلى إطالة هذا -الاصده؛ وآن 
الشخص الأخرء على ثارءط 

اواما وافعيا فلتقتى بانه سيستد مين من 
تنقاء نفسه -فى الظاهرء ليقف منى على وفع 
الشبر فى تفوس الذين عرفوه. وفى الحفيقة. 
اليتباهى بالقطة الى تفذها ولم يعلم لحدا 
بها إلابعد تتفيذها؛ 

وتحقق ما توقمته.ففى نص والساغة 
السادسة متشا #لمشى “الشمتسرجي 
التوبتجىء ودعائي إلى مقابنة املد فى قير 
المتتزه. 


خا دخلت على فساروق قسال لي مسازحسا 
ومتهكما: اهلا بالصحفي الكبيرا 

وكان ذلك بمعنى: اهلا بالصحفى القبير 
الذى عان فى غفلة؛ 

فحييته تحية لاكلام فيها ولا ابتسام, 
وكان بعلم أن هذه طريقتى فى لقائه حيتما 
أكون مسناء من تصرف تصرفه؛ وعازما على 
امفائحته فى موضوعه. 

والم تنكنم غير ملامع وجهه وابدل 
الهجته. وقال بالعربية: لابد نك عرفت ما 
حدث. ثم استطرد قائلا بالفرنسية' انقد عملت 
اما كان يجب على عمله لإنقاذ شقيقتى! 

وذكرنى حاله فى تلك الساعة باولتك. 
الذين يفتدون زوجاتهم أو شقيقاتهم لم يذهب 
انقاتل إلى البوئيس ويسلم نفسه وهو يقول: 
القد قتلتها. وليكن الأن ما يكون 


العدد المشزون سيكفين ٠٠م‏ 


ولم يقل فاروق: نقد قتنتها! وإثما فال 
انقد عملتها. وليكن الآن ما يكونه 

وتامنت مطهره ولهجته. قئيس هذا مظهر 
الرجل «الذى اعرقه. فى فاروق. وليست هذه. 
الهجته. 


أهذا متظهر ولهجة «الرجل الآخر-. 
الذى .ل ثعرقه. ولن لعرقدة 

اراي تفلرة من ينتار منى تعقيبا 

على نونه. لقلت: هل كان حدوث ما حدث 
ضروريا؟ فصاح قائلا: حتما كان ضروريا. 
إن شفيقتى كانت مهددة قى صحتها وفي 
عللها وفى سلامتها. ويعد ذلك تسائثى هل ما 
عدلته كان ضرورر 
ققلت: كنت اعتقد اننا قتعا بانها على 
احسن حال. وان ماجاء فى التقارير السرية. 


أكدته التقارير المذكورة؟ 
فقال؛ لآن فوزية تدقط عدى اعصابها 


اولاتدع شبنا يفلهر على وجههاة 

فقنت: ولكن التقارير ذكرت أشياء 9 
يتيسر إخفاؤها مهما اجتيدت الامبراطورة. 
في ذالك.. ونا تبسين له آثني مصعم على 
منافشته ومحاجته. خشيه أن أضيّق علي 
باستلتى وحججى ففال: أنت تعلم اننى 
حبك وادق بك. ولكن فوزية انشزعت مني 
قنسما بال ابوح لاحد بما ستكاشفتى به. وكا 
اطمائت إلى ذلك. فنحت قدبها لشقيق يحبها 
ويخلص لها! 

وكان مشي ككلاسه؛ أن هناك نسسرارا 8 
يجوز لك أن تعرفها. ولو عرفتها لعذرت 
عملى' ولم أصدق طبعاة 

أوللت في نفسى: لوعاتت هناك حاشياقة 
انسرار كما برّعم. كا تردد داقيقة واحدة فى 
اطلاعى عليها تعزيزا لموققه وثبريرا امسلكه!. 
وليس الرجل الذى نم يحيس عني قبلا نسرار 
اعلافاته بزوجته هو الذى يحصرص هذا 
الحرص الشديد على أسرار شقيقته! 

اوذا لم استطع أن اقول لله أتنى لا أصدقة. 
شركت نلك «النقطة. وانت قلت إلى شقطة 
أضرى. فقلت: إذن الاسبراطورة عازمة على 
لب الطلاق 

افقال: آلم تنفهم ذلك يعد» 

أفقلت: أنهمانه منذهذا انصبًا. 
وائما ثردت أن استوئق. 

أفقال: هل استونقت الآن؟ نعم يا سيدى 
اسنطلب الطلاقة 

أفقلت؛ مابامت النية منصرقة إنى الطلاق 
فدماذا تركت الامبر/اشورة صر أتملوتيادس 
اسراء وداذا تقلت حفائبها وامتعشها فى 
الخقاء؟ 

افاشال: لانها ل تعد تطيق الى جوم 
بذكرها بحباتها فى طهران: 

وهنا أيضالم أصدقه. 

افقلت؛ ولكن لماذا تم ذلك سرا وفى النخفاه. 
فبفال إن الملك خطف الامبراطو: 

فقال؛ لانى آردت أن اتفادى عفيات كان 
من المحتمل أن يشيرها رجال الصاشية 
الابرائية؛ 

واردت أن افهمه أنثى لااضدق حديذه. 
اففلث: وهل كانوا يستطيعون منعها من 
الانتفال إلى قعدر «المنتزه» لووقانت لهم انها 
اتبغن الانتقال إليه؟. 

فلم يرد على هذا السؤال. وقال: أحبيت 
أن أواجههم بالامر الواقع ليعلوا أننا جادو 
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وحجاب.. ماذا كان الفرض منها؟. 
أففال: لاشىء. ولكن بما أن فوزية تركت 


العد العشرون.سيتمين *- 


نوهوا فى خلال حاديثهم عنها بالمكانة. 


الرفيعة التى عرفت جلالتها كي 


؛تكتسبها 


.فى قلوب الشعب الايرائى. كما اكتسبتها فى قلوب 
أعضاء الأسرة الشاهانية : وأشاروا إلى حب الشاد لها 
وتعلقه بها بعبارات موفقة. تؤدى المعنى المنشود 
مع عدم ظهورا متحدث بمظهر من يتعمد 
الاشارة ويقحمها فى الحديث تكلطال 


اللكان؛ لع ببق ما يدعو إلى استعرار إاستهم 
٠‏ فقت: أكائت اللعاملة التى عوملوا بها 
السبيل الوحيد إلى إفهامهم الا 


إن سلامة شقيقني وسعادتها مقدمنان عندى 
على كل اعمتباراخر. وهما الشيء لويد 
الى احسب حسابه الأن: إن شقيقائي آمائة. 
فى عشافي سادمن محسرومات من الوائدين. 
اتعلم انث اعد والدتي فى حكم مير 
الموجودة. فليس لشقسيقاتي «ملجاء مير 
عندية 

ولم تمتعشى ملاحافة اقؤاله من الانشباد 
الكلسة تكلف تكرارها فى هذه المثاسبة. وهى 
كنمة «اشقيفشىء. 

أوعجيت لضريه على هذا الوثر مع علس 
باثشى لاأجهل «مبلغ. حبه المقيقى 
الشقيقاته. وءمدىء استهداء الفخلى لبذ 
فى سبيلهن؟ 

ونم يكن فساروق رجلا يعوزه ذكساء او 
اتتقصه فعلثة. 

ونكن «الرجل الأشره فى شخصه كان 
يسدل على ذكاته وفطنته سثارا من الشهوات 
.والئزوات. وبواقف نشاطهما. كدما شا 
اللشادير ثن يسيطر على إرادته, وآن يسلبه, 

ونا ظهر له أن حديثه عن سلامة شقيفت 
وسعادتها. وعن الامانة التى فى عتقه. وعن 
الجا الذى هو ملاذ شقيقاته. ها هر له أن 
هذا الحديث لم يغير شيذا من وقع أقواله في 
اتننسى. قال؛ وعلى كل حال فإن هياجهم 
سيزيد كديرا عندما يعلمون أن ليقت 
استطلب الطلاق؛ 

افقلت: إنهم يعلمون ذلك يا اقخدم. أو 
بالأحرى انهم يتوقعون 

ورددت له ماسنعتة 
عن الضابط ءى-ىء. فعلق 
عليه يقوله:الحمد للهن 
إتهم يسهلون لى مهمتي! 

تم سسائتى هل قرام 
إلى شيء من أحاديث رجال 
الحاشية الإيرائية فى فصر 


إنثى مرفنشها برسشها. قحك وفال: كندا 
تصورت كيف كانت وجوههم ها اسشيلتظوا 
هذا المسبباح ووجدوا فصر اطوثيادس 
مهجوراء أقاد اموث من الضحك.. وكم وبدك 
الو اتيح لي أن اراهم في تلك الساعة من خلال 
أهد الأبواب أو من خلف إحدى الستائر 

.وأردت أن اشعره بان الموضوع أخطر من 
أن يشابده بهذا الاستخفاف فكنت: هل فكرت 
اجلائتك فيما سيكون لهذا الحاءث من تاتير 
فى علاقات مصر بإيران؟. 

فقال وهو يهز تددفيه ازدراءً: وما اهمية. 
علافائنا بابران. وهاذا نتائر علاقاننا بها بن 
حدث طلاق. مل هواول طلاق من نوعه في 
الشاريخ؟ ومع ذلك إن عسلاقائنا بؤيوان ل 
اس 

وكتت اعلم أن الرجل +الذى أصرففه: فى 
افاروق لابشرب ولايسكر. 

اما +الرجل الآخرء الاى كان يكالنشي في 
هذه المقشابلة: فكان يتكدم كدائه نمت تأنييرٌ 
سكره. ولكنها نم تكن سكرة الخمر. 

كسائت سكرة الافستسدار؛ او على الاصح؛ 
انوهم الالتدارا 

واذا هو يفول فجاة: دعنا الآن من 
العلانات الرسمية بإبران. الاترى أن خطة. 
هجر فصر أنطونياءس فم تفسذت بمهسارة. 
وبراعة. بدات اول بدعوة فوزية إلى العشاء 
سعى هما تعدم: ولم يكن فى ذلك صا يريب 
رجال الحائسبة الإيرائبة انها اعشادت أن 
تنعشى فى فسياانتى كل اميئة تشرببا وى 
تلد الانشاء كان كل شىء فى قم 
انطوثيسانس يسير في التظاهرسيسرا عنامي 
منتللما. للم يكن في اسستطاعة رجال 
الحاشية الإبرانية آن بلاحفلوا شيئا يسنرعي 
انتباههم او يحرك فانونهم. وها اشتهوا مر 
اعشائهم وسهرتهم. واننقدوا إلى حجرائهم 
شرع رجالي فى تنفية أوامرى وتعليماني 


ملابسها. واعدت خاناتيها 


السيارة النى ككائت في 


هدات الحركة فى الفصر. تلنوا صتاديفهم 


أن هناك سيارات تجو ونذهب فى عل وقت 
الشقل لوازم الفسيافة والقدم المعسبنين 
الخدمتهم. وائما اتشنا ذا الاحتباط كيل 


أن سركة السيترات في هذه النيئة 
ليت على الحركة المعتادة. وبعدما الصرف 


الشدم والحجاب. جاه دور رجا 
قا 'واحدة. واستقلواً 


وتكاة الفط بإحقام كم ع قاط وتعدة 
واخلى القعدر فى اللحسر ولت مستطاء. 
وحضرات الفيوف غارقون في نوم عميق لا 

ينا عن اللفاجاة السارة اذى سنتزل 
علبهم كالصاعقة عند استيقاظلهم.. ولعلا 


انحر انطونيادس. فنامت فى الجن 
فردناد لها هنا اما بقية الفعمة فاه عرفتي 
امن أحاديث رجال الحاشية الإيرانية!. 

وكان «الرجل الآخر. فى فاروق بة 
خطة. إخلاء قصر اشطونيادس كائها الخطة 
الثى اختطف بها هتلر حليفه موسوليني من 
اممتقر الذي استفله شه املك فكشور 
'عمانوثيل الشالث فى أواشر الصرب العفلدي 


جاة ‏ السسارة. الى وجي 
الحاشية الإيرائية فى الصباح. 
إن انه دم يفكر فى ذه الخعلة وم 

بنفتها إلالببعث فى نفوسيم الصيرة والللق 
والارتباك فيضحك للك 

اونا استتم وصف «خطته؛ حاوات مرة. 
أرى أن اشصره بجدية الموقف. 
ماذا سيكون رأى الحكومة؟ 

قال على القور محتندا ونا غلائة 
الحكومة يه4 ماشان المكوسة ومسائلك 

فلت الاترى جلانتد از لنسوضوع 
ناحية سياسية من الواجب على رئيس 
الحكومة ان ييتم بها 

فال إنى اشادق من الآ على رئيس 
الؤؤارة عاسب سمهه مني فى الهؤم الذي 
بشجاسر ويكددني فى موضوع لايعليهة 

وبعدما أطرق انحفقة فال؛ لااتصور ان 
رئيس الوزارة يقاقد عله ويقدم علي ما 
تكرت .5 افق علمت. رؤساء 
انوزارات منذ ارتفاشي العسرش أن يكونوا 
شديمى الاسشراس فى علاساتهم بي وال 
يتدخلوا فى شكون ل تعنبهم وليس لهم أن 
يتدخنوا فيا 

افقنت: وتفر أن رئيس انوزارة قفارائه 
بالتكلم مع جلائتك يؤدى قرضا عليه 


مصر فى طهران هو الذى سيتصل بانشاه ف 
هذا لتوضوعة 

قت وهم.. مانا يضتقون» 

أققال: نم يعد أمرهم يهمني سواء بقوا فى 


تقابليم يعد الآن: وماداموا نيسوا يوقا 
علينا من اليومة 

أفقلت: وإذا تحب السفير الإيراتى مقابلة. 
الأتبراطورة» 

ففال: إن الامبراطورة فى خانة ل تمكتية 
ادن مفابلته. وقد فوضت إلى أمرها. 

نم شال ممستدركا: ولكن هذا لايعثي فن 
نشَرح عن جدود اناب المعاملة وللجاملات 
التقليدية المعتاءة. فإن إنهاء العلاقة الزوجية. 
بن فؤزية وانشاء. مسائة شخصية وعاتكية. 
ويجب الانؤثر قى العلاقات العامة والرسمية! 

أوتساءت وانا نسمع هذا الكلام: ل 
الرجلين فى فاروق هو الذى يتكلم الآ؛ 

اين كانت اداب المعامنة والفجاملات 
التنبدبة المعشادة حين فكر في خعله اختطاف 
الامبراطورة وإحّلاه قصر اتطونيادس؟: 

اوأين كسانت آداب المصاملة والجاملات 
الفقليدية المستادة حين استيفلة رجال 
الحاشية الإيراتبة وواجهوا تك اللغالة 
الشيتة الشاذة»: 

وادرك فاروق معن الابتسامة انتى قابلت. 
بها كلامه ققال: أن فاهم مغزى ابتسامتك. 
أفانت لاثرى كيف يستانيم ما سمعته ملى الآن 
مع الذى حدث. فاكرر لك أن الضرورة هي التي 
احتمت على العمل الذى عملثه. ولولائك لا 
انجات إلى الخعلة العنيفة التى تثفذنها. قم 
التزام حدود ةناب اللعاملة والتقائيد 
والمجاملات فبيدا من الآن 

اففلت: وإذا طلب الآن احد رجال الحاشية. 
اإيرائية ان يقابلشي؟ 


قال قل إثك لاتعرف شيشا. ثم تنناهر اله 
.بائه استسدرجك في الفلام ودعه يفسهم ان 
الاسبراطورة ستطلب الطلاق. وانك تفلن انه 
.سترجع عن قرارها. لاتقل له إنك ٠‏ تعلم ذلك. 
ابل فل إنك.نلدن... لى أن هذا هو رابك 
الشخصى لان لم تكلمنى في الموضوع بعدة 

افقاث: ولكن عندما سافول +7 انان ننها 
استرجع عن قرارهاء. سيفهم أن هناك فرارا. 
وائثي علي علم بط 

اففال؛ لاضرر من أن يفهم ذلك. وفى الوقت. 
انفسه بعه يفهم أن سقير مصر فى طهران هو 
الذى سيتولى سهمة الاتصال بالشاء. ولثه. 
الذلك ليس لدى رجائي هنا الى توجيهات فى 


واتقضت الايام التابية من غير أن ينالب 
أحد من رجال الحاشية الإبرائية مقايلتي 
الحمدث الله على ذلك. له ليس فيض إل 
من ان أواجه رجلا قوى المجة بعجة اشعير 
فقدمايائها واهية وخاسرة 

وأخذت أراقب ماقف الوزارة 

وفى كل يوم كنت نسال: هل تحرف رئيس 
الوزارة؟ فبقال ني: 3 

وبعد أسيوع كان ا 


عنى السؤال نقسه. 


وبعد لسبوعين. وثلانة أساببع؛ وتربعة 
أسابيع. كان الره مائما: 8 

ونم الطلاق بين الناء وفسوزية ورئيس 
ايزال يشاور عقله: هل يكلم قاروق أم. 


ألم بقل لى فساروق: لد +علمتء رؤساء 
الوزارات؛ 

ابرزت اناه طلاق فوزية يجلاه لته غان 
افى فاروق شخصيتان أورجلان. اولهها. 


وجهات نظر 77١‏ 


منالمروف ان فاروق 
كان مصابا بمسرض يدقعصه 
إلى. الخطف, كلما تحركت فيه عوامله. 
فامتداد يده إلى محتويات حقائب شقيقته: لم يكن 
سوى مظهر من مظاهر هذا المرش. وضرب آخر 
من ضروب ذلك , الخطف, أما الأساس 
افكسسان دائما واحسدا 


الرجل الذى قلت عنه فى الفصول السابفة. 
اتن كنت أعرفه. والداتي؛ هو+الرجل الآخر. 
الذى كنت لاأعرفه وال أعرقه قط 


.وما انتهى موسم الاسطياف وعاد البلاط 
إلى القاهرة. رجع فاروق إلى الإقامة فى فصر 
الشبة. وعادت فريدة إلى فصر عسابدين” 
وخصص للاسبراطورة جتاح كامل فى فصر 
القبة مع استمرار النام الذى كان معمولاية. 
فى تزه 

وكانت فوزية نتفق من مانهها انشاض 
اللتوافرلهها عثد انخاصة الملكيبة. وكات 
الخاصة اخلكية هى الى تسدد جميع فواتير 

رياتها مادام على الفانورة ‏ تاشيرةء منها. 
.بانها تقر فيمتها وتوافق على صرفها. 

اوكا لها سيارتها الخاصة. وسائقها 
الخاص. وكائت -الجراجات, اللكية تحت 
اتصرفها فى كل وقفث. 

وبينما كان فاروق يذل قصارى طاقته 
الإراحة الامبراطورة وإرضائها. كان من جهة. 
أخرى يصدر أوامره إلى الجهات المختصة بان 
تميس عنها ابرسائل اببريدية التى ترد من 
لهران باسمهاء وآن ترفعها إليه بدلا من رفعها 
إنيها. وقال فى تبرير ذلك أنه ييفى ان يحول 
ببنها وبين كل ما قد يشير أعصسابها ويسيء 
إلى صحتهاة 

والحقيقة ننه كان يخشى أن تتلفى رسائل 
وصورا من ابثنها فنهزاشتيافها إلبها. 
فتضعق اعصابها: فثتردد فى الى فى 
الطريق الذى اقشنعت بان تسير فيه. 

وفعلا حجز عنها صورا كشيرة ارسلتها 
إليها ابنتها. وحجز كذلك الكلمات القى كاثت. 
تكتبها إليها وترفقها بها. ولم يطلعها على 
شوو متها بل قال ناموس أن هد لل 


يشتتطون بالامبراطورة الا 
يذكرواليران. لوالشاد. لو 
الايتة فى أحاديتهم معها. 


اوكان بنصفح بنفسه ما يجلب لها من 
صحف ومجلات محلية واجنبية لبطمئن إلى 
خدوها من كل حديث أو صو رعن إيران وعن 
السرة الاسبراطورية. وكسان يهتم بالصور 
بصفة خاصةة 

ونشرت يوما إحدى المهلات المصرية 
طائفة من الصور للاميرة «نازشاء. كريمة. 
الشاء والامبسراطورة فوزية.أفاقام الدنيا 
واقعدها. وطاف بحجرات «الحرملك» حجرة. 
احجرة شيفة أن تكون نس من تلك الفجلة د 
تسربت إليها عمدا أو سهوا. ولم يهداله بال إلا 
ما تاكد أن تفلر فوزية لم يقع على الحجلة التي 
أزعجته صورها 

واصير تمنيمات مشددة إنى لوقاف 
المختص بالسينما في القصر أن يستبعد كل 
شريط يحتمل أن يحستوى على مناظر تذكر 
الاسبسراطورة يايران. ولاسيما الاشرطة 
الإشبارية. 

ونى موسيفى القصصر حُدْف من برامج 
ألحاتها لحن مشهوراسمه «انسوق الفارسية 
لاصيا معنم 8106 . 

وعلى أثر انتفال قوزية إلى اللتتنزه. جات 
«الأميرتان. الصفيرتان فريال وفوزية 
الزيارتها. والسلام عليها. وكانتا شديدتي 
التعلق بها وكانت هى من جهتها تبادلهسا 
حبهما وتعملف عليهما ععلفا كبيو. 

واومز فاروق إلى ششيقته بالاتسال 
الصغيرتين عن أمهما. وقال لهاإن ذكرها لاير 
أبدا عندما تكون «امبنات» عنده. وناك لن 
يستفرين عدم سؤالها عنها. 

وكان فاروق يشير إلى كريماته ثارة بقوله. 
«البثات». وثارة أضرى بقوله. 
كان يتحدث بالفرنسية قال: 8:90 هما" 

أواؤعز إنى مربية «البنات: بان توصيهن 
بعدم سؤال عمنهن عن ابنثها. أو عن ٠‏ عمهن». 
(الشام)ة 

وكانت «البثات. فى إدراكين لحتقيقة 
العلاقات بين والديهن لا يطلين تفسيرا لهذه. 

التعنيمات, وقد الفن 


إحداهن زل ونطق كدمة «ماماء عقوا مع 
لموضوعات التى كن يتتلمن فيها. كان النظام 
الذى دربن عليه أضحى جِرَءًا من طبيعتهن؟ 
فنما وصين بعدم سؤال الإمبراطورة عن الشاء 
وابنتهالع يرد فى الامرجديد عليهن! 

وفى تناه إقناسة انبلاط في الإسكتدرية. 
يعضين يوم الجمعة برفقة. 
عمتهن فى ضيافة والدعن فى استراحنه. 
البحرية على مقربة من قصر راس الشين. فلما 
عاد البلاط إلى القاهرة. قلت اجتماعاتهن بها. 
إذ كن يقمن مع والدتهن فى قصر عابدين ولا 
يذعين إلى قصر القبة إلافى المناسبات. 

وراى فاروق أن الحصار الذى ضريه حول 
قوزية بن يمنعها من التفكير يما يحجبه عن 
انتفرها. وبحجبه عن سمعها. فقرر أن يشفل 
اذعتها بزيادة عدد الحفلات والمجتمعات 
والرحلات التى يستصحبها إليها فلا بتسع 
الها وقت للتامل فيما سيؤول إنيه امرها حتي 
ينتهى سفير مصر في طهران من تتسوبة 
موضوع الطلاق فى البلاط الامبراطورى 

وكسان يحسيطها فى كل مجلس وقى كل 
محفل. ياعتام ماهر الحب والعطف 
وانعناية. من جهة ليرضيها وينسيها 
همومها. ومن جهة أخرى ليكتسب تقدير 
الناس لهذا الير يشاقيقته. وليستدر علفهم 
على حالته فى القلاف القسائم بينه وبين 
ا 

اولكثه بالغ فى تمشيل الدور وغائى. وما 
البث فريق من الناس أن رأ فى بعض الملذاهر 
التي يحيط يها شقباقته ما يجاوز امالوف فى 
العلاقات الأخوية. فاستفل خصومه سوة 
التاويل وروجوم' 

.وتان قد فكر من زسان طويل فى 
رحلة بحرية فى البحر الأحمر لزيارة شواطلثه 
وصيد السمك. فخطر له ان يتفذ هذه الفكرة 
فى تلك الابام ليسرى عن شاديقته ويروج عن 
تفسسها. فقابل الشاس نبا هذه الرحلة. 
ياسشهجان وعدوها ضربا من ضروب 
الاستهتار,إذ كانت أخبار مفاوضات الطلاق قل 
اتتشرت فى الأندية والمجالس. وائنشرت معها 
ليعا مجموعة من الشائعات والروايات! 

والخلاصسة انه يدلامن ان تيه 
مظاهره» لفوزية العطف الذى كان يعثى به 
انفسه. جرت عليه سقطا جديدا كان في غنى 

وبعم عودتهم من تلك الرحلة البحرية. 
الفت بعضسهم تظر فاروق إلى +الشروة» التي 
.تنفقها فوزية على شراء الفساتين والملايس٠‏ 
وقالواله إن رصيدها للتجمد فى الخاصة 
الكلكية تقص تفضا كبيرا بسيب امال الطائل 
الذى اتفقته فى هذا السبيل. والتمسوا مئه ان 
يتصح لها بالاعتدال في نفقاتها, فتهرهم 
واشيهم. وقال لهم:«إن جلالة الامبراطورة حرة. 
فى مانها وفى اختيار الوجوه التي نتفقه 
ب 

والواقع أن فوزية كانت تسرف فى ذلك 
الحين إسرافا لاحد لله فى افتناء الملا 


واحدة. بل كان عتدها فساتين: 
تظهريهاقطلزيادة عددهاعلى عدد 
اللناسبات التى يعكنها أن تلبسها لها. ومع 
اذلك كائت تواصل شراءها وتعريسها يلا 
اتقطاع. دون أن تعلم دان تشتريها أوستى 
سترتديهاء ودون اعلبيها ان الازياء 
تنغير باستمرار وأن ما تشتريه اليوم لن 
اتئيسه فى السنة القادمة! 

ومع ثن فساروق كان بعلم أن الشكوى في 
امحلها.. و اتبذر اخال تبذيراء تظاهر 
يعدم الاكتراث لذلك. إذراى أن الوقت غير 
عناسب للتكلم معها فى هذا الموضوع. وا 
يحسن به أن يرجئ التتعرض له حتى يتم 


العدد العشرون. سيتمير ٠0+‏ 1م 


افى طهران للاتفاق على المثلاق. 
اونا كوشف جلالة الشاء بموضوعه. قال 


تحبه. والعلاقات بينهما على مايرام. فما/ 
اذى را 

وبعد مفاوضات طويلة تعددت خلائها 
مقابلات سفير مصر لنشاه. وافق جلانته على 
الطلاق! وقد أبدى انشاء في جتصيع سراحل 
اللفاوضات نبلا وكرما عفليمين. وكانت مهمة 
سغبر مصرشاقة ودقيقة. فعائجها يتقاءة 


ولباقة كبيرتين. 
ورضي جلالته أن تحتفقظ فوزية بج 
النجوهرات التى اعداها إلييها فى مناسيلا 


مختافة:. وبعدما اتفق الجانبان على الطلاق. 
.واستعد الشاء لإعلانه. ابلغوه رغية : أخوي 
الفاروق وهى أن يرجئ الإعلان فنيلا. 

اوقال فاروق إنه سيتقة قريبا مشروع 
للاقه من فريدة. فيود أن بعلن «اللاقان» في 
مصر في وقت واحدا قلم ير الشاه مائعا مي 
اتحفبق رغبته. 
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وامتد تاجيل الإعلان من شهر إلى آخر. 
والشاء صابر على هذا الوضع العجيب؟ 

وفى كل شهر كان يقال له يعد 
أسبوعين. 

اواخيرا طلق فاروق فريدة. فاذيع نبا 
للاقهما ونبا طلاق الشاء وفوزية فى وفت 
واجدا 

واعتقد فاروق أن إذاعمة النباين سوه 
سيساعد علي تلعليف الجو في مصر: فكاتت. 
النديجة أن تشاغل الناس عن طلاق الشاء. 
بالتعليق على طلاق فاروق وحده؛ 

واستمرت فوزية بعد إعلان طلافها تقيم 
فى قصر القية. 

واستردت لقبها القديم الذى كانت تعرف 


انشثرك معها أحيانا 
فى الدرحيب يضيوفها. او ننوب عثها فى 
بعض الحفلات إذ اعتذرت عن عدم حضورها 
الوعكة طرات عليها. وكانت فوزية تكره 


بكل طارئ يحول دون تمكتها من الاششراك 
افيه 

اونا حل عيد ميلاء فربال اول مرة يعد 
اطلاق والديهاء أقام لها فاروق فى قصر القبة 
حفلة شاى عاشية على غرار الحفلة التي 
كانت أمها تنظمها لها. فكائت لول مرة حلت 
أفيها فوزية محل فريدة فى حفلة عاتنية من 


النوع. ولم تنجح الابتسامة الصفيرة. 


التي كانت فرتسم على أنمها. لم تختفي 
بسرعة البرق فى إخفاء ما كانت عليه قي ذلك 
اليوم من وجسوم وقلق. وقد خيل إلى طول 
الوقت أنها كانت تفكر فى ابنتها وفى من 
ابسيخلس إلى جاتها عتما تتفل تعس 
ميلايقاة 

وها وافق فاروق على ذعاب ريال وفوزية 


افوزية أن تكون فى صحبتها مع مربيتهما. 
وكذلك صحبتهما فوزية فى أول زيارة. 
«الحديقة الحيوان. 
وبالاختصار أصبحت تقوم مقام سيدة. 


العددالمشرونسنيتدير 5م 


القخسر فى جميع الناسبات الرسمية 
يواه بد على إن از 


أنفى داخل القصرء قل من اججتماعه بها 
ولم يعد يدعوها إلى مائدته إلافى فثرات غير 
متقارية. 

اوفقي شارج القصر. كف عن استصحابها 
معه إلى الأماكن العامة إلافى القليل الشادر. 

وتقات قد سصممطيا تدمع ماهر 
العناية والرعاية. صرنا نسمعه يوجه إلبهاً 
الللاحتنات علتا قتقيلها صائرة فى معت 
وطاعة 

اوابطل الإشارة إلبها بفولة ‏ شفياقتى. 
فإنا تعنم عنها قال فوزية. او«فسوزية 


» تعييزا لها من فوزية الصغيرة. ابنته. 
القانية. 

وأصبحت معلثم انصالائهما تثم بواسطلة 
وصيفتها وعن طريقها" 

وذهبت إبيه يوسالعيل. قما كد ادآخل 
الجناح القاص به..حتى سمعته يصيح 
غاضيا: هوده كلام معنول ؛١‏ الف جنية 


ونم لعدم فى باد الاسر من يدول ذد. أو 
عمن يقول ذلك 

ونكن نا سمعته يقول: دانت فاكرة عندك 
كام ٠6‏ الف جثيه. آنت يظهر عاوزه تعيشي 
بافى حياتك فقيرة!.. أدركت ائه يغاطب 
اشافيقته فوزية. وخصوصا أتنى لم أسمع ردا 
على كلامةة 

وخطوت خطوتين ارين إلى الاسام 
فنسحته اسادما من الساب الذى يفصل, 
انجناح الخاص به. و الحرملك.. قدرت أن 
فوزية كانت وافقة معه بالقرب من الباب من 
الجهة الاخرى. فتواريت عن نفلره خوفا من أن 
يقول لى شيا عنها على مسمع منها. وحسبها 
الذين سمعوا صياحه من خدمه وخدمها! 

اواراد بعض خدمه أن يهدئوا من قورة 
اغضبه. فاعلموه بقدومي: فما رأثي حتى اتفجر 
امرة أضرى قائلا: اسسمع يا سيدى الالخبار. قد 
عرفت اليوم أن فوزية اشذرت فى اقل من سنة. 


يا سيدى فساتين بس ب ١4‏ آلف جنيه.. ولولا 
الصدفة لما عرفت ذلك في ونته. ولاستغرث فى 
هذا الإسراف. قهل تتصور ذلك وهل تصدف؟ 
أنساتين ب 14 آلف جنيه فى أقل من سنة مع 
كل الفمساتين اللى كدائت عندهاء ليه وعشان 
إإيه؟ عدشان شوية عشوات وسهرات تقوم 


اتصرف ١4‏ انف جنيه لمن فساتين يس 
فى عندها 

شبه. مش كفابة اختها از 9 
هى كمان. علشان يجئ بوم مابلافوش 
مصروقهم:. وتعال يا فاروق ساعدنا. كانه انا 
ناقص معساريف والشزامات.. وكدان اناما 
اعنديش ثلاث بنات لازم اصرف عليسهم ما 
يكبروا. ومصاريف بكام. بكرم يلع المنساب 
4" قلف جنيبه, حاجة حلوة. حاجة تجن 
اصحيعة | 

فقلت: هؤن عليك يا مولاناء وسادمت قد 
_- 0 

افقاطعني قائلا: يس أمؤن على تفسى 
إزا؟ يعني إنت موافق على الشفل ده؟. 

فقلت: اللى غات فات. ومادمت جلانتك قد 
اتبهتها إلى الأمر فلايد انها ستمسك يدها من 
الآن قصاعناة 

أفقال: آنا أحب المعقول وما عتديش مائع. 
تصرف على ملابسها ولكن مش بالطريقة دىة. 
والاحتروح فين بعدين؟. 

اقتقدمت وقلت له: لابد انها ستراعى ذلك 
فى المستقيل. 

اققال: ما تشوف:8 


من أشعار سعدى الشيرازى 
الن أصفى لمن عذلوا 


فافتح لنا سبل التؤحيد وامفس بها 


فى كل معناف و فيق 


يغفلة مَك أيا فا هى انسلوق 
فلن تمودل ك الأيام ثاتية 
فإث تكن عاقلا حائرٌ بها الكهر 


فنإن تبخعر سَرْوفى حتديقعه 


راحت تُجارى بها قامائنا السَّرْوا 
أنا لشي دفى حَبَى لفاتتى 
أشكو هواها ولم تعرف'به شكرى 


الم تحفظ العهد بومآ لاولا 
عنيتاى من نظر يُذكى بها النجوى 
تعسيش امنة وهى التى سلبتاً 


قلبى. قلا نُحَدَمّن يوم تمايروى 


أمرامضسير 


9 ثارالخوار العام. حاماء ول تقض 
السيولة والركود. ثم انتهى الحوار سريعا 
بإعلان الحكومة لعدد من التدابير العاجلة 
حفن انسيولة امحدية على مراخل فى حدود 
4 مليارا من الجنيهات . تعديل فانون 
#جتاره وقد معلا بيست بتعا 
السلع الاستوردة عقب الإفراج عنهاء وعدد 
من الوعود الحكومية اللطمثتة 

لقند شاتح باب الحصوار . ثم اغلق . تارك 
وراءه عددا من التساؤلات اكير يكشير مها 
أجاب عليه: هل نقص السيولة والركود 
وجهان لعدلة واخدة . يؤدى القضاء على 
احدهما. بحكم اللزوم؛ إلى القضاء على 
الآخر؟ آم اننا أسام تشاهرتين . الكل متهم 
أسبابها الستقلة . و إن ارتبطت الظاهرتان -. 
تكل انشواهر فى عائم الاقتصاد ‏ ارتباطا 
معضدا و متتافرا» دم سؤال آخر: ماهو 
احجم كل من الظاهرتين؟ إن ما أعلنته 
الحكومة من تدابير يشير إلى أن الاقتصاد 
عرف انحرافا يسيرا عن مساره الطبيعي 
اغيران هذا الإعلان سبفه القول أن معدل نمو 
السيولة .قد زاد نعلا خلال السئة السابقة. 
على الإحساس بالازمة ‏ بما يقرب من ؟ [4١‏ 
وهو اي المعدل اسك من اللازم وفقا 


اللحسابات الاقتصادية. ويبشر- فى الظروف 
العادية - يوقرة قى السيولة. وليس بنقصها. 
وبا مثل فإن الوقوف آمام النهريب , و إن كان 
إجراء. ضرورياء إلاذنه ليس إجراء كافيا 


اللانتقال من الركود إلى الانتعاش . فما 


يؤكد: وققا للتعاليم الاقتصادية الراسخة. ان 
أمرالقضاء على الركود ليس هينا 

كل هذه الآسئلة وامنالها تعني أن الحوار 
حول ظاهرتى تقص السيولة والركود لم يكن 
شافيا. ولايمكن التصح بقلب صفحته . فإ 
اضفنا إلى ذلك أن الآبب الاقستصادى ‏ 
بتظرياته ومعامله - يدعو إلى رد الظاهرة. 
إلى جذورها الكامتة فى طبيعة تطور 
الاقتصاد القومى خلال مدةسابقة 
طويلة نسبيا. قهذه الجذور هى التى تحدد 
الإطار الحاكم لمولد الظاهرة وانقضائها , 
يصبح واضحا أن أمام المبشمع السياسى - 
بقواته الضاغطة واحزايه وملكرية 
وحكوسته من التكنوقراط - مسلا ضف 

بقه حوار ضخم. قبل انتخابات تدل كل 
الدلائل انها تتجاوز سابقاتها فى المضمون 
والأبعاد 


ممصي مح 


متش سات سان 


من الصعب أن تنحو بناءالتظرة العابرة. 
إلى ظاهرتى نقص السيولة والركود. ناحية. 
القول اننا امام وجهين لعطة واحدة. 
فالركود لايعرف تقص السيولة .بل 
يصطحب عادة بالوفرة فى السيولة. ووقرة. 
السيولة ‏ بما تحتويه من انخقاض لسعر 
الفائدة ‏ تمهد الطريق إلى الاننعاش. 
والانخفاض معناء الإفبال على الاقتراض من 
.أجل زيادة الاستثمار وزيادة الاستهلاك. وهما 
يمشلان الخطوة الأولى على طريق الانتعاش. 
إذا كان ذلك صحيحا- وهو كذلك ‏ قلا مناص 
من الإفسرار بان الركود لايتصل بنقص 
النسيولة .اتصال السبي بائنت 

والعكس أيضا صحيح. ومع ذلك فسا 
المعاصرة بين الظاهرتين لابد ان تزيه من 


وطاة كل منهما 
وتبدوالحقيقة السابقة أكثر وضوحا 
ى تذكسرنا أن الظاهرتين لم تتحدا فى 


تاربخ الصعود إلى السطح . فبيتسا كان 
الحديث عن «الركودء مستيرا منة ما يقرب 


علاجالركود وحدهلا يكشضى 


من خمسة عشر عاما. لم يتجه التظر إلى 
اتقص السيولة إلامنة ما لايزيد على عام 
مضى . ققد عرفنا «الركود التضخمىء منذ 
أوائل حكومة عاطف صدقى , آى منذ ما ية 

من خمسة عشرعاما. وفى تشخيص هذا 
التوع من الركود ٠‏ يبرز التضخم. ذو المعدل 
المرتفع والمستمر هدة طويلة نسبيا , كسيب 
مباشر للركود ٠‏ فالتضخم بالتهامه شرائح 
تبيرة من القوة الشرانية للفقراء ولأصحاب 
الدخل الكدوسط. بل واصحاب الدخل قوق 
المتوسط. وإطلافه العنان لارتفاع دخل 
الأثرياء . يجرد جبهة عريضة من انشطة. 
الجهاز الإنتاجى من عسلائها من الطبقة ذات. 
الدخل المتوسط وفوق المتوسط. وهكذا 
يصيح استمرار الإنتاج أو ثموه محصورا في 
انطاق سدع الفشراء ( الحبوب - البقول 7 
السالامون - الللابس الشعبية) بعد تحول 
اصحاب الدخل المتوسط وفوق المتوسط إلى 
اشرائها. والأمركذلك ايضا فى ساق 


والمتتجعات). ويزيد من سوء الحال أن 
السلع المذكورة. سواء كاثت للققراء أو 
الأثرياء. لااينتجها الجهاز الإنتاجى الوطئى 


خم بالتهامه شرائح كبيرة من القوة 


الشرائية للفقراء ولأصحاب الدخل المتوسط. 
بل وأصحاب الدخل فوق المتوسط. وإطلاقه العنان 
الارتفاع دخل الأثرياء . يجرد جبهة عريضة من أنشطة 
الجهازالانتاجى من عملائها من الطبقة ذات الدخل 
المتوسط وفوق المتوسط. وهكذا يصبح استمرار الانتاج 


أوثموه محصورا فى نطاق سلع الفقراء (الحبوب - 
البقول - السالامون - املابس الشعبية). 


للد المشرون سيثمير 20م 


بانوقرة اللازمة ,يل يعتمد الاقتصاد : فى 
جزء تبي منهاء على الاستيواد. 

انم جاء برنامج الإصلاح الاقتصادى 
والمالى. وهو فى جوهره ذو طبيعة انكماشية. 
غالبة. فزاد ذلك من مستوى الركود. ويك 
أفى تجمسيد هذا المعنى أن تذكسر أن برذ 
الإصلاح قام على أساس رفع أسعار الائدة. 
إلى مستويات لم يعرفها الاقتصاد القومي 
من قبل. فقد عرفنا ‏ لاول موة فى تاريخ 
الافنتصادى . تكله للافتراضس من آجل 
الاستثمار اوالاستهلاك تبلغ 7٠٠‏ . وقد تصل 
إنسى 757 . وسعر فائدة كهذا. وان ساعة 
علي تصادية التهسحم ٠‏ الافنه يصاعد. من 
اناحية أخرى , على استمرار الركود. ومع 
ذلك لانستطيع أن نتكران بعض جواتبٍ 
البرنامج خفضت كيرا من لثره الاتقصاشي' 
انتخقيض العملة الوطئية إلى مستوئفا 
الحقنيقي . أدى إلى تمدد القطاع الإنتاجي 
المحلى وزيادة محدودة فى التصدير : فضكا 
عن تدفق الاستث مار الاجنبى بمعدلات. 
امرتفعة نسبيا. 

إن الفداهرتين -إذن ‏ تفتلفان. فى 
تاريخ الصعوه إلى مسرح الاحداث . لكتهما 
تختفان ايضا فى أسبابهما وامتداد هذه 


اوقرس عر سس باتحتقسين 
شخصى ايا كان متبنعه -تهاء معنيل 
الكبير ومن هنا تيد مخاطر استرداد ا 
الافساطه .انلا عن فوائده. وهكذا (صبح من 
اللقبول متطفيا آن يرد تقص السيولة -. 
اجزء مثه إلى امتناع هؤلاء العملاء القبار 
عن دفع الأساط وملحناتها إلى الجهاز 
المصرقي 

اضف إنى ذلك :أن ما اس كتفيته 
الشروعات «العسلاقة- من السيولة التقدية. 
بطريق مباشرء من خلال بتك الإسششمار 
الفومي. وبطريق غير سباشر. من خلال 
اقروض البتوك إلى العملاء اللستكمرين فى 
اتطاق هذه اللشروعمات لايد آن يكون سسئولا 
عن جزء من المعاناة : وقد كدان للركود يض 
اثره القبير فى حرمان السيولة النقدية من 
استرداد جانبى الاقساط والفوائ. 

والنسيولة التقدية شقان . يتكون أولهدا 
امن التقود الوطنية .اما الشق النائي يتكون 
من العملات الاجتبية . والنخليل التقدم 
ينطيق برمته دون تحفلظ على السيولة من 
التقود الوطنية. اما قص السيولة الثقدية 
فى شقها الاجنبي. فهو الوجه الآخر للعجز 
اذى سيسزان الدشوعات الدودية ونصور 


بحساسية الحكؤمة البائفة تجا رقع سعر 
الشائدة: وإذا كنا تقدر مخاوف الحكوسة - 
من ارتفاع بير لأسعار ان 

أننا يجب أن تنبه إلى ان مثل هذا الموقف . 
يلقى العبء كله على تخفيض قبمة الجنيه. 
المصرى. وهو أمر تكرهه الحكومة كراهية. 
شديدة . وفضلها معروف في خض الراى 
العام على كراهيته:: قاصبح يعتقد خطا في 
ارتباط قيمة العملة بكرامة الاقتصل 
الوطثي!! والامر يس كذلك على الإطلاق. 


إن التفكير المستمر الملج فى تنافرة تلص 
السيولة وظاهرة الركود وتداعياتهما. يجب 
الاينسينا . العديد من الفلواهر الاقتصادية 
التى ارفستفا - ولاتزال تؤرقتا بنسى 
اينوم 

إن فلواصر الشفر. وتواضع مستوتى 
المعيشة والادخار وتمويل الاستثمار. والعجز 
المزمن فى ميزان سدضوعاتنا , وجسود 


ا تستحساد المكسرى 


الإنسباب إلى الماضى . وإذا كنا قد ارج عدا 
الركود فى اسبايه إلى ما يقرب من خمسة 
اعشر اما مضت. أساغلب القلن ان نقص 
السيونة يمت , فى اسبنابه .إلى ما قبل هذا 
الشاريخ بكثير. فالسيولة النقدية . وه 
سجموع الدخل الثقدى , تتكون من تراكم 
الدخل التقدى وثموه عبر السنين . والسبولة 
النقدية . طبقا لهذا التمريف تنيع من حجم 
الإصدارالشقدى وزيادته سنويا. ومن حجم 


ومن لم فسإن نقص السسيولة لابد أن يرد إلى 
أحد امرين؛ أن حجم الإصدار الجديد وحجم 
الشروض الجديدة من البنوك لم يزه بالقدر 
الكافى. أوأن حجم السبولة النقدية القائم 
أنبل الإصدار الجديه والإقراض الجديد قد 
تأكل لسيب او لآخر.. 


اوإذا كنا قد استبعدنا منذ البداية الامر 
الأول قشم يبق إلاالاصسرالثائى. وحجم 
السيولة النقدية لإيمكن أن بصيبه النقصان 
إذا كان تيار ما تقرضه الينوك إلى العسلاه ٠‏ 
بشابله تيار عكسى من الاقنساط والفولئد 
ايلتزم بدفعها عملاء الأسس القريب والبعيد. 
آغير أن بنيان «قروضء الجهاز المصرفى فى 
مسر وبنوك القطاع العام اساسا اصاية 
انتركز في ليد محدودة من العملاء ٠‏ عمالن 
آنيات الإفسراض فى هذه البنوك تسمح أن 


الف العشرونسيثمير + :ام 


الاحشياطيات الدولية ‏ ايا كان حجمها ‏ عن 
سد النقص فى السيولة الاجنبية أولاباول 
إذا كان ذلك كذالك . فإن اساتة القول تقضصى أن 
انرد تفص المسيولة. . فى شانها الاجنبي . 
إلى تراكم العجز فى موازين مدفوعاتنا مل 
بداية الشسسسينيات إلى الآن. ومن ثم كسان 
لبيمياالاتؤدى التضحبة بما يقرب من 
المائية مديارات من الدولارات : أ ما يقرب 
امن 7+٠‏ من احتباطياتنا الدولية, إلى وق 
نزيف تدهورهذه الاحتياطيسات. أوإلى 
إتعاش الامل فى وقفه 

والحق انه إذاكذا لانزال تعتقد فى سلامة. 
القواعد الثى ثم على اساسها تصميم برنامج 
الإصلاح الالنتصادى وادالى. فإن الوقوف 
أمام تدامبات نقص البسيولة والركود 
يوجب أن قتجه السياسة التقدية للحكومة. 
نحو إجراءين ل ثالث لهسا : رفع سعر الفائدة. 
. العدول عن لبات سعر الجنيه امام الدولار 
من خلال السماحج بالتحرك ارتفاعا وانخفاضا 
في حدود معصيتة () او .)(/٠١‏ فالإجيراء 
الأول يؤدى إلى تحجيم الطلب على السيولة. 
وحصره فى نطاق العملاء الراغبين فى تنفيذ 
مشروعات نات جدوى اقخصارية عالية: 
اتضيف إلى الانتصاد القومى إنتاجا جيدا 
.وتخقف من أعبائه .اما الإجراء الثانى . فإنه. 
آيفتح الطريق أمام زيادة إمكانات التصدير 
وإمكانات تدفق راس المال الاجشيى , وتمدد 


الصادرات : وتباطز التخصيصية والتردد فى 
الاثدساج فى الافتعساء العامي: فى قلواهر 
.نعيشها منذ زمن سحيق 

هذه اللواهر انفائية. والحاضرة دوسا 
هى المسثولة فى حالات: 
الفلواهر , التى لاتعدو قى حالات. 
تكون من قسبيل الإفرازات الجائبية نكل لو 
البسعض الظواهر التى لم تمعد يعد إلى 
مسرح الاحداث. 

بل إن الفظواهر الساباقة جميما تتشابك 
مع بعضها البعض تشابك نسيج العتكبوت. 
أنيصعب التخدص من إحداها دون التخلص 
من الفلواهر الأخرى . ويصعب أن ننتهى إلى 
أقرار فى تحديد نقطة البداية ونقطة النهاية. 


.دعنا نطبق ما لناء على لاهرة شقص 
السسيولة . إن ظهور النقص فى السيونة 7 
يمكن أن يتفصل عن حجم تمويل المشروعات 
.وأنماطه فى الاقنتصاد ككل. وتلهور التقص 
في السبولة الابمكن أن ينفصل عن طبيعة. 
التتليم المؤسسى للجهاز المصرفى واسلوية 
فى الإشراض. وأخيرا - وديس آخرا فبان 
النقص فى السيسولة لايمكن أن ينفصل عن 
.مسار غملية التتخصيصية واستخدام 
حصيلتها. ولنقصل ما أوجزناء. 

المفروض أن توزع الدوئة ياسلوب مباشر 
أو غير مباشر ما فى حوزة الاقتصاء القومى 


والمشروض ليضا ان الدولة فى" 
تراعئ لولويات سسينة + تبقل لبا ديدي 
على النمويل: لي جواتيه النشتتفة. وفى 


اذه ضحيحا ‏ وهواقنات - اقلا بناتى أن 
تقرر اتحكومة انسايفة فجاة تمويل عد من 
روعات العملاققة. .لم ترد فى وذياقة. 
تعلف الحكومة تفسها مشقة. 

تفسير انرذائك على ماجاء فى الوتيفة من 
مشروعات . وناتير ذلك عدي مشروعات 


هذا فسلايتاتى والحال هذه, أن نشكو من 
اضطراب السيونة أو تقصانها. 
أيضاإن الحديث عن حجم السيولة 
وزيامتها أو تفصانها. يفترض ابتداء جهازا 
مصرفيا رشيدا قى الإفراض: وقي المطائبة. 
واتشحصيز عند مواضيت معينة . وهذا 
راف يفشرض بدوره . أل قسة بثو 
انجهاز المصرفى سللة تخضع لحسابات. 
انضواب والعفاب 001381095تهم. 
وتسعي جاهدة تتعظيم الارباج ٠‏ والاخير ل 
ينحصر فى النزول بالتكلفة إلى أدشى 
مسستوى ممكن وزيادة العالد إلى لصي 
ممستوى ممكن . ولكنه يشسحب ؛ إلى جاتب 
ذلك . يل قيل ذلك . إلى الااشمئتان الكامل إلى 
عودة آصل انفرض. ويختلف الوضع تمامً 
المصرفي: وعلى وجنه 
القطاع العام , صاحية. 
الجيزء الأكبي من فروض الجهاز المصرفي. 
فهذء ابينوك تخضع مباشرة فى إقراضيا 
القطاع العام والقطاع القساص, لأوامسر 
سواه باختبار 
مجالس إدارة البنوك . فإذا اضفنا إلى الك ان 
آنيات الإلسراض فى هذه البنود هي في 
الواقع إنى الاتفاق : او غياب الاتفساق :مع 
رشبة السيد رئيس مجلس الإدارة: وصدد 
محدود من للديرين . الذين يخضعون فى 
ترافيانهم وسوافزهم إلى إرادته المباشرة ٠‏ 
أدركنا على الفور أن الإفراض فى هذه البنوله 
لايشم فى حالات كسنسيسرة بدا يكقل غصودة 
الفروض - تنيجة نجودة المشروع وجودة 
صاحبه ‏ إنى تيار السيولة, ولذلك كان 
طبيعياء ويعيدا عن المفاجاة , أن يؤدى 
اتتفاء الموضوعية فى الإقراض إلى استبعاد 
الآليات والضوايط المسئولة عن ضبط إيقاغ 
نيار السيولة ارتفاعا وانخفاضا. ولا 
يجدى حينذ فى تعويض نقص السيولة 
إصدار جديد. لورقع لسع القسائدة .أو 
تفقيض لقيمة المعلة .مادام الجهاز 
اللصرقى بإقراضه المشروع الفاسد والصديل 
القاحد ,قد صادر على اهتمال هودة اصل 
انقرض وفوائده إلى تيار السيولة. ولعل في 
ذلك ما يبري المؤسسات الدولية. ببإصرارها 
على استبدال الإطار البيروقراطى للجهاز 
المصرفى بإطار المشروع الشاص؛ من شبهة 
التعسف والإضرار. 


دعتا لآن نتتقل مناقشة ارتباط الركود 
بما نسميناء الؤاهر الغائبة الحاضرة . إن 
ارتباط الركود يهذه الظواهر لا يقل وضوحا ٠‏ 
إن لم يزد.فالفقر وتداعياته هو قيد حديدى 
على حجم السوق الداخدية, 

الذى قام جيازن لإناجيا [[ك 


وجشاتنظر 


وتطور لإشباعه. بعد أن اوصدت أسامه- 
جود :به محف و اع 
ا وبامتطق تفسه. فسإن الآشرالموجب 
٠للتخصيصية»‏ على الرعود لايقل. إن لم زد 
عن آئرها فى تدعيم السيولة التقدية. 
للاقتصاد القومى , فالتخصيصية . 
بتصريرها المشروع الإنتاجي من إسسار 
البيروقراطية اللعين . دفعة قوية لإنتاجية 
الاقتصاد القومى. فتزيد إمكاتياته فى التقاذ 
إلى الأسواق الدولية. وتزيد إمكاتياته كلك 
في الاحتفافظ بالسوق المحلية والوقوف أمام 
الواردات. والأمران من القصريات القاضية 
الدركود. إن كل ما تقدم من ول . يدفع إلى 
القول . باملسثنان . بان الاهتمام فى معادجة 
كل من نقص السيولة والركود . بمعالية ما 
بحيط بهسا من ظواهر. يجب الا يقل عن 
الامتمام بمعالجة كل مثهما فى نسياية 
المبساشرة . وهكذا يصسبح التتخلص من 
الظاهرثين امرأ شاقا وصعباً 


التطور لاقت صادى 
اا تعا ف و 


والسؤال الآن هو عيف قدرلنا ان تعيش 
كل الفلواهر السابقة بقسوتها وعتادها ؟ هل 
اداهمتنا بين عشبة وضحاها ؟ من المسلمات 
العلمية أن الفظواهر السايقة جميها وآمثائها 
الاثولد من فسراغ. بل هى الميراث الشرعي 
لتلور؛ وبعباره أدق لتطوير. اتضذ مسار 
معينا خلال حفبات عديدة ماضيه. ومز انم 
يمصبح من السستاجة . أن تف عند حد 
التساؤل . كيف تزيح هذه الظواهر لو بعضها 
بافقلاع أسبابها المباشرة . إن التسساؤل 
العصميح امنتج . هو كيف تقتلع جذور ما 
انعائيه من شواهر من مسار تطورنا 
الانتصادى والاجتماعي. فهذا اللسارهو 
المسثول الأول والأخير عن مولدها وتموها. 

إن الحادم على التطور الاقتصائى 
والاجتماعى, ومسئوليته عما عاتيتاء أو 
نعانيه من للوامر التصادية سلبية . بتعلب 
ابشداء ,نبل عل شيء . تحديد موقف هذا 
التلور وادانه في تطاق ثلاث من الاقضايا 
الإنناجسية- توزيع الدخل - البضالة 
والعمالة . ذه القضايا قدمها حامل جائزة 
اثوبل الاقتصادى الامريكيد امنا اسا/. 
فى مؤلفه .مصسرائتوقعات المتناقصة | 
مماعموحظ ومااكاماساه اه ميخ عدا 
+01 كاساس للتقييم الموضوعى للتطور 
الاقتصادى والاجتماعى , وكمقدمة شرورية 
اللحكم على تطور الادتصصاد الأمربكى بان 
ولابة كنينتون. أى كمادياس لتقييم الاداء 
الاقتصادى لرئاسة كلينتون بعد أن اشقهرت 
برفعة هذاالاناء. فاتجاهات التفيرات 
الشلاثة. فى الشياس الدقيق لثجاح نو 
إخفاق تشكيل مضمون التطور, بها ينفق 
ومقتضيات الثمو والتقدم والرفاهة . وهكذا 
إن الانشفال يبحث الظواهر الأخرى 
عالعجز الشجارى أو عجز الموازثة العامة أو 
التضخم ا وانتناصية الدولية . هو من قبيل 
الانشسغال بالفروع دون الاصصول. يل إن 
الانشفال بمعالة كل أو بعض الكلواهر 
السابقة لن ينسر كثيرا الاعند مستويات 
امفبولة وصندة من النمو والتقدم ومستوى 
اللعيشة. والعكمى مسجيع ؛ اعشبو تفطرد 
اللإنتاجية ولستويات الدخول وللعمالة 
يجب الاقتصاد القومي نو يخفف عنه. عدة 
الفلواهر السايقة. 

القد نجح كلينون خلال ولايته :آنا 
يعكس اتجاء الافتصاد الأمربكى منذ بدهية 


وجهات نظر 5١‏ 


إن ما اسستنطدته الشروعات 
..العملاقة. من السيولة النقدية بطريق 
مباشر. من خلال بنك الاستثمارالقومى: 
وبطريق غير مباشر. من خلال قروض البنوك إلى 
العملاء المستثمرين فى نطاق هذه المشروعات . لابد أن 


أيضا أثره الكبير فى حرمان السيولة النقدية 
من استترداد جانيى الأقساط والطوائد 


السبعيثيات ثحو زيادة حدة البطالة. فخلال 

ايته نزل حسجم البطالة إلى الحصدود الآننة 
(4)- وهذا إنجاز ضخم. غير أن الامرالم يكن. 
كذالك في شفاق الإنناجية . وفى نطاق توزيع. 
الدخل . فنقد سرف الجسيل الصالي ثنوا في 
إنتاجيته أقل بكذير من جيل ما بعد الحرب 
العامية الشاتية مباشرة . فقد كان معدل نمو 
الإنتاجية 4.؟/ خلال الفترة 1900-١948‏ 
ول إلى ١/خلال‏ الفشرة 1914160٠‏ 
وهذا التدهور فى الإنتاجية عكس تفسه على 


عاما الماضية. وفى المقابل عرف دخل الغنياء. 
ارتفاعا بامغنا. وتعائظم الفقر فى أبعاده. 
وكشافته . وهكذا لايرى/670070في تطور 
الانتصاد الامريكي ما بشر مستافبلا 


باستمرار الاتجاء نحو زيادة العمالة .أو 
بصلاية آسس الثمو والثقدم الاقتصادى 


والاجتناعى 
وتاسيسس على ذلك إذا كسان الرئيس 
كليتقون قد استطاع - فى تقدير- 160008010 


يكون محل وضاء المواطن الامريكي , إلاأن 
هذا الرضاء لايستئد إلى إنجازات اقتصادية 
حقيقية شاملة وعميقة . وليس هناك تفسير 
افى تقدير 01لا اليضا إلا أنه مع 
نهاية السبعينيات, اصبح واضحا ان 
الاقتصاد الأمربكى قد استتفد فرص «الفظرف 
الشاريشيء الذي جعله يخرج من الحرب 
اساها ليقود عمليات إعادة البناء الأورؤيى 
وسد احتياجات العالم من السلع والخدمات 
ورؤوس الأموال. ومنذ يداية السبعيثيات 
العال غير المال . واصبع على 
المواطن الأسريكي. بالشائي, أن يكون اشر 
اتواضها فى توقهاته , وأن يعيش مع 
ناا عصر التوقعات المتناقصة. . أى 
أن يعيش برضاء اليائس وليس برضاء 
الأمل. 
ادعناالآن نطرق .وبع با رة ادق 
تتهسس: مجرى المتفيرات الثلاثة فى حالة 


اقتصاد ممصر ؛ بالاستناد إن عدد من الوقائع. 
التي تسمح باتفاذ صوقف مسحسده من 
اتجامات هذه المديرات خلال ما يقرب من 
أربعين عاما مضت 

ثسة وقائع ثلاث - يكشف عنها دائنا 
اتطور الانستعساد فى سمسر- تميل بذ إلى 
الاعتفاد آن اتجاء الإنتاجية فى الماضي لم 
.يكن اتجاها ستزايدا أو نابتا ,وان انجاء 
الإنناجية إلى التزايد فى المستقيل يدعو إلى 
تفيير واسع النطاق فى مضمون التطور وفى 
القوى المسئولة عن تشكيله. 

لايختلف الكنيرون فى أن مشروع السد 
العالى كدان ولايزال احد المحددات الأساسية. 
الإنتشاجيية الإننسان وراس امال والأرض. ولا 
يختلف الكشيرون أيضا في أن تقييم هذا 
اللشروع قد للم كذيرا . فقد اتقسم المفكرون 
والاقنصاديون والزراعيون وخبراء الرى إلى 
أنصار لا يعرفون إلاجوائيه الإيجابية 
الفاضلة. واعداء لايعرفون إلاجواتيه 
السلبية الرذيلة. وقد استمر هذا الوضع إلى 
الآن» ونناسى الأنصصار والأعسداء أن الششروع 
أند تم فعلا. وائنا لم نول اهتماما ما لبحت 
آثاره السلبية والقضاء عليها قضاء مبرما 
فهذا الفضاء هو الضمان الوحيد لأن يكون 


القومى لايتميز فى إنتاج هذه الصناعات. 
اليسدايية . وهى لم تكتسب بمرور الزمن 
إنتاجية أعلى . قاصيحت تحت تهديد مستمر 
بالزوال قور رفع الحماية أو تخفيضها إلى 


المستوى المعتدل دوليا. 
ويمثل نموذج التوطن الصناعى أخطر 
الموامل انا فى تفسيرتواضع مستوى 


الإنتاجية وجموده أو تدهوره. فقد حدث أن 
توطنت الصناعة قى شمال القاهرة وجنويها 
(حلوان وشيرا الخيعة) . ليربط بينهما وبين 
أطراف القاهرة وقدبها . شرائط ضيقة من 
الطرق. شرائط لاتطيق التكدس فى 
الناحيتين ‏ وهكذا تصبح على الاقتصاا 
القومى أن يتحمل إنفاقا رهييا لإنضاء 
اخرافق العامة كنتيجة لازمة عن طبيعة 
التدوطن والتدس, وهذا الإنفاق الرهيب لا 
.يزيد من الإنتاجية . ولكنه يوقف او يخافف 
من تدهورها. 

ب - والآن قلنضف إلى ما تقدم أن اتجاة. 
اتوزيع الدخل لم يعمل +كراشعة. للتطور 

ادي والاجتماعي فى مصر. لقد كان 

موقف ثورة يوليو من توزيع الدخل واضحاً 
فاللورة - فى تعبير موجز- مع طبقة الفقرا. 
وضد طبقالأغنياء. أو قل في تعبير رشيق 
-إن الظورة «تتحازء إلى طيقة الفقراء ضد 
اطبقة الاغنياء . ولنتسرك جانبا الآن اي 
محاولة لتقييم مدى التوفيق فى تحفيق 
هذين الهدانين . ولنعمق النقظر في اثر تطور 
توزيع الدخل على دخول الطبفة المنوسطة 
ودضول الشرائح العنيا للطيقة فوق 
المتوسطة. فهذء الطبقة وتنك الشرائج تمثل 
العمود الفقرى «للسلطة؛ فى مصر. وهذه 
العنسقة وتلد الشرائج تمثل في ستهلاكها 
وادخارها واستتمارها أهم روافع التصنيع 
والتندية الاقتصادية عبوما. 

للد وجهت الشورة . في غمار حوبها ضد 
الاغثباء . إنى هذه الملقة وتنك الشرائج. 
ضربات قاسسية. وما عديثا لفهم ذلك إلاآن 
انسترجع انون الإصلاح الزراعى ونزوله. 
بالحد الآدثي للملكية الزراية, وقاثون 
تجميد عقود إيجار الاطيان الزراعية. وقانون 
تحديد إيجارات المساكن وتاميم المصائع 
والمشروصات المتدوسطة . هذه الشوائين 
وامشالها جردت الطبقة المتوسطة والشرائح. 
الدنيا من الطبقة فوق المنوسطة من 
إنكائيساتها فى الاستهلاك والادخار 
والاستثمار. نم جاء الاتفتاح وعشوائيته. 
لم الموجات انتضفمية لبزداد الطين بلة ٠‏ 
على نحو ما اسلفنا بعضه فيما سبق. 

اج - وأخيرا ولكل ما تقدم . لم يعد ريب 


اكتمل السد العالى مكبناء. ولم يكثمل 
كمشروعء. 
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وفى علاقة ثمط التصنيع بالإنتاجية نجه 
الشيء تفسه . نقد اختارت الشورة نمطا 
اصناعيا يقوم - فى جزء هام منه ‏ على 
الحسديد والصلب وتجصيع السيساراة 


إذاكان مضمون التطور الاقخصادى 


.توقففه وتشده إلى اسفل. فإن السؤال 
الطييعى إذن هو ماهى القوى الدافهة إلى 


عليتا فى الإجابة عن هذا السؤال إل أن تتذكر 
اعددا من الحقائق التى تشكل جوهر علم 
إن ثمة فوانين اقتصادية أساسية تحكم 


الصد العشرونسيقمين 1010م 


مسار الاقتصاد القومى وتقدمه. وليست هذه 
انقوائين إل ناصيلا للقواعد التى تحفق 
التقدم الالتصادى من خلال إدارة المواجهة. 

محدوبية الموارد المتاحة والاحتياجات 
غمير اللصدودة للمجتمع . وتستمد هذه 
الفوانين شرعيتها من متابعه وملاحفظة. 
اتفاعل قشو السوق في التقام الاقتصادي 
اللببرالي عبر ما يزيد على قرنين من الزمان 

اخلال تلك الفترة اللمتدة من الزمان ٠‏ 
عمدت هذه القوامد . كاساس لتوجة 
المتفيرات الاقتصادية جميعا , وكاساس 
أيضا للسياسات الاقتصادية فى توجيه 
المشفيرات هذه الوجهة أو ثلك . وإذ تعتفي 
بال واحد فحسب. فدنتنئر إنى تفاعل قو 
النسوق فى حالة تحديد سعر صرف العمئة. 
الوطنية بالعملات الاجنبية - هذه العملات 
هى من الموارد الشادرة فى تروف البسلاد 
النامية عموسا . ومن ثم فإن قوى السوق 
.تؤدى- من خلال الارتفاع بسعر العلة 
الأجنبية إلى الانتصساد الكبير فى 
استخدامها , لسد احتياجات المجتمع في 
نطاق الاستهلاك وفى تلاق الاستثمار. 

إن صياغة السياسات الاقتصادية للدولة. 
ليست الانطبيقا للقوائين الاقتصادية .ومن ثم 
ألإن مخائفة هذه القواثين تستتبع جزاء صادما 
فسإذا صرت الدولة أن تبقى سعر اللعملة. 
منخفضا , نفدت إيرادات وأرصدة الاقتصاد من 
العملات سريعا . وواجهت الدولة فى توفير 
الاستهلاك والاستدمار المعفول الآمرين. هذا من 
اناسية. ومن ثاحبة أخرى فإن الحاجة إلى 
اتخفيض العملة الوطنية دلبل على قصور 
السياسات الاقتصادية للحكومة والبنك” 
المركزى ‏ سواء كان مستقلا ام تابعا- في 
السياسة المالية ‏ دعم الإنتاج المحلى؛ والتفا 
إلى الأسواق الضارجية. ومن هذا فإن صرار 
الحكومة والبنك امركزى على تجنب التخفيض 
.يعد من قبيل الخوف من المساءلة باتواعها 
واطيافها. 

- إن ناح القسوا 


وفسياسات 


الاقتصادية فى تحقيق مراميها لصائح 
المجتمع ككل. رهن بسلامة الإطار المؤسسى 
الليبرالى والمؤسسات المكونة له . ولتصهب 
بعض الشىء فى عرض هذه الحقيقة. 
البسست المؤسسات النيبرانية إلا 
الديموقراطية كتظام سياسى . ودولة 
القانون عتظام قسانوني, وتوزيع السدطة. 


.اقتصادى. (سلطة الدولة فى تصميم وتتفي 
السياسات الاقتصادية والرقابة والعقاب من 


والحق أن انهيار النظام الاشتراكي فى 
الاتحاد السوفيقي فى لحظات معدودة. وبعد 
اما يقرب من قرن من تلبيقه, باعتباره 
+البديل» الآمثل لتقام الاقتصادى الليبرالى . 
جاء أبرع «اختبار تاريخى. مصداقية قوانيل 
ومؤسسات النظام الليبرالي. لقد تنكرت 
التجربة الاشتراكية . للمؤسسات الديبرالية. 
جميعاء. واعتقدت خطا أن إحلال السلطة. 
المركزية الشاملة بديل أكثر عاقلائية واكشر 
7 

وإذا كان الفعر الاتشتراقى وتطوره لم 
يجرؤ على إتكار القوائين الاقتصادية 
الليبرالية. إلا انه اعتقد خطا ان السلطة. 
المركزية الشاملة . وأجهزتهاء تستطيع 
بسهولة أن تتقسص روح هذه القوائين, 
اتصدر الفرارات والاوامر التي تضمن تعلبيقها 
واستبعاد ما يشوب هذا التطبيق من 
شوائب. والكن سرعان ما تبدد هذا الأمل فى 
إشامة المديثة الفاضلة. فسرعان ما تبين ان 
ادام الاشتراعى قد أحل محل ٠‏ المؤسسات 
اللببرائية المؤسسة البيروقراطية , وآن هذه 


السسوق اوان تضع بدبلا عنها. وليس هنثا 
مجال حديث مفصل عن المإسسة أو الطبقة. 
البيروقراطية. ولكن يكفى أن نشير إلى 
حقيقتين. كان الفضل فى إبرازهما لحامل 
جاتزة نويل الاستاذ 1/068 ولائسة 
رسة المؤسسية فى علم الاقتصاد: وأولى 


هاتين الحقيقتين . هي ان الطبافة 
البيروقراطية تستقل بوجودها وحباتها عن 
وجود المجتمع وحياته ‏ اما الحقيقة الشائية. 
افهى أن قبادات التقلم الاشتراكية والشمولية. 
فى اختيارها للأعوان من الطبفة 
البيروقراطية تستبعد عادة الل العناصر . 
وتتحيز لنعناصر الاننهازية الضعيفة مهنا 
وثقافيا . والنتيجة الطبيعية لتشامل هات 
بن هى فى كشير من الحالات أن 


اتتناقض انصائح الخاصة للطبفة 
البيروقراطية مع المصائح الاقتصادية 
اللمجتمع. 

إن التحليل السابق ‏ على إيجازه ‏ يمدنا 
بكل مقومات مسثولية التطورالمؤسسي. على 


مصرء وعما واجهناه وتواجهه من 


ل لي 
اتحادات المستهلكين ........) 


العدد العشرون.سيتغير +0 "م 


الاشتراكى تماما الإطار المؤسسى الليبرائى.. 
واحل محله الإطار لمؤسسي الاششراكي. قف 


من أشعارسعدى الشيرازى 


أخبارالحبيب 


ساكان اجمل منه أن تُحدتا 
أوركان من سامعيه منكإخبارٌ! 


نه 


فياخلِلىَه علميقافلة 
حتى نُقَبْش للحاد 


إذكان بالمال قذى الناس مَنْ عشفوا 


الروح تفسدى غنه إغلاما 
له 


إنى صريع وى 


إنَى صريع هواه والذى نظرتً 


أ فزت بوم بوصل صرت خادتة 
وك سايرتفى من سارضاءٌ 


أمَا هي د الهرى فالسعد يغشاهٌ 


ماخر مسو قيانات 


حليب إلجوى 


ف انجوق بيهن نت نحافظ على جودة منتجفتً. 


والحليب الطبيى لاز يكون سعرد كما طبيعي. 


الايستطيع المرء أن يغالب الشعور 
بخساسية الحكومة البالقة تجاه رقع سغر 
الغائدة. وإذاكنا نقد رمخاوف الحكومة سياسيا 


من ارتطاع كبيرلأسعارالضائدة :إلا 


ايجبأن ننبه 


إلى أن مشل هذا الموقف. يلقى العبء كله على تخيض 
قيمة الجنيه المصرى. وهو آمر تكرهه الحكومة. 
كراهية شديدة : وقضاها معروق 
فى حض الرأى العام على كراهيته2 
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انطاق النظام الانتصادى كان التناصيم 
والنزول بالصد الاقصى للملكبة الزراعية. 
والحراسات . واذاتصعت ملكية الدولة 
الوسائل الإنتاج اتساعا شاملا. انيم نتلام 
التسخطيط المركسزى الشامل . وهكذا ولدت 
اونمت البيروقراطية في مصر لتشولي_ 
بالاشتراك مع سراكز السلطة ا 
والاقتصادية ‏ قيسادة التطور الاقتصادى 
والاجتماعى. 

ويعتبر إعداد الخطة القمسينة الأولى 
30 -90) تمونجسا جسيهاللسلوا 
البيروشراطى فى مجال تسيير الانتصاد 
القوبى . قفي إعداد الخطة الخمسيية الأولي 
انناست البيروفراطية ‏ اوالم تستطع” 
دراسة شاذج الشئسيسة واتماطهسا. ومن ثم 
جاءت سشروصات الخطة تجميها 
اللمشروعات اللشرحة من الإدارات الفنية. 
دون أن تمر ببصفاة الأوليات الاقتصادية 
القائمة على ما للمشروع من أثر على هيز 
الدافوعات والعمالة والقدرة على التصديرٌ 
والإخلال محل الواردات . وقد مسار الأمر على 
المثوال نفيسه في الخطط التائبة. ويضيقٌ 
المقسام عن الاسستطراد فى تحديل اثار 
«السلوك. السابق على التقدم الاقتصادى 
ومع ذلك نجتزئا أمرين؛ 

اهملت الببروقراطية المصرية - ممثلة 
فى جسهباز التتخطيط فى إعدادها لشخطة 
الخمسبة الأولى الثساذج والسيناريوهات 
التى أعدها الاقتصاديان الدوليان )6م832 
(113066860- 099 تدبية لطلب جهاز 
التخطيط ذاته ! وليس هناك من تفسير لذلكة 
الاحرص البيروقراطية المعروف غلى إإقتاغ 
السلعلة العليا بأئها قادرة ماثسا على الإنجاز 
السريع 

إن اخثيار مضمون التطور الاقتصادى 
والاجتماعى فى مصر ؛ منذ بداية الثورة إلى 
بداية اللببرالية الاقتصادية المتواضعة سنة 
٠. 6‏ هو اختيار بيروقراطي . فرضته 
السلطة . وهذا الاشتيار يختلف. جملة 
وتفصيلا . عن الاختيار النيبراتى فى نطاق 


فى إطار الليسيسرائية .هو تاصيل 
٠‏ 51713665 لمصلحة المجتمع . كما لتتهي 
إليها التفاعل الحر للقوى الاقتصادية 
المتعارضة (رجال الأعمال. الثقابات. .......). 
وبعسة تهسذيبه: من خالل تدخل الدونة 
ببؤسساتها . وفى فل توجيه ومتابعة 
ورقاية المؤسسة السياسية الليبرالية 
ولؤسسة القاثوثية اللببرالية. وهذا التفاعل 
الحر للشوى الاقتصادية لايتم اعتباطا. بل 
وفنا لقوانين اقتصادية موضوعية تستمد 
أسبابها من الواقع الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى . وفقا لقوانين اقت 4 


عن النزسان . ولد انبتت تجسربة النلام. 
الاشتراكي. خلال ما بقرب من فرن كامل » أن 
جراء الاتحراف عن المسار .كما تحدده هذه 
.القواثين .هو الانهبار العامل 

ومنذ بداية الانفتاح عاودت الببروقراطية 
نسبرتها الأولى . بسنوك ينسجم والفدروف 
الاقتصادية الجديدة . «فالاثفتاح, اخ 


تغير مساره وأن تلوعه لخدمة مصالحها 
وهكذا رنينا قطاع اعمال خاصا يضرج من 
ارحم القطاع العام , ثم يتفقان سسرا وعلانية. 
على اقستمسام الفثم دون القسرم. وما على 
القارئة إلاأن يتذعر استئذار رجال القطاع 
العام . وهم رجال الأعمال الجدد . بالوكالات 
التجارية الأجنبية للقطاع العام الام 
بالشركات المششركة انيما ببنهم وبين 
النقطاع الام , بالمقساولات من البساطن 


ارات بدايات الفعسالم النساسسيسة للإطان 
الليبرالى :الإحزاب ..صرية الصمائة 
الاتتخابات الذيابية .أحكام للععمة 
الدستورية العلا . النخصيصية ‏ الااها 
رات قيضا التفاف البيروقراطية حول أهداف 
ادام انسياسي والاقتصادى لحماية 
مكاسبهاالاقتصادية :صب حصيلة 
التخصيصية فى محقللة الشركات القابضة 
لإصلاح الشركات الفرعية التي افسدتها من 
ابل .تاجيل التخصيصية فى البنوك 
وشركات الخامين ضمانا للإستصرار فى 
الإفراض الفاسد . وفى إنشاء الشرككاكٌ 
المشتركة مع رجالالأعمال الجدد ٠٠...‏ 
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القد جحت البيروقراطية القارضة أن 
تحل محل الراسمائية اللستفلة والقوة 
العاملة اللستظلة , وأن تفتات على حلواقهما 
وحقوق الشعب أجمع. 

وادعق ان استفرةة باضى النظور 
الاقتصادى والاجتماعى فى مصر يجعل من 
استكمال يناء التظام الليبرائى . بمؤسسساتة 
أجنيعا هو الصبان الوحيد لتطور مستقيلى 
'صحى وعادل . فلتدع التردد جاتيا . ولثذكر 
ادائما انه _بانهبارالاتحاد السوفيقى - اصبح. 
الإطار المؤسسي الليبرالى بمؤسساته نوما 
من «الحتمية الواقعية.. 88 


محكحجتلةدارالئشروقكاه 
«فرست» 
بيننالسمكحتبات 


أضمالكتب السياسية والأدبيةالعرييةوالعالمية 
أجملك تبومجلات القنون والغمسارة والمرأة والديكور 


مكتية دار تشروق-ه 

ا« رسيت 
تنيق سوسم ب اسه نز اسن م عتلتنهت قد ةالصيسون. هيز 
قست ولحل رقم؟١‏ تليفون :0161410 - فاكس ,0/0.00 


:ويس طسيطرعلكلىلاق-ى 


يشعسدى لنا من يدول باته لاخطر هناك 

على تقافتنا. قافنا قوية وراسخة الجذور. كنا 
كان يقال لنا. ولاخوف عديها من إسرائيل اومن 
أغبرها. كان هؤلاء العترضون على استعداد 
لنائئشة اخطارإسرائيل لاقع ادية أو 
السياسية. اما الفا فلا إذ كيف تتصور. مكنا 
كانوا يقولون لنا. أن دولة بهذا الحجم الصقيى 


بالسكان. وبلاتاريخ يذكر. وبلاثقافة متميزة" 
اتشكل تهديدالثقافة عريقة. نات تاريخ ممتد إلى 
آقدم العصور, اوللفة راقية كاللقة العربية. 
أدبت إلى الإنسائية اعمالاخائدة في الشعر 
والندر. وبصونها ويحفظها إلى الأبدالقران 
الكريم, فهى بافية مابقى الفرئن. فإذا كان 
اللفصود بالثقافة شينا اوسع من هذا؛ بحيث 
تشيل مجموعة القيم والتقائبد والعادات ونشماط 
اسلوك. فكيف تخاف على تقافتنا. بهذا العنى. 
من الإسرانيلبي:» إن الإسرلثيديين لايشكون 
اثقافة مستقلة بهذا للعنى» فتقافتهم. في أحسن 
الأحوال. جزه من ثقافة الغرب. وإذا كان الغرب 
الم يستطع استخصال الخقافة العربية من 
اجذورها والإطاحة بها. فكيف بالإسرائيليين؟ بل 
لشت إلى الشقافة السائدة ماخل إسرائيل 
اتفسهاء مكذا رذ علينا هؤا» الذين استسخفوا/ 
كلامنا عن الخطر الثقافى الإسرائيلي: قإذا كان 
هناك بعض انواع الطعسامالمنتشسرة داخل 
إسرائيل والمتميزة عسا يعرفه الغربيون: فهى 
أنواع من اللعام العربى. وثليفزيوتهم يعتصد 
اعتمادا كبيرا على الفلام العربية, وانعرب اخ 
إسرائيل لازادوا بمارسون عاداتهم وتقانيدهم 
العربية. فلم تجح خمسون عاما من ضضوعهم 
لإسرائيل فى انيل من هذه العادات والتقائيد. 
افإنا كان الأسر كذلك داخل إسرائيل نفسهاء فكي 
استشهر انقطر على الثقاقة العربية شار 
إسرائيل؟ 

الم يكن لأ من هذه ادردود أى اشر علي. ولم 
نتجح فى التخقيف من خوفى من الخطر الشقافي 
الإسرائيلى قد اتئة. بل كان خضوقى يزداد مع 
مرورالأيام منذ رفع شعار التطبيع.. ولم يكن هذا 
الخارفى نفارى شبناُخْشى وقوعه فى 
المستقبل بل كنت أراه كشىء بدأ حدوثه بالفعل. 
وكائه السكين التى أغمد طرفها فى الجسم العربى 
ويزباء الضغط عليها يوما بعد يوم فيزيد تقائها 
فى الجسم شبئا لشينا. كنت مثلاتعاد ارتجف 
عندما أسمع عن زيارة لحاخام إسراثينى للشيخ 


الأكبرللجامع الأزهرتم اسمع بعدهابيضعة 
اشهور عن تخفيض الساعات للخصصة لتعليم 
النفة العربية في للعاهد الزهرية. كنت نضا 
أرتيف شوفا عندماأسمع عن مشروع لتطوير 
النعليم عن طريق تغيبر اللقروات لجعلها لكر 
اتام نتشيات»مسواتن لتر 


امعد لد 
على هذا الشحصو). بلإثى كنت دائسا متذئن رقع 


تفسى اشتد امتعاضا بكشيرمن أى خطوة تخ 
نحوانتشبيع الثقافي بالقارنة بخطوات التطبيع 
الافتصادى رهم ان اشتقل بتدريس الافتصاه 
وليس بتدريس الآدب أوعلم الاجتماع. تعم. كان 
أخبر مثل بيع مصر للفازالبييعي لإسرائيل نه 
وقع تيل جدا على فسىء والكن من المؤكد ان 
جزعى منه كان اقل من جزعى من العبث بعقورلت 
للف العربية فى الزهر أوضارج الأزهرلومن 


7١ وجفاتنظر‎ 


تطويرانتعديم فى للدارس ليتفق مع اعتبارات < القرارات اللازمة. إذلايتطلب الأمراكشر من قن 


«السلابء ودقيول الأخره الغ اتاخذ من هذا بعض مابملكه لتعطيه لذك. لما 
م تغيبر رغبات الناس وميلهم إلى نوع من السلع 

2 .بدلامن نوع آخرء وتحويل أنواقهم من منتجاتهم 

الوطنية إلى منتجات فيرهم.اوتفضيل عادات 


اليس من المستحيل علي تفسير هذا التغليب أجنبية على عاداتهم وترويضهم على هجر 
اللشقاقة على الافتصاد. ولكن هذا التفسير كان التعبير عن انفسهم بنفتهم القومية.إلى التعيير 
بانتسبة لى شييئا لاحلا لرد الفعل|: بلغة أخرى فامرئيس بهذه السهولة. فإذا حدث. 
وانتنقائى ا كنت اشاهده من تطبيع فى هذا فإن من اصعب الامو إصلاحه - نعم. ليس من 
الأسرةوداك. فإذا اراد الشارئ متى أن أدم له السهل إضعاف تملك النفة العربية لتفوسنا 
حيثيات هذا التفليب للخطر الثقافى على غير وحبنالها وشففنا بهاء ولكن متى تم إضعاف 
من الأخطار, فها مى ذى بعض هذه الحينيات. ‏ ثلتنابهاء وبث الشعوربالاحتفار لها وتعويدنا 
إن العلاقات الاقنصابية بين لاس تعلق على التعببر عن اتفسنا اوحتى التفكير بقيرها. 
فى نهاية الامربتبادل السلع. صحيح انها أيضا ١‏ فمن اصعب الأسوران تستعيد اللغة العربية 
.تعلق يتيادل الخدمات. ولكن معظلم هذه مكائتهاللفقودة. 
.الخدمات التى تدخل فى العلافات الاقتصادية. 9 
.تعلق بتسهيل حركة السلع, كالنقل والخامين زد 
وخدمات البنوك. وتجهيز وتوصيل السلع 
اللمسستيك النهائى أوانداية لنسلع 0 لهذا كان من أكثرالطوق فعائية للسيطرة 
وترويجها. إلخ ونحن نعرف ان عادم السلع على الانتصاد السيطرة على الثقافة ومن 
اشيء مقتلف عن عالم الثقافة. مسحيح أن لكل يستطيع أن يسيطر على ثقافة امة ما يسهل 
متهن تاثيرا لإبدكن إنكاره على الآخر. ولكنهما عليه التحكم فى الستصادها إن رواج سلعة 


إن الإسرائيليين لا يملكون ثقاطة مستقلة بهذا امعنى. 
فثقافتهم, فى أحسن الأحوال؛ جزء من ثقافة القرب واذا 
كان الفرب لم يستطع استنصال الثقافة العربية من جذورها 
والاطاحة بها؛ فكيف بالإسرائيليين؟ بل فاننظرإلى الثقافة 
السائدة داخل إسرائيل نفسها؛ هكذا رد علينا هؤلاء الذين 
استسخفوا كلامنا عن الخطر الثقافى الإسرائيلى 


يفلان مع ذلك عالين مختلفين أشد الاختلاف. ‏ كالبدوجيئز اواتكوكاكولا أو ستدوتش 
بن ئيس مجرد لعب بالألفائة القول بان +امرء< الماكدونائد لايعود إلى الصفات الذائية لأى من 
يمك السلعة. ونكن الفكرة تتملكه.. صحيح أن هذهالاشباء.بل إلى سعلوة نمط مين من 
السدع يدكن. هى بدورها. ان تتملد الشخص إذا - اثماط الحياة هو النسط الذى يرمزإنيه كل منها 
زد شففه بها عن حد معين. كدان الفكرة الثى ‏ فارتداء البلوجيتز يس مجره ارتداء لسروال أو 
فد تملك الشخص قد ننعلق بحيازة سدعة ‏ مجرد تغطية للساقين بل هو إهلان للناس 
أوجمع مزيد من المال. ومع ذلك فإن الثمييز بين بانضماءك إلى سابدلله البلوجينز من طريظع 
الصائلن ينل فيا وضروريا. وهذاهو فى الحياة. والكوكاكولاليست مجرد طريقة 
بالضبط ما يجعلنا جميها تعلق اهدية كبيرة للشخلص من العلش. بل ولاهى طريقة فعالة. 
على نوع التعنيم الذى يتدفاء أولادنا فى للك إذا قسورنت بفيرها. كمائن ستدوتش 
اللدالرس. ونوع البرامج التى بشاهدونهها فى الماكدونالد ليس مجره وسيلة للتفذية ولكن كلا 
التليغزيون. اعمية كشيرا سا تفوق مانعدقه من منهما رمزائشط الحباة الأمريكي. ومن قم فيان 
نجاح كل من هذه الرموز فى الاننشار والرواج. 
يتضين ترويجا لبقية الرموزالاضرى لتفس 
في عاقول الناس وميولهم بأكذر مما يمكتك < الثط من أثماط الحياة. وهزيمة وتراجع بعض 
تحقيق ذلك عن طريق زياءةاوإنقاص حجم| السلع الوطثية النافسة لبعض هذه الرموز 
.السلع اللطروحة في الأسواق أوتغييرنوعها. ١‏ يتضمن هزيمة وتراجعا لسلع ولنية أخرى ثم 
امن هنا كان اثرالثقافة عميقا وراسها باكشر لاتكون هناك اى صلة بينها اللهم الاانتسابها 
امن ائرثى تنتظيم افتصادى. إن من السهل على < النوع معين من الثقافة. 

ني حكومة إن تصدرعن الفرارات سا من شائه 2 على أن كل ماذكرته حتىالآنلايمس إلا 
قب ادتلام الافتصادى فى الدولة راسا على مسا خفيفاالبرر الحقيقى لتغليب الثقاقة على 
عفب. بين يوم وليئة. وتغبير نسط العلاقات < الافتصاد, فهذه الأمور كلها تصب فى ثهلي الأمر 
الاقتصادية تغبيرا هاثلافى غمضة عين.- ولكن ‏ فى شيء واحد وهو أن الثقافة بمعناها الواسع: 
الذى يشمل. ليس فقط الإنتاج الفكرى للامة. يل 
اليضا عاداتها وقيمها ونوع تقلرتها للأمور 
.واسلوب تعبيرها عن نفسها. ليست إلااشخصية. 
تصحيحه فى فترة قصيرة. بمجرد أن تتهيا - الأمةنفسها وروحهاء بين الإقتصاد ليس إلاما 
الاصحاب قسلطة الرغبة والقدرة على إصدار تحوزه وتملكه_الخسارة الاقتصادية التى قد 


اتضيب الامة ليست الاتقصانا فى الثروة. آم 
فقداته نشفافتها فشئ لقرب إلى الموت. والثروة 
يدكن تعويضها تواستعادتها ولكن الموت حاسم 
.ونهائي. صحيع ان كل النقافات تتعرض 
اللتغيير. ويتائر يعضها ببعض, وليس هناك من 
التقافات ما ييقى على حاله إلى الايد ولاحتى 
هناباامر الوب لواثرغوب فيه. تماما كمائن 
شخصية الفرد تتوى بالعزلة وتقوى بالاتصال 
بالغير. ولكن تفاعل الثقاقات شىء وقهر وا. 
الأخرى شيء آخر.وهذ القهر من ثقافة لأخري هو 
الذى يشبه اللوت. بيما الاتصال الحر بين 
الثقانات. الشائى من أى مقظهر من مظاهر القهر 
والإثلال هو الآمر اللطلوب والمرغوب فيه. 


2 
عندما لفعرفى ضوء ذلك. فى اعشراضات 
المعترضين على كل من يحذر من خطر إسرائيل 
على الثقافة الهريية. وقى ادعائهم أن الثقافة. 
العربية راسخة وباقية ولاخوف عديها من 
بسراشيل اومن غسيرهاء يتضح لى أن هذه 
الاعتراضات ئيس منشؤما فى الحقيقة ثقة 
اعانية بقدرة الثقافة العربية على الصمود. بل 
منشؤها المقيقى قله الاكثراث بامر هذه الثقافة. 
أصلا إن الذين يفولون دناإئه لامبرر للخوف 
على الشقافة العريية إنما يقولون ذلك ليس 
بسب للقتهم بقوة الثقاقة العريبة وإنما يسبب 
استخفافهم بامرها. ها الاستخفاف قد يكون 
اسببه هذا اليل الشائع فى العصر الذى تعبش 
فيه التفليب امور الاقتعماد على كل ما عداما فإذً 
كان تطبيع العلاقات مع إسرائيل يساعد على 
التقدم التعنولوجى, ويزيد من معدل ثمو النائع 
القومى. كما يعتكه بعض هؤلاء. فماالذى يلك 
بانضيط» وما لهمية تلك الثقافة التي تتكلم عنها 
.وتصدع رموسنا بسبيها إذا قورنت بمعدل الثمو 

الاقتصادى». 

ونكنى اعتق أن السبب الإهم لهذ الاستخفاق 
بانخطر الثقافي هو شيء اقفلع واشئع من مجود 
تغديب "ااقتصاد على الثقافة.إنه فى الحفيقة. 
احتقار هذه الثقافة الثى ندعو لحمايتها. فهؤل/ 9 
يقلقهم مصير الدفة العربية اوالأنب العريى لو 
لقي الإخلاقية اوالاجتماعية العربية أوالإسلامية. 
اليس بسبب تقتهم بفدرتها قلها على الصمود أمام 
القوة الإسرائينية. ولاحستى فى الاساس بسب 
تغليبهم للاعتبارات الاقتصادية على مصير اللفة. 
أوالثنب نوالفنون نوالقيم. وإنمالاهم لايشعرون 
.بولاء خاص لهذا تراث من اللغة والادب والفنون 
.والقي. بل إنهم لوتيحت لهم فرصة الكلام بمطلق 
الحرية لأشبعواهذاالتراث استهزاء وتحفيرا. 

اولك ليس كلنا. الحسن الحنظ. من هذا النوع. 
من الناس. بل ولامعتظمنا. ون كان بعضنا يهيم 
حبا بهذا التراث اكثر من غميره. وقد توفي منذ 
انسابيع ققيدة فى الشاهرة رجل كان يهيم ب 
معين من هذا الدراث. هو ترانا للوسيقى. اسم 
الرجل عبدالعزيز عنانى. لم يكن مشهورا. بل ولم 
تحفظ وفاته بامتمام كبير من وسائل الإعلام في 
مصراوغيرها. ذلك أنه م يكن مؤلفا للموسيقي 
يل ولاحتى عازقا ثومطربا. ومع ذلك فإن الخدمة. 
النى اها للموسيقى العوبية قد تفوق ما أداء لها 
كدير من اللؤلفين الموسيقيين والهازفين 
وللطربين. ققد كان ما عكف عليه هذا الرجل 
علوال حياته ئيس أقل من محاولة مستميتة. 
الاحتفاتة للمصريين والعرب بناكرتهم فيما 


يقيم بالولايات للتحدة. وجاء إلى القاهرة لسبب 


العدد المشرون:سيتمين 52م 


يس يط ع الى ا ل قي 


واحد هو أن يحطى بمقابلة عبدانعزيز عناثى. كان 
هذا الصديق الفقسعليني موسيقيا موهويا وعاشقا 
بدوره للموسيقي العربية واكثه اكنشف أن هناد 
دوراالحنه محمد عتمان فى أواخرالقرن اناسع 
عشر ولم يسمعه نطذ. وفيل له إن أمده الوحيد في 
الاستماع إليه هوآن يذهب إلى عبدالعزيز عتاني 
الذى يملك أكبر مكتبة للموسيقي العربية. قن لم 
يجد تسجيلاالهن الدور عنده- فالارجح فته ل 
يجده لدىاى شخص آخر. اخنت من صديقي 
عنوان عبدالعزيز عناني ورقم تليفونه. وانصلت 
ابه ودبت زيارته فقيل ذلك باب ونعيت إهيه. 
اعان يسكن فى شقة متواضعة فى شارع صغير 
امن شوارع جزيرة الروضة. وكنت فد سمعت من 
عمديقي الفلسعليني عما يعاتى مثه عبدالعزير 
عناني من الشعوربالاكتناب بعد حابث سبارة 
أفسعل بشدذ من فدرته على الحركة. وقدرفيتة 
بعش بصعوية سستشا على عكاز ول حقلت 
بالشعل قلة ابتهاجه بالحياء وان كان هذالم 
يمنعه من الشدفق فى الحديث من ذكدرياته عن 
بعض كبارالكوسبقيين المصريين الذين عوفهم عن 
الرب. لم يشب حدينه معي فى افتخارتوتباة 
بمكنبته الموسيقية وإن كان قد أخرج من درجه 
عددا كبيرا من الكراريس الثى دون فيها نسماء ما 
جمعه من تسجيلات لكل من يخطرببائك ومن ا 
نعرفه من الطريين واشطريات والموسي شين 
المصريين منذ منتصف القرن الناسع عشر: سواء 
مالحنوه باتفسهم أوغناء لهم آخرون بعد وقاتهم 
وسجلوها باكشر وسائل التسجيل بدائية.حتى 
فبل اختراع الأسعلوانات فاخت اقلوا لنابالائحانٌ 
الأصلية. 

لم تكن مهثة عبدالعزيز عنائي الموسيفى بل 
كان يعمل حتى سن اللعاش استاذ للرباضبات 
فى بعض امدارس الناثوية ولكن حب للموسيفى 
غلب على فى شاغل آخر. فراح يجمع ويسجل 
ويفراعن تاريخ الوسيقى العربية. والقى عنها 
محاضرات وأحابيث في الإناعة كلما طب منه 
اذلك. ساعد كل من را الحصول على بعض 
التسجيلات النادرة ولكنه. كما بيدو من شاقتة. 
المتواضعة وطريقة حياته, لم يجمع ثروة من ورا 
اذك ولاكان هذا واحدا من ضوحاته. 

أسالته عن محمد اللصبجى ورليه فى مكفئته. 
فى تاريخ الموسيقى العربية بالقارتة بزكريا لحم 
والستباطى وعبدالوهاب. فقال؛إن عبقرية. 
القصيجي ربدافاقت عبقرية الجميع ونكن 
مشكلته كانت قل اعتزازه بتفصه. وقد جعله تلك 
يقبل مساملة من ام كلشوم لم يكن بفيله زكريا لو 
السنباطى. كدان الوحيه الذى لم تعن ام كدادوم 
تجرق على إفضابه هوانسنياطي, وعندما 
القحسيجى مرة وسائها عن دسب فى إسللئها 
أجرا للستباطى على ما بلحته لها يفوق بكثير ما 
تعطيه له هوء قات لهام كلشوم إن لكل اصرق 
الثوب الذى يناسب حجده. وسكت اللصبجى ولم 
يعترض. 

وجنت مثذ اسابيع قلينة يضيروفاة 
عبدالعزيز عناني مقرونا باتخيرالفظيع الال 
وهوان إسرائيل عرضت عليه في فولخ فيامه أن 
تشترى منه كته الموسيفية, فرفض وليس لد 
باللبع ما يؤكد صحة الخبر المتعلق بإسرائيل فو 
.يلفيه ونلى اصدقه فهذ بالضيط هوماتوقع لن 
نفعله إسرائيل يس فقط مع ادشراث الذى ترك 
عبدالعزيز عناني. ولكن نيضا مع كل تراث عريى 
ممائل. سواء تعلق با موسيفى أوافسينما لوا 
قطعة غانية من التاريخ للصرى نوالهربى نو 
الإسلامى. وقد قرانا منذ يضعة ليام ضبرا عن 
عندور موسوعة جديدة موجهة للطقل للصرى. 
ولعن تم إعدادعا فى أمريكا. تعيد كتابة التاريخ 


العدد العشرون-سيتمير ٠٠+‏ 1م 


المو سسيبقى 


والخطر الشقافى 
الإسر افيلى! 
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اليم الذاكرة خاصة إذا نعلفت بشىه كالموسيقي. 
عندما يتعلق الامر بمصالح التصادية وسياسية 


واتتهى امرد - ون الفنون هى التعبير عن روج 
المة. والشارية هوذاعرتها والأ اكثى نحرم من 
تراتها لف والثدبى كالشخص الذى ققد ذاكرنة 
وقد القوةاشافعة إلى الحركة والمياة. ومن ثم 
ايصبح مز السهل توجيهه إني أى وجهة ونشكينه 
على اى صورة - ليست اللسانة في فقط فدات 
اخصدر مهم من مصادراعتزازه بنفسه وثفشه بها. 
يل المسانة اخطر من ذلله.إثهاتتطلوى على فقدان 
اكقدرة علي ايداع في الستقيل.إذ لابتصور ابدام 


اوتتحكم فبما نسمعه ومالاانسمعه؟ هل يمكنان 
تفص عنينا قعة تطورن الموسيقى على النمو 
اذى باثشسها ويشفق مع رؤينهالناريضها 
وتاريخنا؟ هل يمكن أن تزعم آن اعنلم موسيهييئا 


كلهم من البهبوء اوالعصهاينة؟ وهل يدكن أن تقل 
تتح على هذا إلحاحا حتى تصدفه إذالن يكون 
.نعم. كل هنا هوبااضبط ما يجب أن تتولهه. 
إن سمحن إسرليل بان تضع بدها على ترائن 
.الموسيقى أوعلى أ جزء آخر من ترائنا. 


أورويل الشويرة زاارة )١‏ 
كدان بطل اترولية يعمل فى وزارة امسمها وزارة. 
النحقيقة. ولكن وتليفتها الحفيقية كانت مى إعادة 
السلطة في أي لحقظة من النحظات. وكان هذا 
البطل ممستولاعن قراءة العصحف والنجلات 
القديعة ومحوماقد يجدد فيها متعارضا مع نا 
تقوله اتسلطة فى هذه اللحظة الراهنة. واستبدال 
كيره به حتى يصبع قتاريخ منهقا تامام 
ادعاءلت الحاضر. وكان لبد الذى يحكم سياسة. 
وزارةالصفسيقسة هذه هوان «من يسيطر على 

يسيطر على المستقيل.. وقد حلوات فيم 


.ونتهالن تكفا عن محاولة تطبيفه والإفادة منه. 


وانهاسوف تنجح فى ذلك مالم نفق لأنفسنا 
ونغرج من حالة الغيبوبة الث تسيش علينا. 


7١‏ وصهات نظر 


ا حيتما ذهيت إلى الولايات اللتحدة 
الندراسة عمام +143 كان من حسن حظى انذى 
اتعبت إلى جامعة رتجرز. إذ كانت مجلة 
البارتيزان ريقيو-8001 «:0:! قد انتفلت 
التوها إلى هذه الجامعة. وكانت حينذاك من 
اهم انجلات الفكرية. يراس تحريرها 
البروفيسور وليام فيليبس. وهو منقق 
أمريتى تخلي عن توجهاته المارقسية ومع 
هنا قل مؤمنا بالوظيفة الاجتماعية للذقافة 
.والآدب وباتقيم الإنسائية والاجتماعية التي 
تعد مكونا هاما للماركسية. ولحسن حظي 
أيضا كان البروفيسور فيليبس يدعوتي 
لنحفلات التى كانت تعقدها المجلة كان 
يحضرها كبار الملققين الأمريكيين فى منلقة 


عق بجوي فى الصائم العمرمي ارين 
بالعقلائبة والاستنارة ومركزيتهما فى الثرااث 
الحضارى الغربي: وانطلافنا من ذلك كنا نؤمن 
بعقدرة الإنسان على أن بغيّر واقعه وأن بنشر 
العدل في الأرض. 

ونككني لإحقلت انذي كلما تحدائت عن تلك 
الأفكار والرؤى الإنسائية العقلائية, كان 
حديلي يقابل بالانتسام واسغرية المهذية 
ممنعلت اتحدث معهم. ناهتمام عبار مائقى 
الولايات اللتحدة .كما اكتشقت حيئذاك. كان 


شير والانتحار والمضدرات والاغتراب 
وائئذة الجنسية والشكل الذى لامضمون له أو 
المضمون الذى لايمكن لشكل أن يحتويه 
(ولكن كانت هناك بطبيهة المال حصركة 
ابيسار الجديد الذى انخرطت فى صفوفها 
اعانت تدافع عن الإنسان والعسدانة. ولكن 
اجماهير هذه الحركة ومشاففيها ‏ رهم كلرتهم. 
ورهم نجاحهم فى نهاية الآمر فى إبقاف حرب 
فبتنام, لوا خارج ما يسمى «القبار الرئيسي 
للفثر الامريكي» 

وقد قابلت في إحدى الحفلات التي كاثت 
تعقدها البارتيزان ريشبو (بجامعه رتجرز) 
اسوزان سونتاج الكاتبة الامريعية اليهودية 
وكانت آنذاك تعد من اهم الكثاب. فقد امشسع 
كتابها ص التفسيرء «ملناءبو بالا دو 
الجميع عند صدوره فاشتريته وشراتة. 
ابشفف 


العددالمشرون .سيتمير :ام 


كان الكتاب مثيرا وجديدا ومشتنفا تماما 
عما كنا نعرفه عن الحضارة الغربية, ولذا 
اهيتما عدت إلى مصسرعام 1174 كان أل 
مقال نشرثه هوعرض لهذا العناب (حضمارة. 
الكابب: دراسة في مذهب تقدى جديد. الجلة. 

+147). وشرت فى احقال إلى 
اللاعقلائية الفنسفية الذي /بدات تمسق 
.بتلابيب الغرب بل وتهيمن عليه (العمل الفئي 
اليس محاكاة وائما سحر-_الاستجابة الحسية 
المباشرة للعمل الفني الثى تستعصى على 
التفسير- ظهرنا هو وجودنا الحاليفى. 
والقنام هو انوجه- في عائم الحداثة لايوجة 
شكل مفهوم. إذيفقد الإنسان م يميه كإنسان 
ويتصاوي الرجل مع اناشيء . بل تتسئي 
الاشياء من الإنسان وتسبطر عديه). وأشرت 
أيضا إلى تحول الجنس إلى موضوع نساسى 
[الرغبة فى العودة إسى حانة البراءة الاولى. 
قبل أن يسافط الإشسان فى الشاريخ ‏ المطلوي 
هوجنسيات للادب [إبروطيقا] وليس 
خوج عست و 0 
أرستقراطية حقارة الكامب هم المخنفون 
يتسا العددي البداظه ال ينمي تجتمع 
جاديحكم على تفسه بممابير أغلانيية 
اجتماعية): وقد صدق حدسي بخصوص 


التاب: ففطيرمن مؤرخي القترقي انغائم 
الغربى يعدون تاريخ صدور هذا الكتاب هو 
أيضا تاريخ مولد ما بعد الحداقة. 

مهما كان لاسر كانت تجريتي في 
البارتيزان ريقبو (والولثيات الفتحدة) مغايرة 
التجربة كدير من المشقافين انعرب انين فقوا 
ينهلون من معين الفكر الغربى الذى كان يدور 
فى إطار الفكر الإنساتي (الهسيوماتي) 
الإمستنارى. ذلك القكر الذي يمح صوكدر 
للإنسان ويؤكد عفلانيته ومقدرته علي تجاوز 
اذاته وبيئقه.دون أن يدركوالاعقلانية 
وعدميية الفكر القربى الجميد: بل وعداءد 
اللإتسان. ولعل إدراكي المبكر لهذا التطور للفكر 
الغربى قد بر من الصورة الإمراكية الى نتظر 


ومركزيته. ولكنها اتتهت بإزاحة الإنسان عن 
المركز 06:00 نتحل محله مجموعة من 
المطدفات اوالخوابت مثل: المتقفعة/. 
التاقدم- معدلات الإنتاج ‏ لبواثين انحر 
اللذة الجنسية ‏ معافات أو ذوليت يتم اختزال 
كيان الإنسان المرعب إنيها. 

وقسدادى بي هذا إلى سلاحفة شيوع 
الأفمال التى تبدا بامقطع م8 فى وصف بعض 
.ماهر الحضارة القربية الحديكة. 
هيومائيز»:اعتددة بك آى يتزع الصب 
الإنسائية: ودى ساتكتفي 0ه مك والكلمة 
المرادقة لها دي ساكرالايز»» :00:90 ا يتزع 
القداسة عن , ومناك أيضاء ديس إنشائتمنت 
وق ذاورل ادن مذ )نت ا«بساصدط جمد الى 
انزع السحر والجلال عن العالم. وهى عبارة. 


رورتى فسعل دى مياسينايز4:01014ل بمعذ 
.بشع الانوهيسة والقسداسة عن + كل شية 
الرصف المتمع العدمائي الحديث. وهناك 
كذلك دى سيستفي 40909019 ا يتزع 
الاسعلورة عن . وهناك فعل قريب سته وهو 
«دى بائك1 :نفيك ٠.‏ لى ييحطم الاسطورة 
المشالية. وهناك فعل ميتافيزيكاديز 
*101ل لى يخظظر للمشاهرة نفشرة 
غير مينافيزيقية أى تقلرة سادية يقال لها 


اه ىز مل انح ور 
صوص - حجبتها . وعمال بطبيعه الحا 
الأفعال دى كونستراكت ل آى يفتك 
أويقوض الذى ستتناوله بانتقصيل فيما بعد 


.وقد وجدت أن هذا الشعل الاشير يشكن 
مدخلا حقيقيا لفهم الحضارة الغربية 
الحديئة. فلنتدر. على سبيل الكتدال. إلى 
تاريخ الاب القربى منذ نهاية المصور 
الوسطى سنجه فى حكايات كانت ربرى 
التشوسر ثم فى مسرحيات شكسبير وكورئيل 
وراسين. فى عصرالنهضة الغربية شخصيات 
اها أبعاد إنسائية وبلولية مركية تشغل مركز 
الكون قد ينضابها الشك وق ترتكب فعالا 
ماساوية تؤدى بها إلى التهدكة. ولكتها مع هذا 


ولكتها مع هذا تفال |" 
ويستمر وجود هنا الإنسان في تب الوق 


أنيكتورهوجو- ديكتز دوستويفس كو 
تولستوى ) وان كان يلاحظ تزايه معدلا 
اتفردية والحشمية فى ذات الوقت وسعها 
معدلات تهميش الإتسان (خاصة مع نهاية 


الجوف. الذين يع بشون فى أرض مجدبة 
ويتحركون بلا انجاه مثل الذرات المتتائرة 
فى عزلة قائلة - خاضعين في الوقت ذائة 
الحتميات عديدة صارمة. ويكتب كافكا فصحه 
احيث يخضع الإنسان تماما إلى حتسبات 
لابفهم كتهها فبتحول إنى صرصار ويُحاكم 
ويُعدم لسبب لايعرفه . نم باتى مسرح العيث. 


اللسرهيات فى صتدوق قعامة فر انظار 
جسودو اذى ابانى .دع يتب انلوان ارت 


أصوات خالصة بلا معن . الايمكن الشول إن 
تصصول اإنسان إدى درل ستنائرة ماين 
مسرصار وجنوسه في صندوق قمامة بنتقظر 
عن بج وضضوعه لدحتميات ادفاعفة 
وتحولالدفة الإنسائية إلى مجرد اصوات 
لاصعني لبها. مي ععدبة تفكيك هذا لإنسان 
ولعت من لكر وتزح فقداسة ته 


اولايضتئف الاسركشيسرا فى عادم الفثون 
انتشكيئية , فبعد لوحات وابقونات العصور 
انوسطى المسيحية فى القرب. المليثة بالنقوى 
وانورع. تفلهر رسوم معسر النهضة؛ الدينية 
والعلمائية .نات الأبعاد الثلائة والتى ينيع 
امنها الفن الرومانسى والفن الواقعي. ثم بفدهر 
8لفن الإنطباعى وما بعد الانطباعى . ورغم كل 
التطورات والدحولات الجوهرية يمكن القول 
بأن الشكل فى الفن الغربي منذ عصر النهضة 
(حتى نهاية الفرن التاسع عشر) فثل متماسكا 
يحاعى شيئا ساسواء فى الطبيعة المادية ام 
الإنسائية, ويضع الإنسان فى مركز الكون 
ولكن مع بدايات القرن العشرين بحدث شيم 
ما .فيشفتك الشكل وينظهر انواقع الإنسائي 
والطبيعى فى لوحات الفنائين على هينة 
مكعبات ومريعات ودوائر والوان مكداطلة 
فى آخر عرض لنوحات موتدريان فى الشين 
جاليرى 1119 فى لشدن, والذى كان يهسدف 
إني توفسيح تطور الشكل فى اعماله الفنية. 
انتضمج هذء اننقطة بشكل جلي يبدا اللعرض 
بعتظر طبيعى فيه اشجار ومنازل وبلشهى 
بلوحة مكونة من اربعة سريعات وخطين 
واحد احمر والآضر أزرق , أى أن المفصسون 
يختفى تماما ليه الشكل الخائص: فهو شكل 
بلا مقسون. [اودال بلا مدنول. كدما يال 
لقن 

وتزدد الأمور تفتها إلى أن تصبل إلى 
مث تندي وورهول الذى بفسرب بفكرة ال 
اتفسها عرض الصائط ويسقط فكرة الحكم 
وافرجغيّة والمعيارية : ويقوم يتوقيع علب 
شورية كاميل (ويلون صناديق القساسة) 
افتنحول يقدرة قامر إلى اسمال فنية تبام 
ياف الدولارات ' وإذا كانت سوزان سونتا. 
قد تحدلت عن إيروتكس (جنسيات) للادبٍ 
يدلامن عرشيوتكس (عرمئيوطيقااو 
اتفسيرات) له. فقد وصف أحد التقاد اعمال 
أندى وورهول بآن الاستطيقا (الجعاليات) فى 
أعمائه تتحول إلى انستطيقا زبذ ‏ لى دوا 
مخدر) 

ولعن التقكيك الحقيقى تجده فى أعبال 
جو ونتكين. هذاء' 


ع جعناس في ل 
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عموره الفوتوغراقية وموضوعه اللقضل هو 
قضيب دق فيه مسمار. نحن لاتقابل فى هذا 
الغائمالإنيسان التئب ‏ والإسان الشعلي. 
والإنسان الشعبان, (فهؤلاه ينتمون إلى عالم 
اللادية القديدة الصلبة. كماستبين قيعايقم) 
اوإنما تقابل الإنسان الزثيق والإنسان اليد 
والإنسان السائ . والإنسان الققاعات. فى هذا 
العائم لايق الإنسان. ولايسبح. وإنما يطقو 
على السعلح . مدل قطاسة من القدين الليشة 
بالهواء: ممايجعدنا نتساءل مع صلا 
عبدالصبور .اين الإنسان الإنسان”؟ 


الادية القديممة 
سلسية 

من الواضح أن إزاحة الإنسان عن المركز 
.وتفكيكه ونز القداسة عئه ليست مسانة 
مزاج شخصى لوازمة نفسبة عارة وبثما 
اهى تمرة متظومة حضارية كاملة . ولابمكن 
افهم هذه الظاهرة إلافى إطار تحليل حضارى 
فلسقي عام- ويمكننا الفول إن التموذج النهبمن 
على الحضارة الغريبة هو التموذج العفلائي 
الدادى ( ونحن نستخيم كدمة «سادى. هد 
بالمعنى الفنسفى. لى الإيسان بان لدادة هي 
الاصل واخحرك النساسي للكون. وهي رؤية 
فنسفية ليست لها علاقة بحب امال فبتاك من 
الماديين من هم اكسثر زهدا من كل يسر من 
المؤمتينة). وشولنا بان الثموذج المهيمز عو 
الثموذج المادى لايعثى اله الشموذج الوحيد. 
المشقفون الغرببون بدورون في إطار تماذج 


الديشى, ولكن مع هذا فل انتموذج المادي 
بتحكم فى كل جوائب الحياة العامة وفى كير 
من جوائب الحياذ انخاصة. واولا واشيرا. فى 
الخريطة المعرفية التى يدرك الإنسان العادئ 
العالم من خلالها. 

واتعفلاتية المادية هى الإيمان بان انوا 


المادى الموفسوعى يحوى داخله ما يكفى 
التفسيره دون حناجة إلى وحى أو غهيب. وان 
هذا الوافع يشكل كلا متماسكا مترابطة اجزاؤم 
برباط السببية الصلبة: بل والمشفة. وعكل 


الإنسان حينما يدرك الواقع فإئه لايدرك أجزاء 
متادرقة متنائرة وانما يدرك هذا انكل المنماسك 
الدابت المنجاوز للاجزاء اللدفيرة. ويبرك نن 
هركة الأجزاء ليسث حركة عشوائية وإنما هي 
تعبير عن الكل الذابت المنجاوز. ولثاقهي 
هركة لبا معثى وهدف. ولها معياريتها 
ومعقوليتها. فما يحدث يحدث حسب قاثون 
مطرد نابث وليس بالصدفة العمياء. 


وقد ترجمت هذه العقلانية الادية نفسها 
إلى ما يسمي صركة الاستتارةء النى ذهيت 
إلى أن غفل اسان قادر على الوصول إلى قشر 
امن المعرفة يذيرله كل شسيء وعدي الآتل معفقم 
الأشياء والفلواهر. ويعمق مز قسهمه لنواقع 
ولذاته. وكان الافتراض نن هذه العرقة هر 
انتى تضفي على الإنسان سركؤية فى اتكون. 
.وهى انتى سلتمكئه من نجاوز عائم الطلبيعة بل 
وذائه البيعية. ومن تغييرالعائم والتحكر 
فيه بحيث يصبح الإشسان إنها لوبديلااه و 
الاحاجة له به. يولد من باخل ثاته معياريتة 
ويصبح مايريده (على حند قول ييكو دي 
سيراتديلة الفكر الإنساتى [الهبيوماتي] 
البطانى) . وهنا مو جوهر الترّعة الإنسائية 
الهيوسائية اندي نعد. في تصورنا . للرحلة. 
اولي أو التمهيدية لحركة الاستتارة العقلا: 
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اذرات متنسائرة ثم 
إلى صرصار وجلوسه 
فى صندوق قمامة بلتخدو 
من لايجسن وخضوعه 
اللغتميات للختاضشة وتتدؤل 
اللفسة الإنسائية إلى مجسره 
المسياك لاتمسا سا 
هى عملية تمكياك 
لهسا الإنسسان 
للركزوتسزع 
القداسلة عنه 


النادية: وهذه الرؤية الاستنارية رؤية شاطة. 
اللكون (يعائق عليها عسائم الاجتساع الأداني 
مائس فيبر اصطلاح «ديانة عالمية. اا 
600 بمعنى انها تزود الإنسان برؤية شاملة 
اللكون. فهى تحاول أن تجيب عن معظظم إن لم 
يكن كل الأسئدة المباشرة والجزئية الخاصة 
بتفاصيل حياته. والنهائية والكلبة الخاصة. 
باسباب وجوده وسسار حياته ومأنها. كما 


الرؤية الاستنارية تولد قى الإنسان ثقة بالغ 
بنفسه وبمقدراته وتزيد من تفاؤنه مخصوص 
حاضره ومست قبله . ويمننا أن نسمي هذه 


الرؤية -الاستئارة الضيثة., وعندما يتحدث 
معللم الدارسين_خاصة فى بلادنا-فهم عادة. 
اما بسيسرون إلى هذا الشيار داخل حركة 
الاستارة. 


اوقد نجحت الفنسفة العقلاتية المادية في 
أن تفضى إلى حد كبير على الأساس الديثي 
وغير امادى للمعرفة والأخلاق خاصة في 
مجال الصياة العاسة. بان جعلت لخاقٌ 
المشغيرة وقوائينها مى المرجعبة الوحيدة 
والركيزة الاساسية لاية رؤية للواقع. ولكنها 
ارقم ساديتها الصارمة هذه . لست تقدما 
معرفية واخلاقية تستند إلى نقعلة بات مثل 


إلخ. وهى معلافات توجد باخل الم ماده 
خاضعة لفوائين الحركة الدادية.إلاثنها مع 
هذا عم انها تتمتع بقدر من النبات يجعلها 
اتنافصل عن امادة المشفيرة وعن مصيسرورة. 
النفلام اللبيعي. كسا أنه بنترض فيها انها 
استند إلى وجود كل مادى يتسجاوز الإجزاء 
وإلى مركز تدور حوله الأشياء. كل هذا يعني 
آن الفدسفة المقلانية امادية طؤرت رؤية 
ميناديزيديه شامنة. ونحن نطللق على هلاه 
الرؤية امادية التى تدور حول سرء 
القديمة, اوادادية فى مرحلة الصلدية. 


ولكن نمه تثافضا انساسيا في الشسق 
الفلسفى العقلائي المادى ( القديم) كشقة 
بعغى المفكرين الماديين فراحوا يتهمون هذا 
النسق بعدم الاتنساق مع تفمسه. وطرحوا 
العديد من الاسئلة الوجيهة فى تحصورى . من 
.بينها ما يلى؛ اليس العصقل الإشمسائى هو 
الدماغ. وهذاالأخيرإن هوإلا مجموعة من 
الخلايا للادية شاته شان كل ماهومادى؟ 
ما سب لصفل إذااللسدرة على تجساوز 
الأجزاء وإدراك الكليات والإفلات من قبضة 
الصيرورة؟ اليس هوذاته جزِءا من للادة. 
المتغبرة وما يتطبع عليه هو آحاسيس مادية 
عتغيرة وليست فلواهر مترابطة متماسكة لها 
معني» وإذاكان العشل كذلك . فالات 
الإنسائية ليس لها وجود مستقل عن العائم 
المادى , ولايمكنها تجاوزه. 

اما بخصوص الموضوع ؛ ققد ذهب هؤام 
اللفكرون إلى أن الكل المادى الشابت المتماسك 
.المنجاوز ذا الفرض هو مجرد وهم إنساتى . 
فكيف يمن لكل أن يكون ماديا وما اجزا”. 


متجاوزا. وده لإتعرف النجايز وكيق 
يعكن أن يكون ذا غرض خاضع لسببية صلية. 
والمادة حركة بلاهدف ولاغاية؟ 

بل إن الآمر ازداد اتتساعا ققد امرك الماركيز 
ادى صاء. لمق الاستنارى. فى مرحلة ميكرة. 
أن الطبيعة محايدة .غير مكثرثة بالإنسان 


الايمكتهها أن تمده يمنتنومات معرفية 
واخلافية. كما كان ان وانزعم. ولذا كان 
.بتعذيب الشماء اللائى كان يعاشرهن 

راث الطبيعة وحيادها. 
اداروين أن الطبيعة هى عالم الفوضى. 
غاية ليس لها قانون. أو إن كان نمة قانون 
مهو الشوة. ثم طهرت النظرية النسبية 
وتظريات عدم التحدد والكم والثى تبين 
اللإنسان أن الذات لاتدرك الواقع بشكل دانيق 
وآن الواقع نفسه متغير متحول لابعكن 
الوصول إنيه. 


اوهكذا تم ضرب الإنسان انطولوجيا 
(فالإنسان إن هوإلا سجسوعة من الدواقع 
المادية والاقتصادية والجنسية لايختلف فى 
سدوكه عن سلوك اى حيوان اعسجم ولذا 
#يستحق نية مركزية فى الكون) 
وابستمولوجبًا (إفإدراك الإنسان للواقع لبس 
عفلانيا وانماتحكمه مصالحه الاقتصاءية 
واهواؤه الجسعية). وتم تسديد ضربة الفكرة. 
انوائع الموضوعى وللشفية المعرفية 
والأخلاقية إذلاثبات فى الطلبيعة اوالمجشمع 
أوالنات الإنسائية, وإئما هو تغير مستمر 
وصراع دائم. أ آن علا من العلبيعة الإنسائية. 
والمادية قد تم تاقويضهما كنقطة انبات لايمكن 
اللانساق الفلسفبة والأخلاقية أن تستنه إليها. 

اثم طرح هؤلاء الشكاكون الماديون السؤال 
الجوهرى التالى؛ كيف يدكن أن نؤسس 
أنساقا اعلافية (تدسم بالدبات وبالمطافية 
وبادتجاوز) بعد الفشضاء على الإخلاق 
المسيحية والتقنيدية. وبعد سقوط كل شيء 
فى فيغضة الصيرورة؟ وكيف يمكن أن نقترض 
وجود معرفة يقينية بالعالم الخارجى وهو 
في حائة سركة وتغبر بانسين؟ إن الننساق 
الاخلاقية الثايتة والمعرفة اليقينية تسند هي 
الاصل النهانى الشابت (ربائيا كدان ام 
ماديا) ويشكل عودة لدغيبية والثنائية. 
(الدينية) التقديدية بعد ان اذت شكلا 
جديدا. ويمئل سفوطا فى مينافيزيقا التجاوز 
رفم المادية لمعل المزعوسة. ذلك ان افتراض 
وجود متل هذه النوابت يتنافض مع الرؤية. 
العقلانية الدادية الصارصة التي لابد أن ترد 
.الكون باسره إلى مبدً واحد ككامن فى الطبيعة. 
/ النادة لايتجاوزها. وهذا الميدا فى حالة. 
حركة دائمة. ميدا مادى محايد لايعرف الخير 
أو الشر أو الشبح اوالجصال أو الضحك أو 
البكاه. ولايصلح أن يشكل اساسا لابة 
فنسافات تجاوز. ولذااتهم هؤلاء الشكاكون 
الهامية القديمة بانها ميتافيزيقا مادية, أو 
نبة (ميومانية) مبتافيزيفية. اوحتى 
«مثالية مامية» (والعباذ بالله) . كما نوا 
المنطومات امعرفية والأخلاقبة والجمالية 
الدادية. ئيس لها ى نساس مادى ما تدعى. 
اغهى من إفراز عقل إنسانى يخدع تفسه بشكل 
.واع لو غيروام لأنه يبحت عن الطمانيتة ويود 
أن يطيع النبات على الواقع . ومن ثم على 


اأوهام الإنسان عن نفسه وتوضيح العنصر 
انتغديكى الكدامن فى اللدسات الاستتارية 
العقلانية اخادية. ققاموا بنوجيه الضربا 
للإنسان حتى يحطموا صورته المدالية عن 
اتقفسه فلايس تمد أى عزاء زائف من وهم 
المركزية والمرجعية الإنسائية. ولايتمسك يا 


العم سورع سيعت ددم 


أمل وهعى عن مقدرته على التجاوز. ولايتعلق 
باهداب أى تصورروماسى عن طبيعتة 


جهدهم أن دروا الإنسان بتلك الحقائق التي 
تصوروا أن الفكرين لماديين قاموا بتناسيها 

: وماسية وجود 
الإنسسان ودوافعه وغمراتزه. وان الإنسان 
الطبيعى عو اين الطبيعة وحسب ليس له أ 
وجوه منجاوز لحركة اللادة . ولذا. بدلامن 
حلم الذات الإنسانية للتماسكة المتكامثة التي 
تدرك الوافع وتصوغه وتهيمن عليه. فلهرت 
الذات بعد أن تم تفكيكها وردها إلى عناصر 
امادية في الواقع. فالإنسان حبيوان لايعرف 
غير التريص والافتراس والصراع وحب البقاء 
والاثائية والبحث عن المنفعة واللذة . شائه. 
فى هذا شان أبناء العلبيعة الأخرين من 
انوارض وهوام وحشرات, وهو شانه شان 
الحيوان الأعجم يعيش وحيدا منعزّلا عن 
اغبيره من البشر المتريصين به فى كون غير 
مكدرث به أوبهم. ولاتهدف هذه المعصرفة إلى 
.تحرير الإنسان من المخاوف والأغلال وانفلم. 
إلخ. وانما تهدف إلى تحطيمه وتفكيكه عمقولة. 
ثابتة مستفلة في عالم الطبيعة اللشغير. إن 

إستنارة النظلمة ببساطة شديدة 
بتزمون الخصوصية والقداسة عن الإنسان 
ويودوثه إلى فواثين الطبييعة / المادة. وهى 
اقوائين الحركة العامة التى لاتعرف نباتا و 
استقرارا لو خصوصية أوقداسة, والثى 
لايعكن للإنسان المسيطوة عنيجا. وبذا يصبح 
الإنسان جر لإينجزا من الصسيرورة اخادية 
التى لاتعصرف نبسانا ولا وحدة ولاتجاوزا 
ولامعنى. 


يحقة 
وبيلووة 

ورائد الفنسفة لدادية اللاعقلانية السائلة. 
الجديدة بلا منازع موتيتشه الذى لقص 
رؤينه فى عبارته الشهيرة +لقد مات الإنه.. 
وين أن تتجاوز الضمونالدينياللحايق 


العالم لمنسامى , العالم الذى يتجاوز مامتا 
اعالم الجسواس. الإنه فو اسم عائم الأفكار 
والمناليات والمطدفات والكليات والشوابت 
والقيم الأخلاقية. 

واثللاقا من هذا :اعلن نيتشه آن الإيمان 
.السائه بان العقل الإنسائى قادر على التوصل 
إلى علم يستطيع أن يزوده بمعرفة بادينية. 
وانساق أشلافية ( اى ان بوسع ادعدم والعفل 
أن يحلا مسحل الدين) هو وهم لئيس لا وان 
المركزية التى تخلعها الفلسقة الهيومانية على 
الإنسان مركزية زائفة. فهوكائن طبيعي 
البست له أهمية خاصة. بل واعلن نيقشه ان 
الطبيعة ذاتها لاقداسة لها: فهى مجموعة من 
القوى المتصارعة, والحديث عن لى مطلفية - 
من نم هو عسبث. فكل الأسور سادية . وكل 
الامور المادية منساوية , وكل الامور المتساوية 


إن الفنسانة الحديثة الحنة (حسب تعد 
نيتشه) هى فلسفة تصدر عن فكرة موت الإنه. 
أى إتكار وجوء أى نقطة ثابتة أو صلبة لولية 


بالدرجة الأول فى اوهام المادية القديصة. 
فالواجب_من متتلورئيتشههوانتحرك 
داخل إطار سادى طبيعى صارم يسم 


بن الأشيياء كلها 


بالسيولة الكاملة يساوى. 


ترجمت هذه العقلانية المادية 
انضها إلىما يُسمى. حركة. 
الاستنارة : التى ذهيت إلى أن 
عقل الإنسان ققاد على الوصول 
إلى قد رمن المعرفة ينير له كل 
شىء أوعلى الأقل معظم 
الأشياء والظواهر. ويعمق من 
فهمه للواقع ولذاته. وكان 
الافتراض أن هلاه اللعرفة هى 
التى تضفى على الإنسان 
مركزية فى الكون, وهى التى 
ستمكنه من تجاوزعالم الطبيعة. 
بل وذاته الطبيعية. ومن تغيير 
العالم والتحكم فيه بحيث 
يصبح الانسان إلها أوبديلا 
لاله أولاحاجة لدبه 


1 


ولذا جعل نيقشه هسه أن يحرد 
أى اوهام مشبائية عن النبات والنجاول 
وانتلية. ويطهره من أى فيم وثوابت وكلبات. 
وثنائبات وقايات ( اخلافية ومعرفية) 
انتجاوز اكادى والمباشر. إن نيتشه حاء 
اتحطيم كل ما كان الفلاسقة يسسوته في 
الماضى (أى قيل تيقشه) مقدساو. 
وجميلا ومللقا وكليا. وذلك حتى يتم القضناء 
ثمامال على اليفين اللعرفي والأساس الديتى 
للاشلاق ومسب واثما يتم القضاء ايضا علي 
عرقي بل وعلى مفنهوم أو فكو 
ذاتها. وعلى لية مركز. 
كان آم إنساناء بل وعنى فكرة الوجود 


لجحتكيسية 
تدرسديونل 

من المعروف أن المشروع الإنسائي بنسره. 
يستند إلى الدفة كوسيلة للتواصل بين البشر 
وللاختفاظ بدمرة تفاعلهم مع الطبيعة حتى 
لاتبدا كل نجربة مع الطيبعة وعالم الاشياء من 
تقملة الصفر ( وهذا هو التاريخ وانوعي 
الناريخي) والتواصل النفوى يعني أن ثمة 
إنسائية مشدركه وأزائمة ثقاء فى أنه يمكن 
توصيل المعشي وأ لمة علافة بين الات 
والفكر وانواقع واندال انول 

الامتمام بلدسقة انلقة فى 
الحضارة الغربية باعتبارها واحدة من نعم 
المباحث الفاسدية . في العادود الأخيرة من 
الشرن الداسع عشر, وهذا يرجع إلى اهتؤاز 
فكرة الكليات. فالتواصل بين البشر يفخرض 
وجوه مثل هذه الكلبات وبفيابها تنا مشكلة 
علاقة الدفة بالواقع والذات المدركة باموضوع. 
المدرك. وكما قال شوكوه إن مشكلة النفة 
تحاص الإنسان فى عادم الصبرورة الكاملة. 
وفد صرح بول دى مان (النائد التفكيكي) أن 
انفكر الشربى الحديث مو فكر نشوى أكرمن 
اكونه فكراانعلولوجيا او تفسيريا. ودبلها تنبا 
إرنست كاسيرر بان النفه ستصيح سلاج 
الشك العدمى وسلاح العداءالمققسفة يعدن 
كانت سلاح اللنسفة. وبالفعل أصبحت الدفة 
هى هاجس الإنسان الغربى. واصيح هدف كل 
السدميين. بعد ان اعتسيت النانة هذه 
المركسزية.إنبات أفشلها ..حتي ماب 
الإبستمودوجيا نفسها بانشلل. فانهجوم على 
النفة كاداة للتواضل بين اليشر هو هجوم 
على المششروع الإنسائي باسره وعلى سافهوم 
الإنسائية المشتركة وعلى ماددرة الإنسان أن 
يراكم المعرفة وان يتعامل مع الأخرين من 
خلال متتلومات معرفية واخلاقية مشتركة. ا 
النه تعيير عن العدمية القنسفية الناجما عن 
اتبتى مقف لاعقلاني مادى سائل. 

وفد تمت منافكة الإشكاليات اللاسفية 
انقبرى من خلال منافشة إشكاية قد تبدو 
وكانها إشكائبة لغوية معضة وهى إشكائية 
علافة اندال ولادثول, و-المال+ هو الجائب 
اللحسوس 8051016 من الكلمة. فهو الصو 
انصوتية أو مساويها المرنى , أما -اخدلولء فهو 
الجاني الفشهسوم من المعنى عامائعة/ع101 
.وككان بوسعنا ان نشول ببساطة أن الدال هو 
اسم والمدلول هو المسى. وان الدال هو الكلعة. 
التى نشير إلى شىء والمدلول هو الشيء الذى 
يشار إديه. ولكن حيث إن كلمة «مال: لانث 
إلى الكلساث وحسب وإثما تشير إلى انتقلم 
الإضارية .علامات المرور- الرسوز- إلق..). 
افإننا نؤتر استخدامها لأنها أكثر شمولز 

وقضية علاقة الال دلول هى فى واقع 
الأمرفضية علاقة العقل بالواقع (والإنسان 


بالطبيعة / للادة واقذات بانوضوع + وقى 
انهاية الأمرالنائق باخقدوق) نئي عض 
يري ننها علاقة قوية ومركبة. فعني انرقم من 
بق سين انواد والأخر. 

عن له نوجد مساقة تقصل بين 


زه هن لفقا الإشسارى 


عليه واه 


الرهم من كل هذا إلاانه توجد وسائل والييات 

٠‏ النقوى لنوصول إلى ما نسميه 
-انحقيقة. أو على الاقل قدر كاف متها وانى 
اتوصينه للأخرين. وهذا بعتى ان انعفل قار 
نع وغلى شجريد المعرقة منة 
وعلى نوصيدها للآخرين. 


وتشكل إشكابية سلافة اندال بامدلول 
شدخ المقيقي ندرة فكرعائم الدفة 

ويسرى قردينائد دى سوسير (1890- 
+151) واضع ناس عتوالئفة البتيوي 


زورا الثورة البنيسوية) الذى ذهب !: 
علاقة الال بامدلول لاتسننه إسي قية صقت 
موضوهية كامته في اندال. ومن نم فالعلاقة 
بينهسا ليست ضرورية أوجوهرية أونابنة. 
فى علاقة اعنباطية لو عشوائية. للايوجد أى 
سيب منطقي أوسوضوعي لان تكون كلسة 

طدد العريجة . أوظمة كات 1 الإنجلبزية. 
انوحيدة الضرورية والمتطقية إلى 


إن الصغير الى يشبه اشر ويسيرٌ 
على أريع ويفطى جسده نوع من افوا 


اودبطة ليس هوالاختلاف بين الحيوان الذى 
.بحمل ذلك الاسم والطائر اذى يحمل ذلك الاسم 
وائما هو اختلاف بين الاصوات والإشارلك 
اندالة زبين الاق وانباء) تقابلها اختلافات بين 
الافكار والاشباء (المدئولات) دون أن تكون هناك 
اعلاقة ضرورية (تستنم إلى فانون ‏ طبيهي» 
كام في طبيعة الأنياء [انطولوجى او 
ربائي]) بين الاختلافات القائمة بين الثثائيات 
في مالم اندوال من جهة والاخثلاقات القائمة. 
بين للدلولات من جهة أخرى. قالدغة لام من 
العلاقات والاختلانات الثنائية المتعارضة ليس 
اأجزانها موية أوجوهر أوحنى وجود خارجها. 

وطرح دى سوسير لإشكائية اتفصال الدال 
عن اهدلول يستتد إلى الافتراضات الفنسفية 

-لدفة نسق معنف بذاته. افواتيثها 
أكامنة فيها. وهر لإاصل لها أوائها غير 
معسروفة الأصل (وهذا لإبف تف عن قول 
اتفلاسافة الماديين أز اصل الصائج هو صادق 
اقميمة قاتية التتغليم. لم يخلقها أحد. والخلق 
اناته عمنية غير مفهومة وير معروافة مت 
بالعسيفة؛ وان وجد إنه خائق. فهو المشرك 
الأول وحسب). 

+-الشفة عى انشى تنتج الواقع وليس 
انواقع موالذى يتتج النفة (تماسا مثل فول 
انقلاسقة اللادبين إن الشادة هى انتى تشكل 
الوعى وليس انوعى هو الذى يشكل المادة) 

+ اسيقية الدغة على العفل الإنساتي 
تعنى إزاحة الإنسان عن مركز الكون ( وهذا 
يقابل اسيقية الطبيعة | المادة على الإنسان) 

يمكن الول بان سقولة الدفة حلت محل 
مقولة الثادة: ققد تصبحت الميدا الواحد (فوة 
كامنة فى اتكدون [الطبيعة والإنسان ] دافعة. 
اله تدضلل تناياء وتغضبط وجوده ونوهده. 
ادوة لاتتجزة ولايعلو عليها أحد. وهى النظام 
الضرورى وقنى للاشيا.... [ ست 


اوقد وجدت الفلسقة الغرء 


5 وجفات تنظر 


اائتها فى اللقة فهى نظام مستقل له قواعدد. 
المستفقة عن الإرلاة الإنساتية (قهى 
موضوعية) ولكنها تحتاج إلى الإنسان تي 
تتحقق (فهى انية) , ولكتها رغم هذا تدور فى 
الإطار المادى , قائدغة تنسيق الوعى الإنساتي 


عل هذا يقف على طرق التقيض مدا فهك 
العدميون من المادبين الجدد هينما قالوا 
بانفصال ادال من الدلولء وهى عيارة. 

ُستخدم فى علم انغ وها 
اصيحد مقدمة فتسقية لكثير من النتائج الت 
ايتاسس عديها التقام المعرفي ما بعد الحدائي 
ابغل ما يضمر من غدمية لنسفية. والعبارة 
انعنى أن الأسماء لإعلاقة لها بمسمياتها. وان 
الإشارات ليس لها علاقة بما تشبر إليه. وا 
وَجِدت مئل هاه العلافة نهى علافة واهية 
خلافية: كل هذا يعني أن العقل ليست له 
علاقة عبيرة بانواقع واثه شير قاد ر على 


الجديدة السائلة .كان من اوائل من نشار الى 
اتفصال الدال عن الول فياهذ لمة روح 
على سبيل المدال ؛ ليبن انها .فى الفنسفات 
الليدية. تشب إلى كل متجاوز نهائم الجسد 
والمادة. وهو مايفترض وجوه مسافة بين 


الروح والجسد يتك تيشه هذا تماسا ويك 
لنا. انطلاقا من رؤينه المابية :أن الووح فى 
واف الأمرلاتشير ال إلى الجسد. والجسد. إن 
اهوإلا. ثرئيب بعض القوى الشييصية 
وعمليات تجسد إراءة القوة. قالدال التظيدى 
+الروج» فلد علافته تماسا بمدلونه واكشسب 
فى لنسفاء يتاشه مدلولاجديدا . مناقضا تماماً 
لدلونه الشقديدى. فسائروح هسب الهم 
النيتشوى انها إنما هى عنصر من عنام 

العالم لمادي. لى ان لناية الروح والجسه 
القديعة. لذائية غير حقيقية من وجهة تقفره. 


وتبتشه أيضا هومن اول الفلاسفة الذين 
شكهوافى سوضوعية اى نص. فائرؤية 
التقايدية للنص - كما نعلم - تنطئق من ثثائية. 
انتص والحقنيقة زالثى تقابل ثنائبة الجصد 
والروج). وتذعب هذه الرؤية النليدية إلى ثن 
النص نسسيج يحاول أن يوصل الحاديقة لنا. 
الثى نتيدى من خلال سدة النسيع ولحمقه 
(بنيقه) 

فائئس بهذا للعنى يسثل. يشكل من 
الأشكال, الواقع توعلى الكل بعض جؤائيه. 
وسهمة الفسرلذلك هى الوصول عبر النسيع 
إلى الحقيقة الكامنة وراء النص, يدغ نيش 
المساحة بين النص والحقيقة وبصفي تلك 
الثنائية تماما. وبقورآن النص موفعلا نسيع. 
ولكن النسيج هوذاته الحفيقة. والحقيقة إن 
هى إلاجيش من الصور المجازية القديعة تكلس 
واستفر. وأصبح الناس يتعصورون لنه هو 
الحقيقة ‏ والذات المبدعة في قاتها جزء من هذا 
التسبع. فهى عالعتكبوت فى بيت العتكيوت. 

ولايدفي نيتشه اقسافة بين ليدع 
واننص والحقيقة وحسب. وإنما يذغي اللساقة 
.بين نص وآخر, وقد طرح فكرة التناص 
باعنباره حوارالابنتهى بين النصوص. قكل 
ما ثعرفه موانشص. وانتص لايحيئنا إلى 
احانيقة متجاوزة له وانما إلى خص آخرء ولذا 


وجهات نظر + 


الأعلى للوضعية النطقيلة. 
هى لغة الجبر التى تتطابق 
تام مع مضمونها لأنها 
الامضمون لها وقد أصر 
الوضعيسون على أن الجمسل 
الاخبارية هى جمل يمكن التأكد 
من زيضها أوصدقها من خلال 
التجرية والاختبار, وما لايمكن 
التأكد منه بهذه الطريقة 
هوئيس بجملة. ومن ثم 
فإن كل الجمل عن الأخلاق 
والجمسال والإحسساس 
الدينى هى شبه جمل 


افإن معرفتنالا يمكن أن تذعى لنفسها حالة 
أكثر استقرارا وصلابة من أن تكون نصاء وهنا 
يعني إن كل الحدود تقتفي بين النات 
والموضوع . وبين الداخل وانشارج .والمعتي 
واللامعنى. والدعرفة والرزى. والحفيقة 
والخطاء نكل هذا . يذعب نيت شه إلى لته 
لايوجد نص برأ طاهر أصلى, فمثل هذا النص 
إمالم يوجد اساسا أو ققه إلى الايد. وكل ما 
ترا هو التقسيرات وحسب أوالإحالات إلى 
تصوص أخرى. والتقسير هناليس هو 
الاجنهاد. فالاجدهاء يفترض أن تمة علاقة 
اتصال وانفصال بين الدال والشدلول: وآن هذه 
العلاقة ليست يسيطة ولامباشرة ولارياضية. 
واثما مركبة (بسبب طبيعة الدفة كاداة مركية. 
اللنوصيل. تست خدم المجاز) , ومن قم تكون 
مهمة القارئ المجنهد أن يُعمل عقله ليسير غور 
العلاقة المركبة بين الدال واخدلول ليصل إلى 
معنى النص. معذي ليس هو بال معني المطلق أو 
الوحيد اوالنهاتى.وائما هو معتى يارب 
الحقبقة وقابل للاختبار من قبل قارئ لخر 
الأمرجذ مختلف عند نيتضه. فالقراءة ليست 
اسحث عن عن النص وإثما هي فى الواقع. 
استيراد معني من الخارج وفرضه على التص» 
فانلحس . مع انفكسال الندال عن اللدلول ٠‏ 
لامعثي له فى حد ناته : ومن ثم لايوجد معنى 
اسوى ما تفرضه إرادة القوة ( كما هو السال 
انما فى امنفلومة النيتشوية). 


لمجا 0-3 
الدالمن ديول 

.ويحق لناان نسال ديف ناتي أن اتصبحع 
إشعانية دفوية عامشية مقصورة في لناضي 
على الششصعسين مثل اناشصال الدال عن 
الدلول, إشكالية فلسفية مركزية كبرى في 
الوجدان الشربى, أى اشنا فى واقع الأسرلن 
سال تلك الأسكلة التي شساعت أي خطاب 
معنم من ينقدون الفكر الغربى إلى العربيية. 
اسئلة من نوع : ماهو المعثى الداقيق لاتتفصال 
اندال عن الدنول؟ وساذا تعثى هذه العبارة لو 
تلك عنه نيتشه أو سوسيرأو دريدا أو غيرهم ؟. 
او دمل تجسحنا فى تقل النعشي الموج ود في 


من كل هذا سنسال اللسؤال الشالي؛ لم يهقم 
الفكر القشربي إساسا بمثل هذه الإشقايبات؟. 
أى أننا سنسال سؤالاعن السياق الحضارى 
والاجتماعى والفنسفى وعن مركب الأسباب 
الذى ندى إلى تحرك إشكائية انفصال الدال عن 
المدادول من اللهسامش الاكساديمي إلى المركسز 
الحضارى. لم تحول الإنسان الفربى من 
الهيومائية والاستنارة إلى البنيوية ومنها إلى 


الوه على هذه الإشكالية وستجعلنا شرك 
مضدوتها الدسفى والحضارى الحاقيقى. 
وبدوتها ستصيح العبارات الفنسفية اشياكاً 
الفقلية تتحرك على الورق أسامنا. وق 
تصورنا ان اتفسصال الدال عن للدنول في 
الحضارة الغربية يعود إلى مركب من الأسباب 


التاريخية الكبرى فى الحضارة انفريية م 
الإمبريالية ( تجربة الإنسان القوبى الاساسية 
في انمصر الحديث ابتدداءً من وآخر الشون 
الساءس عشي والحوبين العافيشيق 


«غير الفيدة» وبعض أعضاء الاقليات الإثنية. 


العتصرية ( الداروينية التيتشوية) التى 


اساتدت الغزوة الإسيريائية للعالم, قها هي 
احضارة العقلائية والإنسائية (الهيومائية). 
تكتشف أن سلوكها ل تضبطه قواعد العقلانية. 
والإنسانية . واتها حضارة النهب الإمبريائى 
والإيادة اللتوحشة. 

؟ - يعكن أن نشير إلى مااسيقت الإضارة. 
إبيه من تقويض للذات والموضوع من خلال 
الرؤى الفتسفية والفيزيائية والبيولوجية 
التى لهرت فى أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. وعملية التقويض هذه 
تعن صعوية وجود علاقة بين الذات امدركة 
والموضوع المدرك. ثى صعوبة وجود علاقة 
بين الدئل النقوى واندلول الذى يشكل جنزءا 
من الواقع 

+ تصاعد معدلات الترشيد الإجرائي فى 
اللجتمعات القربية, آى اكتشاف انجع السبل 
التوظيف الوسائل (أى وسائل) فى خدمة 
انغايات (آى غابات) .فى أنه ترشيد يتصرف 
إلى الإجسراءات ولايهتم بالقابات. فى إطار 
اقتصاديات السوق الحرة اصبحت القضبة 
هى كيف يمكن تحاديق اعلى معدلات الارباع. 
بق التفدرعن توصية الملنج (الإسلحة -. 
الافلامالإباحية_الطعام) ‏ أي أن الاقتصاد 
اتفصل عن الإنسان واصيح هدفا فى حد ذاته. 
وقد حدث نقس الشيء فى مجالات أشرى 
الانشاط الإتسائي ( السياسة_القلسفة - 
الوجدان ‏ الجتس) . بحيث أصيح كل نشاط 
مرجاية ذاته يحكم عليه بنعارير مسكمدة 
امنه هوناته. وهذا يعنى اتفصاله عن الواقع 
الإنسائي المركب. 

1 وقسد واكب كل ذلك تزايد سعدلات 
انفصال العلم الطبيعى عن القيمة. والتجريب 
عن العفل بحيث أصبح التجريب: المتفصل عن 
اليه غاثيات إنسائية لو أخلاقية . هدفا فى حد 
اذاته. كما تزايدت معدلات الاستهلاك إلى أن 
تحول الاستهلاك (الوسيلة) إلى ماية 
واصبحت الأمور تف تماما. الاستهلاك من 
أجل الإنتاج. والإنتاج من اجل الاستهلاك 
(ماهوائدال وماهو امدئول فى هذه الحالة؟) 
كل هذا نجم عنه اتفصسال الحاائق عن القيعة. 
والحقيفة انكنية والتفاصيل عن المعنيء 
عن الإطار 


(الطبيعي / انادى) 

.ويمكن ان نمسال ماذا خندث للإنسان 
فى إطار الحضارة الغربية الحديثة؟ ساذا 
حدث فركز الكون وسيد المضلوقات؟ مع تزا 

معدلات الترشيد المادى الإجرائي. تزايد نقل 
الظواهر الإنسانية من عالم الإنسان إلى عمالم 
الأشيساء. إلى أن تم تقل الإنسان بقسضه 
وقضيضه إلى عالم الاشياء. حثي اصبع 
الإنسان / الإننسان هوالإنمسان / الشىء أو 
الإنسان اللببعى /لمادى. جزءا لايشجزاً 
الطبيعة/ المادة خاضعا للوائينها 
وحتمياتها. وليس له وجود خارجها . أى أنه 
إنسان فقد تركيبته وحريته ومقدرته على 
التجاوز. يعرف على أنه مجموعة من الدواقع 
والحاجات (البرائية ) ليس لها مضمون 
آخلافى إنسائي وعلى أنه ليس ذاتا جوانية. 
انها لبعادها وأسرارها. قهو واحد من 
إنسان اقتصادى لايرف فى ضوء إتسائيقه 
اللتمينة وإثماقى ضوء حواسه الخمسة 
وجهازه الهضمى ومعدلات إنتاجه واسنهلاكه. 
ودخله ومستواء المعيشى وعلاقات أووسائل 
الإنتاج( انتى نتحكم فيه وفى رؤيتسه) أو 
إنسان جسمائى (وجنسى يُعرف فى ضوء 
غرائزه واحتياجاته الجسدية والجنسية ويُرد 
إلى جهازء التناسلى وهو فى جميع الأحوال 
إنسان داروين وماركس وفرويد جزء مز 
سلسلة الوجود الطبيعية . كائن طبييعى م 
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الداخل ومن الخارج. أى أن الإنسان اصيح 
إنسانا ذا بعد واحد (ماركوز) مجرد عل قاتى 
رشيد بوظف الوسائل فى خدمة الغايات دون 
.أن يتساءل عن جدواها أومضمونها الأخلافي أو 
الإنسانى (مدرسة فراتكفورت) . شيتا مجردا 
من القدفسة والسمات الشخصية والإتسانية . 
أى ان الإشسان فقد ما يميه كإنسان ووقع فى 
اقبضة الصيرورة واصبح من ثم دالادون مدلول 
(إنسائى). 

+ -واذا كان الإنسان دالابلا مدلول وغلية. 
المجتتمع حسركة بدون غناية. يلاحفظ أن كل 
الوسائل تتحول إلى غايات وتختفى الغايات. 
اتماسا. فسائدولة (والمؤس سات الخاصة 
والعاسة الآخرى] . تلك الأداة التى ايتدعها 
الإنسان لتنليم حياته. تصبح هى التفين 
الذى ببتلع الفرد. ( وتتحفق شبوءة هويز). 
والآنة النى طورها لشقوم على خدمته تصبح 
هى التى تحدد له إيقاع حياته. وإنتاج السلع. 
الذى كان يهدف إلى إسعاده يصبح هدقا قي 
حد ذاته بوفلفه ويصوسله ( أى يحوله إلى 
وسينة) .وكا اسلفنا لول يصبح اهدق من 
اج هوزيادة الاستهلاك والهسدف من 
للستياك مر زياية اسع 

٠‏ نفدت كثير من الدوال مثل «الاسرة». 
مضمونها التفليدى. فالأسرة لم تعد وهدة. 
اجتماعية من رجل واصراة وامطفالهما. قاند 
أصيبت بالشعددية امشرطة. فهي يمكن ان 
تكون معوثة من رجلين أوسراتين أورجل 
.وامراتين. ويلهر انفصال الدال عن احالول فى 
عسيسارة مثل التافضيل اتجشسي تاداع 
055 وهي العبارة اللستخدمة الآن 
للإشارة إلى طببعة العلاقة الجنسية التي 
يخستارها المرء. هل هى مع فسرد من الجئس 
الأشرام مع فرد من جندسه هو. وكان المسالة 
مسالة اختيار 

- ومع قزليد ناج السلع. يؤداد التصلع 


أوفتشيؤيحيّة ضيح فعلافات بين يئر 
هى علافات بين قشياء ذات قيمة تبادلية” 
ولذلك يصبح عالم الإنسان لقعم بالمعني 
اخاليا تماما من المعنى- فحياته الإنسائية 
احياة شيقية. فهى دال دون مدلول. ويمكن 
القول أن أرمةالمعنى فى جوهرها هى لعتشا 
الإنسان انغربي أن حنياته دال ببدون مدلول 
حركة بلامعني. ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته. 
فى الترشسيه الإجرائى وفى أخلافيات 
الصيرورة .أ القزام جميع الأطراف بقواعد. 
النعبة وبالإجراءات دون الاتفاق على اليدق 


النقة وتحييدها فى المجتمع 
الصناعى الحديث مخلما تم ترشيد وتحييه 
معندم جوائب الحياة. قاللقة فى المجتمع 
الصتاعي أصبحت لغة واحدية تشير إلى 
أشياء محددة: فهى مجرد آداة للتعبير عن 
الاتكار العلمية معاد لات الرياضية وعمليات 
البيع وادشراء والإعلان والنعاقد القاثوتي 
والأوامر وأصبحت هى لغة الببروقراطية التى 
تتعامل مع البشر بشل تعنوفراطي من خلال 
انماذج كسية رياضية . ولغمة ابر وقراطية 
ان تكون متضبعله ثماما ولابد ان تتسم بالدقة. 
البائفة. قهى لد السقل الأداتي في المع 
والسيطرة والتوجبه. وهى لفنة الصحائفة. 
الإخبارية والإعلام «العاميء النى تقول تل 
اشيء ولانقول شين 


0 
وفى هذا الإطار. لهرت فنسالة الوضعية. 

المنلفية وهر الفكر الوضعى الضيق الذى 
يرى أن الدفسة لإبدان تكون واشحة 
ومحايدة تناسا. والفكر الوضعى يفشرض 


أن النفة لايد ان تكون شقافة ثياما 
وموصلة بشكل كاسل. وقادرة على تمديل 
الواقع. ويمكن للقاريز من خلاتها أن بمسك 
بواقع صلب متماسك ومحده, بل ويفترض 
الفكر الوضعى أن مثل هذه النغة طبيعية. 
أفدسة تقابل بين قوائين العائل وقوائين 
اللبسيعة. ونس تقابل كامل بين ا 
والواقع إذ إنه لاتوجد ألى مسافة بين الدال 
والمدلول. الكلمة «أسده تشير إفى الحيوا 
انذى يحمل ذلك الاسم. الموجود فى الواقع. 
ومن ثم ابوج أى لبس أو إبهام. وسلل 
هذه الدفه هى اقرب إلى ئفة التجار 
العلدية والمعادلات الرياضية والعنوم 
الطبيعية ولغة السوق واخصذع. وبالفعل 
انجد آن امئل الاعلى للوضهية المعلقية هي 
ادفة الجبر الثى تتطابق تداما مع مقضدوئه 
الانها لإنخمون لها. وقد آصرانوضعبون 
على أن الجمل الإضبارية هى جمل يمكن 
التاعد من زيفها أو صدفنها من خلال 
التجربة والاختبار. وما لابمكن الشاعد مه 
الطريقة هوائيس بجملة. ودن ثم. 
إن كل الجمل عن الأخلاق والجسال 
والإحساس الديني هي شبه جل 

الكن الجمل الإخبارية لاتفيد كثيرا إلا فى 
الشعامل مع الاضياء وللتعبير عن علاقات 
الإنشاج والبيع والشراء, ولكنها عا. 
تماما عن غمبرذلك. ما نشاطات الإتسان 
الإنصائيية فسهذه الجثمر غير قنادرة علي 
التعبير عنها. فجمنه مثل: ٠‏ إثها تبعى فر 
النبى مكلما تمطر [السساء] شوق الحديئة2 
اليس لها سعني دلسيق واضح. ولايمكن 
البرهتة على صداقها أوكذبها. لالدوار ل 
اتشير إلى مدئول محدد. ولذا قهى جعلة - 
ادن منفدور الوضعيين المتطفيين - لامعنى 
الها , شبه إخبارية بل إن عبارات مقل. 


مشتجرة جميتة. فى الأخترى فتغتى بها 
الآن الجمال بيست له مفاييس سحددة 
امتضيطة وبالتالى فالدال -جميلة ٠‏ ليس 
يحاول التفكير الوضمي اللقوى ان بضيق 
الشقفوة بين ادال واشدنؤل إلى اقعي هل 


عن المددول فى معظظم اللجالات الإتسائية. 
التى تشع اللسافة الأكبر مز الوجود 


مغرفة فى الذاتية مكتفية 
ابقاتها لاتشير إلى عالم الأتسياء . وبذلك 
يعون دعاة انافة انذاتية قد قينؤا إصدىا 
مقولات الوضعية المتطقية. أ انفصال الدال 
عن الددلول في المجسال الإنسائي الذائي: 
وبشعوا بها إلى نديجتها الملطاية. 
واصبحت هذه النفة الذاتية فى النفة 
الوحسيدة لمشبولة فى عالم اللن على وجه 
الخصوص 

قإذاكال المجتفع الضتاهى يحاول تسليع 
وتشيرء وضيط كر شء بما فى ذلك العمل 
انفنى إن النورة على ذا الاتجاء مو إعلان 

العمل انفشي فريد مكتفٍبذائه لإغلاقة له 
بانسوق اوالمصتع فهو يعبر عن عائم امبدع. 
انجوائي ولذا فهو مرجعية ذاته لاسفصمون له 
(تعليق الخضسون) ٠‏ ولهذا السبب تجسد أن 
القن الصدائى يزداد إبهاما وتعقيدا حستي 
انفسبويا. رهم شورته على 
واد عبرت هذه الشورة عن 
اتفسها فى مجالات المعرقة الإنسائية الأخرى 
مثل فلسقة العلوم وهلم الدفة. 186 


ضع أموالك حيث الثقة 


وتمتع بالخدمة المتكاملة ...مع 


خار ينك مقصر 


ذات العائد المتغير 


فثة الشهادات ٠٠٠١‏ 


هدتها سنتان قابلة للتجديد 
ايعو عاك متغير كل ثلاثة شهور من اى فرع لبنك مصر 


يمك نإضافة القائد في حساب جاري العميل وصرفة فى اى 
وقت من خلال كارت مصتّوءالبنك الشخصيء 

© يمكن إضافة العائد بدفتر توفير العميل وإحتساب عائ إضافي 
يمكن عن طريقة شراء شهادات جديد: 


© يمكن شراء شهادة ادخار مشتركة بإسم أكثر من شخص طبيعي 
يكن استرداد قيمة الشهاذات بالكامل قى اى وقك مضافا اليها 
العا المستحق دون اى خصم 


جيمس إيسديل. وهو جراح علم نفسه بنفسه 
التشدير بواسطة التثويم اللختاطيسى وذلك 
إنجلقر. 


مططان العفسل على 


تارف تخ 


وجهات نظر 1+ الدد المشرون.سيتمين 5000م 


الاوعية الدموية.. وى حالة آحد الكوضي ككان 
:وزن الورم المت اصل ٠١+‏ أرطال. فى الوقت. 
الذى نويزه به وزن المريض بعد الععلية عن 
رط 

وعلى سدى تمائيية أشهر من عام ة ١14‏ 
أجرى إيسديل © عملية جراحية مختئقة على 


العين (كشاراكت). غيران أغلب العمليات كانت 
استنصال الأورام من كيس الخصية. 

وقد نساست لجنة مكونة من لاثة أعلياء 
اوثلائة موظلفين بمرافية عشر من هذه العمليات 
البتحققوا بالفعل مدا يحدث. واصدرت اللجتة. 
.بعد ذلك حكمها الاي شهد بان معاظمادعمليات. 
انم بنجاج ودون الم. 


اهناك طريقشان لنناول مئل هذه الاصداث. 
إما ان تتحدث عنها بما تعتقده فيها. اوتصلها 
بلسان حال اصحابها انفسهم. وتتحدث ويثتر 
فى كتشابها بلافة هؤلاء الئاس وساهاول من 
جهتى أن افعل تفس الشيء. 

اوبادئ ذى بده فإن إيسديل كان يعتفد نه 
يستخمم التنويم الفناطيسي (اللسمرة) و 


٠ن‏ «وراء (من الإأفريقية «حم ١:‏ يمعنى 
النوم) كانت فى البداية ُسمى «التتويم 


الإبحائي المصبي»ز وقد وق 
اصكها جراح اسكتلندى اخر يعمل فى مانشستو 
هو جيمس بريد 1ند0! مدل كان بريد قد 
شاهد عرضنا للتنويم المفناطيسي سنة 1641 
وحاول بنفسه ممارسته. ويحلول مشتصف 
.الأربعينيات من الفرن الشاسع عشر كان بريد قد 
كؤن آراءد الخاصة حول ذلك. 

وكان يعتقد انه يستطيع إيعار الخزعبلات 
التى تحيط بالتنويمالمفناطيسي ليتبقي فى 
النهاية الشاثير الثاني المنهج- اما لان جوئد 
اانا ملم مؤلف إحصدى اللوسوعات 
الحقيقية عن التنويم الإيحائي فكان بشرق بن 
ويم اللغناطيسى والستنويم الإبحائي. كما 
كان يمارسه بريد والذين جاءوا من يعده. وقد 
جعل جولد من هذه المسائة موضوعًا مفتوخا 
الننفاش لاستيضاح ما إذا كانت التاثيرات 
الناتجة هى نفسها فى الحالتين-أى وضع 
إنسان فى حالة نوم.. 

اتنفق معظم الروابات على أن جيمس بريد 
كان أول من الستهل الدراسة العلمية, لظاهرة. 
الغشية اوفقدان انحى /»ععدم0. ولعن ما 
اللقصود بهذه الكلمة ,فى العلمية؟». 

إنها أحد الموضوعات الفرعية الكييرة التى 
اتناولها كاب ويندر. وهو موضوع مناسب 
تمانا لكل من الصراع الحديث من أجل الصدق 
والموضوعيية فى انعلم من جهة ولدراسة 
بريطانيا القيكتوربة من جهة أخرى. قهى نضع 
التتويم لمغناطيسى فى لب الصراع القيكتورى 
التعويف العلم. 


العددالمشرون.سيتمير :3 كم 


اللثؤمون للفناكيس يون كاثوا 
فى الأغاب رجالا. بينما كان من يتعرضون 
الهدد العملية (المنومين) من النساء غالبا. وهنا يكمن 
تفاعل معقد. لأن الغالبية العظمى من المنومين كانوا 
من نات اجتماعينة متواضعمة 


تنا 


٠‏ ونشتفظر فوقو الفسسرق بيه التشويم 
ماسم وانتشويم يب 

تقول وبتتر إن إيحاء يريد “اند 
هكذا تضع لصح بين انواس 
ريما نتعير عن مدى تفورها منه فد أزاح عن 
التنويم المقتاطيسي السبولة المفناطيسية 
والأحاسيس الجنسية المترافقة مع حركات 
والعلاقة الشخصية بين امنوم المفاطيسي 
وسوفوع التنويم وهوالاسرالواضج في 
.الادعامات بانه جسم وعقل ورغبات إنسان آخر. 

اما التنويم المغناطيسى فعلي التقيض. بدا 
بنظرية تقنصيلية. وقد نمي مسصوة 
ساسج على سم قطبيب ساون من 
فيا قرائس لتطون مسر ادا +1090 
سيالا +1810-107.والذى كان يعثيسر 
اتفسه من اتباء اسحق نيوتن المخلصين: كان 
ذلك وقت أن كان الأوروبييون والاسريكان لد 
.بداوافى إلقاء اول تطرة خاطفة على الحفائق 
الاساسية التتهرياء والمغناطيسية. 

كان بشيامي فراتكفين «الس؟ ادهلا 
اقد بدا ابصانه على الكهرياء سئة 1145 لكن 
الفيزيائي الإيطالي الكستدر فول )لوت علا 
بيتمكن من الحصول على تبار مستدر 
(باختراع البطاربة) إلافى سئة 18٠١‏ وهو 
تاريخ مثل البداية لثى شيء يتعلق بالكهربار 
والفتاطيسية - وارشباطها ببعضها - وتعتيرة 


اما غعامغنًا حدة طويلة, وقد است درق الاسر 
عمشرين ستة قبل أن يضع الغالم الداتمركي 
هائس كريستيان لوستم ««اه0:0 10100 
0001 إيره البوصلة المفناطيسية تحت 
موصل يسرى فيه تيار كهربى مما جعل الإبرة. 
تتحرف فجاة. لنصنع زاوية قائمة مع الول 
ويعد ذلك مباشرة: وفى سلسلة من المحافمرات 
المشيرة تكن الفيزيائي الفرئسي ان 
جم عد من التوصل إلى النظرية 


اوسا" مدا إن لكبروملذاخيسية يي 
صورة سعادلات ساكسويل هي الشيء الذ 
يمكن ان ينكون اول ما تمخض عنه الكونء لكن 
أقيلعام 18٠:‏ كان كل شوء مستباخا. فسمح 
مسمر لتفسه بالاستيلاه على المفناطيسية أو 


ا«ندوداة: كماكان يسميها مسفر_إشارة. 
اذ لوالروخ ان 10:05:/, وئيس من 
:ودار داعت 


(السسسرئمة _السيسرائقاء الثوم 
معاد عدن وثر ساسدوره لاج 2 
ألبرة من الامراض وإخضاع أمور كد 
الرمبته. كانت الفكرة الثيوتونية تنص على ان 
الشراغ مملوء بالاتير- مائع مير مرثى. وكنان 
الامتفادائسائ أن مغناطيسية حجار 
المغناطيس؛ والتي كانت تؤئر عن بعد. فتجابٍ 
إنيها الحسديد. تحتاج إلى شيء من لنهيل هذا 
اشائع لتمرر قونها من خلا 
ويروى يويرت بارنكون متتدمدا اميا 
الى كننابه «امسمرة وتهابة التتوير في درا 
الصابر عام 144+ الذى اصبح من الاممال 
ات من الفرن الشامن 
اعشركانت الصلوة العلسبة الفرنسية لد روعت 
بالشجاح الجماهيرى لسمر ومعاوثيه (كاز 
مسمر قد انتقل لبعيش في باريس): فاقامت 
بتشكيل لجننن بغرض الختبار التنويم 
اللفناطيسى. واشتركت أكاديدية العلوم مع 
املبية في الرد علي الامعاء لقال 


.بينما تركت تدان للداواة والواهر الشريية. 
الأخرى المرتبطة بمسمردون مناقشة. 

وقد شارك فى هذه اللجان اكبر الكيميائييق 
في ذلك العصر. لكل التنويم المغطاطيسي أصبح 


أمزا ير مرشوب فيه وبدات ممارسذه سرًا 


إنتاج ردود الافصال الوجدائية العسيقة في 
الجدوع ‏ أصبع وبحق له أن يكون قوذ مضادة. 
الهذه التشريعات. 


التنويم والملكة يكتوريا. 


استسراستشدام التنويم ادغناءئي- 
أحبانا. وريما يرجع ذلك جبزئا إلى أن اناس 


فى الثمائينيات من القرن الثامن عشر 
كانت الصفوة العلمية الفرنسية قد روعت بالنجاح 
الجماهيرى لسمر ومعاونيه (كان مسمر قد انتقل ليعيش 
فى باريس).فقامت بتشكيل لجنتين بغرض 
ع :330 ريد القت انيس 


الأحداث قد وقعت في اللعامين 1846 1845" 
الويكن هذا زمن عملبات إيسديل فاقط. ولع 


بالحيوية وانتى. 
خلال هذين انعامين بائذات: سد كسان ذلك 
انتاربخ الاجتماعي المبكر لبريطانيا الفبكتورية. 
مائك افنقة ستة .14٠7‏ غير أن الناريخ الى 
اتثاونته ويتترعن المغناطيسية اددية كان الا 
اتلاشى قبل ذلك بعدير. وتقول وبنلرعارضة 
احداراتها: إن الشيارات الاجتداعية للتتويم 
المفناليسى فى أواخر انصهد الفيكتورى قد 
تحولت لتصير متداخلة فى تجارب الفلواهر 
الجديدة الكارقة مثل الششاطر والوساطة 
الروهية. وفى الحفيفة فإن الكلمة التي تشير 
إلى جنسة الوسيط الروحى سياتس, انحافة 
قد تحولت من معناها انعادى لتصبح وقفا على 
حلقة اوجلسة الننويماللفناطيسي. 

ولييس عشدى أى فكسرة عن المدى النذى 
وصلت إليه اللفناطيسية الحية فى آمة (بقصد: 
الامة اليريطائية) كانت لفترة قعميرة من الزمن 
اتتحقم فى سجريات امور العالم وتلتج نري 
كز الصلب فى انعائم ون تخرج معللم الشحم 
وتصئع نسبة كدبيرة مز الملابس: وتشكل -. 
سوا حقيقة أو مجازًا الصورة الغالية 
اللعصر. القاطرة اليسغارية. هذا عدا ارتباطل 
بريطائبا بيلية ادعالم. 

.وتكتب اليسسون وبنشر عن الارتباط بين 
المقتاطيسية الحية والنوم والانبون وشارل 
ماركس وةنبون الشعوب. ويمكنثا إضافة أكثر 
الانسياء سوءا فى تاريخ ا(إسبراطورية 
البريطائية وهي صرب الإفيون عامى 
1 في الدمضدة انتى كان 
البريطانيون يقومون فيها يمحاولة جادة 
الإدارة شذون انعالم بكل انفلاقل والجيشان 
الداخلي الذى كان يزخر به فإنهم عانوا من 
افنق شديد تجاه الطريقة غير العادية التى كان 
يمكن لإحد الناس أن يتحكم بها فى آخر يشكل 
مرعب. وفم اعتقموا انهم كانوا يشهدون الناتير 
الاش دع قل إتسان على بدن إنسان آخر, 
وصارالتنويم المفناطيسى هوالميتافيزيقا 
اللناس وارتبط بالراديكالية الشعبية في 
السياسة. (بمكن مقارثة ذلك حماس العصر 
الحديث في الولايات المتحدةٌ حيث تتشكل 
صورة العصر- الحاسب الشخصى). 

وتظهر المفناطيسية الحية فى كل 
الطبقات.وتستيل وينتركتابها بفصة جين 
كارلايل «زوجة أحد اكسادة اللحترمين» وهى فى 
حفل شاى ستة 144 آنناء تعرضهالقوة أحل 
لومت لالقناطي سين الاق 


ينتمى لطبفة اجتماعية لدنى منها [[ وت 
5+ وجهاتنظر 


وقد ابدى الكشير من اللشاهيراهتمانًا 
بافغناطيسية الحية وبعضهم قد مارسها قعلا: 
ولد اوردت وينترعلى صفحات عتايها تسماء 
مثل ديكثز وداروين وهكسلى وهيريرت سيثسر 
وجوج إيليوت وجون ستيوارت ميل وويلقى 
كوليئز. 

وصل النتويم المنفناطبسى إلى الندن: 
اللمرة الثائية بستة 1857 لاته كان معروفا 
.بالطلبع مثذ الآيام الاولى لمسمر تفسه. ما قى 
فرنسا فعلى الرغم من الرقض الذى قوبلت 
به المقناطيسية الحية من قبل الصفوة. إل 
أنها لم تنجح كحركة هدامة ققط, بل عادت 
اللظهور بنشاط وحيوية فائقة سئة 1816 
اوتفول وينتر في كتابها إن علداء مشهورين 
مثل لإبلاس وكوفيير قد صرحوا بآن فقاهرة. 
المغناطيسية الحية ممكثة فى التهاية. وفى 
عام 0 141 قام بعض العلماء انتجريبيية 
من بينهم البارون تشارلز ديبوتيه دى 
اسينيفوى بافناع الأكاديمية الطبية بتشكيل 
اتشرير هذه الدجنة 
إبجابيا. ومن الإشباء التى ترعت انطياها 
جيدالدى النجنة بالتحديد كان تقرير 
بعنوان ٠‏ مملية بدون ألمء وهو عبارة عن 
اعمدية استنصال تدى سرطائي من مدام 
بلانن سئة 1478 وقد اصيدت صيافة 
الخبرة الفرنسية فى المغناطيسية الحية في 
ذلك الوقت في كناب فسخم من جسزْءيق 
اكبيرين- بلغ حجمهمام!١١‏ صفحة- 
اللمؤلف برترائه ميهوست. وتتقارب الافكار 
فى الجزه النائى من تقرير مييهوست مع 
الشهد الختامي فى كتاب وينشر. وبالاخص 
اما يتعلق بتحويل المنومين المفناطيسيين الى 
اوسطاء روحيين. 

أصبحت صورة الثنويم المغناطيسي شيينا 
مجازيا. ومن أوائل الرسوم الكاريكاثورية التي 
فلهرت فى مجلة «بوئش» فعصا؟ سنة 5841 
رسم عنوائه -المفناطيسية الحية اوسيو 
روبرث بيل ينوم الاسد البريطائى مقتاطيسبا. 
نشير بيل إلى سير روبرت بيذ الذى اصبحع 

لنوزراء للمرة الثائية ستة !144 

.وهنا الكشير من مثل هذه الرسوم, قفي 
عام 1440 تشهرت اللكة البريطائية الثشاية 
فيكثوريا فى رسم كاريكاتورى وهى تحاول 
اتنويم املك الفرنسى لويس فينيب مغناطيسيا 

رقع على معاهدة فى صف مدلكتها وضد 
مملكنه بشدة. كان المقهوم المجازى للتنويم 
اللقناطيسي واضحا للجميع. 


غسران هذا انزمن كان بادنسبة للأطياء 
والجراحين والصيادلة ‏ الذين لميكن في 
مقدورهم جميعا تقديم الكثير من العلاج -بدليةٌ 
اتنقليم انفسهم علي شكل صفوة من الخبرا 
بالإضافة لذلك كانت مجموعات كاملة من 
الخبراء الجده تقوم يتتتليم صفوفها فى 
جمعيات عدمية مش الجفرافيوت 
والإحصائيون وخبراء الأرصاد انجوية وعلماء 
الحيوان والنبات. 

وقد تاسست الرابطة البريطائية تتقدم 
العلوم باسامها اللتميزة لفروع اتعلوم 
اللستفلة خلال الثلاثينيات من القرن التاسع 


14١ وصفاتنظر‎ 


التنويملمقتاطيسى 


عشر. وسرعان ما ارتبطت فى تعاون وثيق مع 
رجا اتصناعة الجدد. اخذت الجامعات 
ثة باللية 


تعون مركزا للكشير من محاولات التنويم 
اللفتاطيسى. 

أوقدتدت صياقة المصطح «عالم» 
5:0 بواسطة عائم الغ الموسوعى ولي 
هيويل ستة 1454 نفر واشماز هؤلا الناس 
عندسا شاهدواالدجل والضرافات فى سلوك 
اللنوسين المقتاطي سين الزحل. كانوا كذلك 
متخوفين من سيطرة بعض الثاس على البعض 
الأضر ومازفن عن تداخل العقل والجسم 
بالشكل الفامض الذى شاهدوه. وكساثوا على 
وجه الخصوص لابرغبون ابد فى إمكانية 
حدوث فيض حيسوى من الناس الادثى في 
الطبقات الاجتماعية يؤدى إلى التادير فى عقول 
وابدان الطيقات الارفع. 

انويكن الوضع تماما كما لو كان العلم في 
جائب يواجهه العلم الكاذب فى الجائب الآخر. 

ني أن ذلك الموضوع كان مصورا 
أصدره برترائد ميهوست. وليس هناك ما يدعو 
للامتقار بان أيامن المؤلفين قد سمع بكتاب 
الآضر. لكن من الواضح أنهسا يششركان في 
الدافع لمعاصر لهم لإيجاد الكيفية الني أصبح 
بها العلم هو مجموعة القواين والمعاهد وهيكل 
من الخبرات قادر على تعريف صميم طبيعة 


الكتاب. نامنوّمون المفناطيسيون كانوا في 
.بينما كان من ينعرضون لهذه. 


تفاعل معقد. لآن الغالبية العقلمى من المتؤمين 
كاثوا من فشات اجتماعية متواضمة على الرغم. 


من وجود بعض كبار سلأك الاراضي والطباء. 
والجراحين والمصامين ورجال الدبن ضمن من 
يقومون بمحاولات التنويم المفناطيسيٍ 
وينجحون أحيان. لكنهم فى سعقلم الآحيان 
ونفون لاك منؤمن مفناطيسيين 

ويف لالم إحدى المعضلات الصفرى الثى 
تناولها كتاب وينتر. وهى ‏ أي وينشر- تحاول 
البرهتة على أن التخديراقد غير من إحساسنا 
.بالام. بل وير ني فى معذى الالم. وفوق ذلك 
إن انتدطه الاصلية تماما مند وينشر هي أن 
التتويم للغناشيسى قد لعب دورا نساسياً فى 
هذا التمول. والقصة الندوذجية فناهى قصة 
لبيب الاسنان وليم مورتون من مديتة بوسطن 


الامريكية. فق كان رائدا فى استخدام الثير عام 
104 فى ععليات جراحية صقرى للك 
متبوعة بخلع الاسنان. وفى الحقبقة فإن زميل 
هوراس ويلز. كان يحاول ليعش الوقت 
التخدير بالتنويم للفناطيسي؛ لكنه لع يتمكن 
امن تنويم أحد. ناهيك عن خلع فى سن بدون 
آلم. فبدا يستخدم أكسيد النيتروز (الغاز 
الضاحك) مجريانك على تفسه أولاعام 
6 لمر الذى كفل ينجاح باهر. وعنى القور 
ام بإعلان ذلك فى محاضرة عامة قااة: عصر 
'جديد لخلع الاستان قد بداء. 

وما زلنا إدي اليوم تعائى من مواقف جد 
غريبة فى علافتن بالائم. وافضل ما يصورتتك 
الموافف ساحدث بادنسبة للماريجوانا 
(الحشيش) فى ولاية كاليفورنيا. فقد صوّت 
المواطنون فى تلك الولاية لالع تقنين 
استعمال الماريجوانا بناء على وصفة طبية. 
الاك لتسكين الام امراض الشسيخوخة ستل 
التهاب اللفاصل ومناهضة التائيرات الجائبية. 
اللادوية القوية اللستخدمة فى علاج الإيدز 
(مرض تنص المناعةالمكتسية). 


الايستدعى الاسران شتظرخلفنا تجاه 
الفيكتوريين بيقين تام لننا قد تخلصنا من الالم 
ومعساناته. الكننا نهم علي الال اننااثملك 
الشحكم فى الانم تحت الظروف المواتية, نحتى 
الشراب القحولى القوى أوالانيون لم يكونا 
ضمن انخبارات اللطروحة حتى سئة 1046 
وتذكر وبنتران اللبيب لم يعن يعني عشيرا 
بإيقاف الائم عند المرض. ولم يبدا الأطيباء في 
انجربة واستخدام سيد النيترو والانير الا 
اتحت تهديدا 

كان فى مقدور و 
بان الطب لم يكن يهتم بآامالمرضى: وذلك بذكر 
سا هدث سنه 18٠‏ حيث كان أعللم العلماء. 
البريطائيين سير همفرى ديفى يجرى تجاريه 
علي انغاز الضساحك في محاولة لتخفيف بعض 
الهم الموضعية. فد كتب يقول: “بيدوان 
كسيد الثيتروز قادر علي القضاء على الآلام 
الحسية. لذلك يمكن استخدامه نظرًا لهذ اخيزة 
افي العدليات الجراحية التى لايصاحيها ققد 
الام بكميات كبيرةء. 

كما ان وينترلم تذكر أن فاراداى. الذى كان 


فى عام 1847 ظهرت الملكة البريطانية الشاية. 
فيكتوريا فى رسم كاريكاتورى وهى نتحاول تنويم الملك 
الفرنسى لويس قيليب مفتاطيسيا ليوقع على معاهدة فى 
صف مملكتها وضد مملكته بشدة. كان المنهوم المجازى 
اللتنويم المغناطيسى واضحا للجمييع 


مفدرّاله أن يصيح شخصية عامة مثل ديقى. قذ 
بين أن لاقثيرتاثيرا مماتلا ولك سنة 1414 ولم 
يعط الجراحون هذا الأمراى اهتمام, وظلت هذه 
الغازات تستخدم تمواد منعشة أوترفيهية. 
(تورد وينتربعض الرسوم من حفلات 
الطلاب) فقط عتدما بد التتويم اللفتاطيسى 
كمخير يتتشر أكثر فاكثر. تحول الاطباء إلى 
واتظوروفورم الذى استخدمه لذول سرة سنة. 
14417. وبذلك فإن وينتر تحاول البرهتة على أن 
استخدام التخدير خد يتنامى لان لاطباء رادو 
أن يبعدواانؤْمين المفشاطيسيين عن الطب 
وليس بدافع ذاتى للتحكم (التخقيف) في اللم. 
والنفطة التانية انتى تعرض لها وينثر هي 
انه لم يكن لاير أو الكنوروفورم تاريخ افضل 
من التنويمالمفناطيسى. ولم يستبعد التنويم 
اللغناطيسي من الجراحة لانه كان اقل فاعلية. 
وفاقط مع اتنوصل إلى جهاز استنشاق الانير 
استة 1877 أصبح الأثير نسبيا آمئاء ثم حل 
محل الكلوروفورم فى عمليات جراحية كيرة. 
وند فيل اتكدوروفورم عسدنا قليلا من الئاس 
وحتى نتمكن من إصدار حكم حول ما حدث 
بالضيط. فإننا نحتاج بالطبع إلى معلومات 
عن امرين. فعانية طريقة التخدير الستعملة 
.ومعدل النجاة بالثسبة للمرضى بعد الجراحة. 
ولاتستطيع وينتران تمدنا بمقابيس حاسمة. 
لأ من هذين الامرينءالكنها تلقى بشكوك حادة. 
حول تاريخ التخدير. 
اما الذي حدة للتنويم المفناطيس؟ هل 
لنب علي اسره ببساطة من قبل السملبة 
(اللذهب العلمي) الجديدة؟. 
اول اممل نتيية شهور الاتيسر 
واتلوروفورم ليحل محله فى أعللم تطبيقاته. 
وهوالتخدير؛ وبلاشك. لايوجد سبب وحيد 
مسئول عن ذلك الامرء ويحاول جونانان ميلر 
ان يقبت ان الانتقال إلى الننويم الإيحائى لبريد 
كان تقطة حرجة وان هناك طريقا لاشك فيها 
اتريط مباشرة بين إيحاء بريد والعلم المعرفي 
الحديث. وعلى وجه التحديد فى تعريق 
انجهاز العصبى المستفلء وتتبع كل من ويفقر 
.وميهوسب مسارات مختلقة. 
اوقد ذعب التنويم المفناطيسي إلى عالم 
اشر عسالم ساهول بالارواح انتى جاءت علي 
شكل ضبطات في منتعسف السرن. ثم نت 
اتقلب الموائد وتحل فى الأكسورديونات الطائرة 
والوسطاء وادستبصرين (الذين يبصرون 
الشيب) واللتخاطرين (الذين يتخاطبون عن 
بعد) وفى قصص العودة إلى الحصياة بعد 
اللوت. وهناك العديد من الادلة المحددة علي هذا 
الاتجاه فى الاثحدار, وقد لجات بعض المظاهر 
اللزعومة للمغناطيسية الحية إلى الروحائية, 
فقد كان الاستبصار احد نشكال عروض التنوه 
اللفناطيسى الثموذجية. وقد الت تستخدم. 
نفس الكلمة للدلائة علي مقدرة الوسطاء علي 
رؤية ماحدث وماسوف يحدث دون استخدام 
عميونهم. وقد اصرت وأكدت الترتيبات 
الإجتماعية على إطلاق كلمة «جلسة. علي 
نمسية يتحاور فيها الوسطاء مع اموتى. 8 
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مودري تجاه اطفال 
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البوستةا 
الرقازي ذ. المديرية عمارة المثدين اكير المنتزة 
اسل يلاوو مره من شاي 


ا امن مآسي هذا الزسان أن نرى ذلك النهاث 
وراء نخرانوداث الغربية قى سيادين الفنون 
النشكيلية. ونه تبذتها الدوله واشدقت عليها 
اياسم «اللتحديث». مما جعل الكديسرين من 
اتصاف وأرباع المواهب يشبلون على صنع ما 
يدعى الأعمال الفنبة اللركبة..ثو .التجهيزات 
الشرافبة. الثى تجمع خليطا مشوائيا من 
المرثيات. والمسموعات. واللتحركات والساطات 
فسد تكون ذا دلائةنقددية بإزاء تراث انفن في 
مجتمعاتها الاصلبة. ولكنها تصبح تلقين هزيًً 
خالا من المعنى فى تفافتنا لاجتماعية. 

ان صبرى رافي (؟ ديسمير» 11-115 
يوليو ١٠٠2)أخر‏ الكبارفي ميدان التصوير. 
اشديد التقه لهذا الزيف ادذى عم حباتن الغنية. 
وأصبح بتهددها بالانببار واتفناء فلم به شيء. 
من اريحية جوائز الدولة النى صارت نفدق على 
هؤلاء الصغار. 

الم يقن صبرى راهب معاديا للتجريد في فن 
التصوير بصورة مللقة. إذ كانت نوعاته خاصة 
فى الرهلة الأخيرة من حياتهالغنية تطق بهذ 
التجريد: تجريه تفاصيل وجه وأحيانًا جسد 
الموديل فى محاولة لتقديم صورة- لإحساس 
الفنان ورؤيته ده.. ونعل ذلك يبرز من بين ا 
ايبرز في نوحته التى رسمها لتوفيق الحكيم اذى 
أطق عليه عبار نضير إلى قاموس كاتبذا 
المسرهى الكبيرا مور 


حب عر يجي و 
التجريدالذى خنوبه رحلة نفسجه افر وان 
بدا كيني معاي لتموضومات ففارجية كت 
يصورها. دار مدقق لبادئالتشريج ولصو 
التعوين ومزج وان وأطياقها. حتى نن إحدى 
لوحا شيب الباكرفني مازالت تتصمر حاف 
مله تصوره في العشرينيات من عمره في 
إحدى يديه جمجده. عاك يتجدورقتتك زب 
عرف مشا سيودى بحيائه وهوفي تلد عسن 
الفضة قرس نفس في هذا البورتريه لتك 
لج جا : ليجب زسجوي 


وجهاتنظر 11 


ملجددويوسفا 


حادته التفسية فى تلك لفترة أوائ الاربعيئيات. 
-إلالآن الحصول على الهيائل العظامية للموثى 
كان مناضا. وبقروش زهيدة تنذاك. لداوسى 
التشريح من طلبة الب والفنون الشكيلية. 


ابديد رت يست 


نمدهتوطن0 


بينماكان صبرى فى منتصف اللانينيات. 
من الفرن الداضى يستذكر دروسه أمام تافذة. 
مفتوحة. وهو في الخامسة عشرة من عهرد. إذ 
بريشة نسقط من خمامة طائرة النستقر فوق 
امتغمدة مناكرته. قراح برسمها من تلفاء نفسة 
على انورق مستشدما لحب الأسود الذى كان 
يغمس فيه ريشته انتى يكتب بهاء يلون صورة. 
ألريكة الحمام يمقتلف درجات وأطياف الأسود 


ها بين فائح وداكن ورمادي. وراح يعرض لوحته 
هذه على دده ورا بهاء ففرح الوائد هارة. 
ابنه. واستشار قريبًا له كان موجهًا للذربية. 
الفثبة بوزارة المعارف العمومية فااثى عليها 
واهدى صبوى علبة الوان ماية ليشجعه على 
ممارسة هوابته. وهكذاما ان حصل الفتى على 
شهادة التوجبهية حنى أصبح مصيره معروقة 
إلى مدرسة الفنون الجصيلة, وعلى الرغم من 
معارضة أخواله لهذا الاختبار فقد وقف والده. 
إلى جانبه متحسنا موهبته ومدافما عنها. وهنا 
أفح قوسسًا لأسرد حدنًا مقارنً. قصه على 
الدكقور حسين فوزى. صاحب الستدباديات 
المعروف فى هايدلبرج بادانيا عام +190. حيث. 
جاء يحاضر طلبة الدراسات العربية فى جامغة 
تلك لمديتة الجميلة فى كتابه مستدياد مصرى». 
ابناء على اقتراح منى لاستضافته من جاب 
الجامعة. قص على الدكتور حسين لنه بينما كان 


.يقطن فى ملفولته حارة الوطاويط بالغورية عثر 
على ورلة ببضاء من نوراق والده الذى كسان 
مهئدسا بالمساحة. فراح يخط عليه صورة فرح 
بها واصطحبها معه إلى اللدرسة ليعرضها على 
مدرسه في القصل وهوشخوربها فنا بامدرس 
يقولله متهكنا «عال. عنليم قوىء وراح مزق 
رسمه إربا قال لى حدسين فوزى وهو يقص على 
هذه القصة ننه كان يشر بنقس الاقم الذى شه 
بيه وهو طقل في السابعة من عمره. بينم أصبح 
يضاقي الثائثة والسبعين وهويرويها على 
(فهو من موائيد 11٠‏ كادهندس حسن فتحي). 
ومن يدرى لوان الغدرس شجعه واثنى عليه كما 
حدث لصبرى راغب ريما أصبح فنا كبر بمثل 
ماصارونهتا من تروع تدنابنا.. زوهنا لفل 
انقوس اذى ما فتحته إالألقى مزي من الضوء 
على موضوعنا الاصلي). 

في مدرسة الفنون الجميلة تتلمذ صبرى 
راغب على أحمد صبرى فى فسم انتصوير: وتائر 
باستاذه غاية مايكون التائر ققد قل على مد 
ستوات طويلة يضرب امثل بلوحدة «الراهبة 
الاحمد ميري ولعل اهتمامه الشديد بهذه 
النوحة كان يعكس تزعة صوفية ائرة ف ته 


إيقاع مقنام فى لوحاته على مدى حياته الفنية, 
وفى توتر مستمر مع أدائه التصويرى الأكاديعى 
الذى تعلمه على يد أحمد صبرى. 


يحاعى كبار الفنانين 
رفسهم «رينوارء و+رمبرانت». صار يبهر 
مشاهدى لوحاته بمهارته الشعرية العالية فى 
تصويرانضوء وانظل على وجوه وأجساد 
احسئاواته وصدورمن المكشوفة..فقد صار 


داب وجل نعقود من الدرس والبحث والشعلم 
الجا ومع ذلك قم يميز صبرى راغب عن 
بن جيل لكبار فى مجال التصوير: هو 


العدد العشرون.سيثمير 0 00لام. 


الجدنها صنوا نشد ما يكون قربًا منهاإلاتتك 


بها فى فسوران وتدفق هادر على سطح 
احتى دعاء اليسعض مصورًا 
-ارستقراطباء فى تناوله لفرشاته ومزجه. 
لالوائه. وإن كان لقب «الأرستشراطية»- فى 
الواقع -لصياقا ب .كارليان».إذ يرم اليه 


وجطفات نظ 144 


صبركىراغب 


يكلمة «فونء السابقة الاسم . ولنتى تعثئ 
بالاقانية النسب إلى أسرة إقطاعية.أما صبرى 
راغب فلم يكن ذا حسب أونسب. وإنكان قد ل 
على مدى حدياته كلها يه قو إلى تصوير 
الرؤساء. والوزراء. وسيارائكتاب. وافنساة 

نعمات.. وقد استهوى أدلؤه الفنى اللدالى- 
أيضًا فى تجميله للواقع. حتى أن قال عن نفسه. 
مرة لو رسعت شغالة لجغلت منها اميرةف.-. 
كان يستهوى فداؤه اللثالى هذا افثدة الطبقة. 
السائدة قي اللجتمع التى آمنت به اقضل مصوى 


الها- ولولااصدامه يفجاجة أدعياء الحداثة. 
فى الدوجه الرسمى للفتون التشكيلية في 
#صرناء نا حجبت عنه أكبر جوائز الدولة: تلك 
التى تحمل اسم «مبارك». مثلما برع صيرى 
راغب فى رسمعلية الشومء متَهَدًا متهم 
موضوعاته الآثيرة على مدى العقود الأربعة. 
الأخيرة من عمره الفنى الذى يزيد على الستيق. 
اعاما. فقد تخصص بالئثل فى تصوير الورود. 
ولكنه أبدالم يصسورها فى الطبيعة الفا 
كاستاذه »رينوارء وإنما فى الأوانى والزهريات, 


ومع ذلك فتلشائية لمساته طالما أضفت عليها 
روحًا من البهجة الشاعرية. وكاتها .نؤوم 
الضحيء كاصحابهاء منتشية تكاد ان تتمطى 
فى تعومة وهى مترعة بالجمال فى أواثيها. 

رحل عناتخر كبار مصورى البورتريه 
والزهورفى عامنا العربى بعد أن ملا حياتنا 
القنية بروحه المثالية وشاعريته الطاغية. 

كان صبرى راغب يردد دائمًا: سوف يعرف 


المشاعل؛ ذلك أن ميتوديو كان باذ الانكار 
والدين ماخذا شديد الجد 

وكانت المشكلة هى أن مينوكي و نشافى 
عائم مله بسوء القهم والكرئفية. حيث عان 
اكثير من الاوروبيين يديتون أصحاب العقائد 
المقتئفة. على اعتبار أن الاختلاف آمر سبي 


وان أى إنسان لايفكر ولا يعمل ولايلبس كما 
بفكرون هم ويعملون ويليسون فهو زنديق أو 
لاثثان معأ. وقد علموا مينوكيو 

موضع لنشر. وآن المسلمين وشنيون 

:وان هناك سبيلاً واحدا 


اللخلاص. وآ من لم يتبعود سيكون مصيرهم 
السعيرالآيدى. وخلاصة القول هى انه ور 
أحكام عصرد المسبقة. 

اولكن مينوكيو كان يعائي لأثهم علموه 
جعله يستغرب الشعهدات القطيرة فى أى 


مجتمع الاولوية فيه للتمائل. وتمضى فيه 
الافتراضات دون تمحيص: والفرق فيه ضئيل 
.بين المنشق والخائن والزنديق. ويشك فيها' 


ومخلصون للقائون. ويحانفلون على تعائيم 
القسرآن الذى بعث به الله إليهم عن طريق 
رسوله محمد. فقد اضطرلمواجهة ما ورثه من 
أحكامه المسبقة. وعئدما قراان هناك العديد 
من العشائه والديانات فى العسائم. وان +الرب 
ادائما من بحبه بحق ويقدمه بخضوع 
وصدق».لم يمكنه أن يمنع نفسه من إعادة 
النظر فى آراء مجتمعه الجامدة. 
وكائت نتيجة ذلك أنه عندما سال أعضاء 
الفتيش الشحان عن ريه فى 
الاخثلاف الديني. كان ما رد به باماتة وحماقة 
هو انه مسيحى لأثه ولد لأبوين مسيحيين فى 


بلاد مسيحية. وائه كان يمكن يبساطة أن 
يولد تركيا وكان سيفهم هاذا برغب التركى فى 
يقل تركيا. وما كان يهمه هو أن هناك ما 
يكفى من الأساكن فى ببيت الرب لكل إنسان. 
وهكذا حرقوه. 
هل تقولون إن هذا ليس مستغريا؟ ربما لا 
.يكون مستقربا: فإن أوروبا لها تاريخ فى 
الكراهية والعثف وعدم التسامح. وكان هناك 
خيسرون فى غسرب ما يل الحصداثة لديهم 
الاستعداد لآن يتخذوا قرارً بشان الإسلام 
والشرق. 


وَفى وسانة تود فى ستة 1681ثم 
اتداولها فيما بين اخصلحين الدينيين فى 


الناثيا وشمال أوروباء حث سيباستيان قرلتك 
- وكان أحد زعماء انحركة الروحية ‏ تتباعة. 
على معامئة السلسين وغيرهم من غير 
المسلمين على اتهم إخوة. وكان سيباستيان 
يعتقد أن هؤلاء لمطيعين للكلمة الباطنية. 
سينجون بفض التظر عن المكان الذى 
يعيشون فيه. وقداكتب يقول: 

«ذلك أن الرب لايحابى الاشخاص: زاتما 


الثور اذى يضيء فواهم وينيرون فلويهم 
بالضياء الباطني.. فقد كان الترتيي 
الريائى يستهدف عتق البشركافة. 
وخلاصهم. وكسان يقول «كل الئاس 


:كما قال إته ما من أحد له الحق في 
نبة أرا آي إنسان سواء. 

ولكن ليس هناك من ينكر حافيقة أن هذا هو 
صر مطاردة الساخرات!)( ومحاكم 
الشفشيش ‏ وعمصر حروب لم تشوقق بين 
اللسيحية والإسلام. وكان قرائك واتباعة. 
يُضطهدون, وكانت اصوات منشقة أخرى يتم 
إسكاتها. شماذا يهم إن تحن وجدنا بعض 
الفراد لمتسامحين فى عالم غير متسامح إن 
كان لااهسية لذلك في لفاضى. فهو يهم فى 
.وفستنا الراهن. وإذا كنا هت مين بشان 
الاستعمار والعنصرية. وترخب فى مجابهة 
الأثماط الللوبة السلبية الشاصة بالعائم 
العربي التى تقدم في الإعلام الغربي. وإذا كنا 
تايل في تحسي النقاهم بين النقافات 
واستعادة مكان للشرق فى مسيرة التاريخ 
العائي. فمن امقيد نان ثفهم انسياقات الى 
أفلهرت فيها تلك الأنماط لمقولبة والقوى الثي 
أدت إلى تكوينها. وعلى أى الأحوال. فإن هذا 
هو السب فى اهتماءنا بخطاب الاستشراق. 
ومحاونة فهم ما كان قات قبل الاستشراق 
تخدم الفرض ذاته. 


وفى كتاب ومترياة #متضادت؟: ومقداة 
ماقصدماة. ب#شصيا لاسا" قفد رايد م 
19077 108 يوضع جسيسرى بروتون أن 
«الدول ذات السيادة والدول المدن فى أورويا 
باكرة الحدانة لم تعن من القوة السياسية ول 
الشرابط الدبلوماسي بحيث تشكل تخويفا 
دائسا وثابتاللدولة العثمائيةء (ص100). 
ولم تكن الحدود بين انشرق والرب قله 
استقرت بعد استقرارا واضما. وفى هذا 
الصدد تجدر الإشارة إلى أن اول جفرافى 
اغربى يجسد كناب بظيموس «الجغرافيا 
(وكان قه ترجم حديدا من العربية) فى هيثة. 
مجموعة من الخرائط اللطبومة كان رجلا 
بندقيالم يهد كتابه إلى الدوج!") (او غيره من 
الحكام الإيطاتيين. ونم إلى محمد العتمائي 
امير النابه وسيد عرش الرب. إمبراطور 
.سائراسيا وبلاد اديوثان وسييدها قر 
وكانت الحدود بين الثقافات ‏ سواء اكات 
اخيائية ام شير ذلك أكشر سروتة مماقد 
انتصوره. فقد كان الصناع البندقييون يعملون 
فى اسطنبول؛ وكان التجار من إيطائيا 
ولطانونيا يتاجرون مع طرئبلس وتونس 
واسطتبول؛ وكان باحشو الإنسائيات يدرسون 
القاهرة وبغداد والإسكندرية: وكان القراصنة. 
من كل أمة يصطادون ضحاياهم فى رب 
البحرالمتوسط: فبغض التظر عن بيانات 
البابوات وكاب الكراسات المناوثة اإسلام: 
الم تكن هناك حدود ثابتة بين الشرق والغرب. 
الاقى الاذهان ولاعدى أرض الواقع. وى 
الوقت الراهن لايمكن لأى محلل سيساسي 


العند العشرون.سيتمير + :. 


أصحاب العقائد المختاضة. على اعتبارأن 
الاختلاق أمسرسىء وأن أى إنسان لا يقكرولا يعمل 
ولا يلبس كما يفكرون هم ويعملون ويلبسون 
فهو زنديق أوبلا أخلاق أوالاثنان معا 


موق أن يخطئ الخطاب الدبدوماسي 
المعاصرائخاص بالعلافات الاتصادية 
والاجتماعية الحقيقية للحياة اليومية: إلا أئنا 
كشيرا ماتقع فى القطاعند حديننا عن 
الماضى. ققد كان هناك خطاب خوف وارتياب” 
إلاائه كان يخفى وراءه واقعا يوميا اكتر 
عروثة وتعقيدا. 

اوتصوررسالة تنعلق ببايزيد الداتى 
احتبها تاجر إيطائى إلى زسلائه فى للورئسا 
سثة ٠١7‏ الطبيعة اللقامضة لعلاقات الشرق 
.والغرب قيل حقبة الاستعمار: 

«ابدي امسلطان اهتدام كبيرا بن ... وبقل 
٠]‏ اعمائنا.كمالته يبدى كذلك إعجابا شديداً 
٠‏ باستنا كافة. وقيل أن أنهى رسالتى هذه 
٠]‏ وف أحكى لك عن طيسبة القلب النتى 

ابداها. وسا زال يبديها على الدوام نحو 
٠]‏ التجارالموتى ولمفلسسين: حصني أن مره 
يمكنه أن برى آنه يرغب في ان تحفدى 

.بالإحشرام والتقدير فى سائر ملكه. بارلا 
اقرب قيهم. 
اولايبدو هذا بامرة مثل صورة «الترعى 
اقاسي القنب والشهوائي» الثى بثنا نتوقعها. 

وأرسل إيطالى اخر. وهو سيجيسموئدو 
مالاتيستا. سيد ريميني. هدية إلى محمد 
الفاتح عبارة عن كتاب مصور عن الاسلحة. 
والتكتيكات. إلى جائب خرائط مفصلة لإيطاليا 
.والبلقان, وتضمن معلومات مهمة بالنسبة. 
النتقدم المثمائي. ويبين بروثون أن 
العثمائيين والابطاليين كاثوا يستخدمون هذه 
الخرائط لتكوين مسفاهيم غن المواقف 
الدبلوماسية والعسكرية التى تتغير بسرعة. 
وفى الفرثين النامن عشر والتاسع عشر كان 
ذلك مشا تظليديا لاستيعاب الشرق ا بقدمه. 
الغرب ثم يعكسه على ثقافته هو. إلاأن ترابط. 
القوة وللعرفة ككائت مشتلفة قبل بداية. 
الإسبريانية الغربية. ويبين بروتون أنه فى 
الوقت انذى اوجدت قيسه خطابات ما بعد 
التنويرالازدرائية الخاصة بالاستشراق فكرة. 
انشرق فى الخيال السياسى والفكرى اسفربي 
على أنه يبدا فى مكان ما حول اسطنبول» فإن 
الشبادل التجارى والديلوماسى والفكرى فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر يبرن 


حقيقة انه لم يعن هناك وجود كثل هذا التييز 
فى أذهان المعاصرين. 


المواقف الشريية تجاه العائم غير الشربى 
ولع لابد أن نشذعر ته يل الشرن السسادسل 
اعشرلم تكن خطوط الطول ودوائر العرض قد 
وضعت بعد بعطريقة يمكن الاستفادة يها - 
ولذنك لم تكن الخرائط تهثم كثيرا بالاتجاهات 
أوخطوط السير. ولم ذكن مفيدة كشيرا يما 
بتعلق بتخطيط رحلة من الرحلات. وهى بدا 
امن ذلكد كان تعطى دروسا اخلاقية ودينية. 
ففى أعلاب الحروب الصليبية. وضع رسايو 
القسرائط القسدس أي منتسصف الارض. 
والفسردوس الارضى فى الشسرق» في وضع 
أبعد ما يكون عن أوروبا الأئمة. وكما هو حال 
الاوصاف السردية الخاصة بالأرض المقدسة. 
التي كانت تكتب فى تلك الفترة ذاتها. ككائت. 
الضرائط تصف الاصداث الشورائية الشهمة. 
وتصورها دون تعديد سواقعها على وجه 
الدقة. وإذا ايحت لاحد فرصة دراسة إحدلهاء 
الدن يعسرف وحسسب أن ادس كانت في 
مشتصف الأرض» بل كذلك أن ناطق الموجوءة 
داخل الأرض المقدسة وحسولها يسكتها 
المسلمون, وان وراءهم الولني. وأن بريستر 
جون")( وبلاد ياجوج وماجوج كانت لاتزال 
بعد من ذله. وائه كسانت هناك اجئاس 
متوحشة على حافة العائم المعروف. 

وهنا تلمح بوادرالاستشراق. فالإجناس 
المتوهشة كانت مخلوقات. 
الناس فى القرون الشالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشر كائوا يعتقدون انها حفيقية - 
بننس الطريقة التى يعتفد بها الناس الآن فى 
الطباق الطائرة وسككان الفضاء الارجى. 
وهكذا كانت هناك اخبار عن جتس خجوركة 
اذان ضخمة كاذان الفيلة يمكنهم استخدامها 
فى الطيران عندما يصيبهم الخوف. وكان 


النظر عن بيانات البابوات وكتاب 


الكراسات المناوثة للإسلام. لم تكن هناك حدود 
ثابتة بين الشرق والغرب لا فى الأذهان ولا على أرض 


الواقع.. كان هناك خوف وارتياب.!' 
وراءه واقعاً يومياً أكثر مرونة و 


كان يخدز 


ع 


البباية. وضع رسام وادغراتط الإجناسي 
التتوحاتة فى الهنه والضين وخسوج 
المستعشقون للبحك عنهم. 

ولابد ان ماله خابت- وعندما الخدت 


ذلك بوضع الأجناس المتوحشة فى انصئ 
أطراف الأرض. وبذلك أمكن تفسير وحشيتهم 
وسنوكيم غبرالأخلاقي (اللفترض): عدميا - 
عدى أنه بفعل المتاغ: ولاهوتيا - على أنه 
بفعل يعدهم عن القدس وعن الخلاص. ويذلك 
كان يتم هد الشعوب الشرفية. بالمعنى 
االحصرفى لتعلمة. عن طريق دأسعسهم من الموكيز 
إلى انهامش. وعن طريق توصيفهم من خلال 
أنماط مركزية إننية مفولبة وافتراضات 
اتتعارض مع اى اتصال حقيقي او معلومات 
صحيحة. إلاان المكون الاستعماري لم يكن قد 
وجد بعد ولذلك لم يكن ذلك هو الاستشراق 
فى ثوبه الحديث. وعلى آى الأوال: كانت 
عناك داثسا قلة من الأوروبيين مثل سينوعيو 
وسيياستيان فرائك تؤمن بان كل مخلوقات 
الوب يمكنها الخلاص. وتصور خريطة 
اييسشورف الشهبرة: لمرسومة على جدران 
إحدى كتائس القرن النالث عشر. ماما 
يعتشته اللسبح, راسه في القمة وقدماة. 
وذراعاء ملفوفتان حول 


الأخرى إننا نتحدث حتى الآن عن رجال 
الدين والعلماء والتجار والرحالة. فير ان 
الدب اللقصصي واللفثون تشكل الككون 
الرئيسي من الخطاب الاستشراقي. وماذا عن 
انسلاطين الطفاة وانجشعين. والعصور المتعة 
التى نتسم بالذع. والرافضات المدييرا 
اللشهوة. وانشروة. والاتغساس فى املذا 
وسائرالاتماط السلبية والخيالية للقولبة. 
الذي يوثقفها الغربيون لتصوير الشرق؟ 

ايمكننا بلاشك العشور عليها فى الشرن 
السابع شر الما عطيل. نشكسبيسر 
و.تيمورلتك. دارلو و.بيجازيه. لراسين الا 
أشهر تماذج تراث سرحي أوروبى صور 
الشرق على آنه امض وساحر ومظلم 
وخطيسر. وفى جان7 لصدة «امومات ف 
مسيحى يصير نركياً. لرويرت دابورن. نجه 
أن الشخصية الرئيسية فيها قرصان إنجليزى 
.يسرق ويقتل ويعتنق الإسلام. وعقابا له على 
ذلك يضونه اصداناؤه اللسلمون المشادعون 
.وتحطم قلبه زوجبقه المسلمة الجذابة ولكنها 
مسقادعة. وفى + نمو +70 اللقتمرد. 
الفيليب ماستجر تغوى آميرة مسلمة جميلة. 
وئرية وشرهة الرجال اللسيحيين إلى 
مشدعها. ويجبر امير مسلم قاسى وشبق 
التسوة اللسيحيات على دخول مشدعه. غير 
أنه بينسا ينقهى الحال بالقرصان فى 
مسرحية دابورن بالائنحار فبإن مشمرة 
اماستجر يتك رالإسلام وبنقذ السيدة. وكان 
الدرس واضحا فى الحالتين بالنسيمة لروا 
المسرح فى لندن. 

وخلال تنك الفترة كان الإسلام يصور فى 
الأغائي والقصائد والكرائسات والمسرحيّات 
على نه شين وكا العرب واترك إل ووس 


يصورون على أنهم شخصيات 


وجهات نظر 


عضحكة. ولكن ذنك مرجعه إلى أن الغرب كان 
يشعر بالشهديد' وكان اكاب يدفحون الات 
وبحاولون السيطرة على اعدائهم وهزيمتهم 
من خلال السقرية والإساءة - وهذد هي 
التقطة الى بدا من عندها الاستشراق كما 
تعرفه-البياية الماقيقية. وخا تلك 
السنوات ذاتها يدا الباحثون الجادون درلسة. 
اللفات وانثقافة الشرقية, وازدادت البعتات 
الدبلوماسية, وجرى التقاوض يشان 
الاتفسانات انتسجارية. وتكونت المتظظمات 
النجارية مثل شركة الهند الشرقية وشرعة. 
الشرق الادنى. وخلقت الشركتان معأ روف 
الخطاب الاستتسراق الذى را يرز وفي 
الأدبين الفرنسى والأسياتي على سبيل 
الهسر الشرك لأول مصرة في" 
السسادس عتلسر. ولكهم 
من تاليف فسرائسيسكودى 
أفيلاجاس, يحتفظلون بكل الجوائب المتغيرة. 
الخاصة باناس الحافيقيين: فالقارس المسلم 

بغ علي افضل الصافات كافة التى يتمتع. 
بها تقليرهالمسيشي 

إلالنه مع بداية الفرن السابع عشر التصر 

عدي انشرلك في ساق صثل الابجد70 
مجهونة المؤلف والمنشورة فى روين بشمال 
فونسا سئة 7 141 بان وصفوا بصافتين بسيل 
تبيييزهما. وهسا العنف والقيانة. وهنا 
الاتجاء يعكن رؤيته حتى ماخل اعمال مؤلف 
واحد واسع الانتشار. هو ميجيل دى 
سرفائتس. وكدان سيرفانتس قد حارب النرك. 
في معركة نيبانشو (1970). كمااته امضى 
خدس سذوات اسسيسرا فى الجزائر. وكسان 
بسب وفائتس بؤهد فى انغلن لفراع 
اللوريسكبين!/)[ من أسسبانيا. وكسان من 


واللبلاد.. ومع ذلك انه فى اعفدم نجاح له. 
وهو رولية ٠‏ +-0:0 0 دون كيسشوت. 
تجد الشخصيات السلمة كائتات بشرية 
حقيقية. ونجده يعامل من هم مخلصون في 
عفائدهم باحترام شديد. إلاأن سيرفائتيس مع 
انتراب نهاية حباته كان بنشر أعمالا منل 


الرونية الرمزية لس ددام م3 : :7:/3:16, التى 
الصبح الترك فيها لنماطا جامدة مدولية - فهم. 
ينسمون بانقسوة والجشع والانحصراف 
الجنسي. ويبدوالأمر كما لوأثه ييستسلم 
لموضة الفصر التى هبطت بالمسلسين إلى 
مجرد شخصيات جامدة. 


وقبل عصر القتب المطبوعة وانساع دائرظ 
القراء. كداثت الاتصالات بين الشرق والغرب 
بلة ولم نتعمف بالتنوع. وكان الضوف الاق 


والمعنومات الأقل يعتبان اهتماما اكل. وكنان 
وصف اشرق يتم تداوله على هيائة 
مقطوطات. إلاانها كانت ثادرة وغالية الثمن. 
.وديلون هم الذين كانت لديهم القدرة على 
اقراءتها. وكان الشرق يحثل مكاثة مهمة فى 
الخيال الغربى. ولكن اغلب ذلك كان مصدرة 
الفصم التوراتية. وبذلك كاثت الاتصالات 


القرنين انسادس عشر والسابع عشر. وان 
اصح انه كان هناك خطاب متاوئئ للإسلام -. 
.وخاص من جانب الوعاظ ‏ وآنه كانت هناد 
ادموة لشن حرب صليبية ضد القوم الذين كان 
يضار إليهم عادة بانتفار العرب. إلاان ما قد 
انفكر فسبه الآن على انه هوية أوروبية لو وعى 


ام ا 0 
اك ان م 
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الواقعة وراء حدودهم. 


شركة يو الهول فنشر 


اوحتى فى ثروة الحروب الصليبية. كان 
الكدير من صورالاجاتب يخلو بصورة تدعو 
للدهشة من الغل والحقد. وقي م4 “ممما 
الحداد8 جد ان اللسيسحيسين هم الأبطال 


.والفروسية: ذلك ان التصرلن يكوز له معنى 
الم يكن هناك خصوم لهم قدرهم. وف 
النص تفسه يصور غير الأوروبيين على انهم 
سور معكوسة قاسية وعلى انهم صور تعقس 
فكرة المؤلق عن الفارس المسيحى الطيب. وفى 
العصورالوسطى كديرا ما كان العتاب 
يستوعيون الأجائب بإبراز تشابههم مع 
الشربيين: أماقى عصر الاستشراق فكان 
|التركيز على الفرق والآخرية. وعلي سبيل 
الكشال. جرى تمجيد صلاح الدين - الذى مني 
الصليسييون على يديه باكبر هزائمهم - في 
القصص والروليات اللسيحية باعتباره خصماً 
اله قدره ويسم بالشروسية.. وفى بعض 
الآحبان كان التشابه يتسيب فى الحاطات من 
الاضطراب. فى رواية فلتشر أوف تلمارترز 
الشخصية عن الحملة الصليبية الأولى يطلب 
من قرائه «تدير الطريقة التى حول بها الرب 
في زمائنا الغوب إلى شرق والتفكير فيها. ذلك 
أننايا من كنا غرببين صرناالآن شرقبين. للق 
انسينا بالفعل اماكن ولادتناء. 

وتكرر مودة الرحالة من الشرق بقدر من 
الإعجاب يفير السيحبين وبإدانات اكتلفت 
حديثا لإبناء بلادهم عند عودتهم. وفى القرن 
الرابع عشر سافر جون اوف موثت كورفينو 
حتى الصين وأشار إلى تسامح الحكام اللقول 
وحكستهم. وكان رحانة آخر. هو جون او 
بين دى كاربيني. بعتقد انهم كرماء وامناه 
وعشيفون ويتمشعون بصحة جيدة. ولد تاثر 
ممم تنطارية تنكول يعقوم يحظة. رفو 


عقس ما كان المسيحيون يقعلون. وأعجب 
جون دى ماريتولي؛ الذى سافر إنى الشرق 
الاوسط والهند. بامتمام اللسلمين الصارم 
بالصلاة والصوم: مشيرا إلى ان ذلك فاق 
بكتير الصرامة وانكار الذات اللذين يمارسيما 
رجال توروبا. وفى عن ]+ عوفماسمحة دق 

-كتاب معرفة العائم- الذى كيه احد. 


الفرتسيسكان الأسبان: كان غياب العداوة 
اسذهلاً. فقدامتدح النوبيين والاصباش 
.والسابليين والشرس والهنود لذكائهم. وهو 


ويعيشون حسب القانون. وهم بقولون إن 
الرجال الذين سمعوا فى البدابة عن العلم 
والتعلم هم هؤلاء. وآن الفرس سمعوا عن 
تلك الأشياء منهم. ولهذا فإنهم يستحاقون 
الشرف اعثر من سواهم ... لأنهم فى موطن 
الشرق: وسائر مدن الصقيرة وللدن 
| الكبيرة. واصل هذه الممدقة يعود عله إلى 
٠.‏ امتاخ لمعتل الذى كيف اجسامهم والخير 
الذي دده إلى ارواههب: ومثحهم هما 
افضل وذاكرة اكثرصفاء. 


وفي انشسرق الاوسطة عاتت هناك 
بصم معلية مل السدمية وا ضيصية 
انعبش مسا فى صقدية على سبيل مدال 
حبث كسان فريدريك النائي يعقم دبوائة 
بالدفات العرببة والبوثائية والاتينية. 
وحبث كان يسمح للفلاحين المسلمين بفلاحة 
أراضبهم فى سلام: أوفي فادنسيا لوالأندلس: 
احيث كانت انسللات المسيحية الأكشر تحفتاً 


كان العسرب والتترزك يصورون على 
أنهم شخصيات مضحكة. ولكن ذلك مرجعه إلى 
أن الغرب كان يشعربالتهد يد ! وكان الكتاب يد فعون الى 
ويحاولون السيطرة على اعدانهم وهزيمتهم 
من خسلال السخرية والإساءة 


دين 


تضاف من جاديسة الفكر والادب الشرقيين 
وف متتدصف القرن التاسع, كسان بول 
الفاروس. وهو راهب من قرطبة. يشعر برهية 
شديدة من ثفافة الشرق” 


|[ اورواياتهم: لاليدحضوها وإثمالتكون لهم 
الغة عريبة صحيحة وطليقة. آين هو ذلك 
الشخص المادى الذى يقرأ التعليقات 
اللاتيتية على الكشاب المقدس. أو الذى 
يدرس الاشاجيل أوالإنبسياء اوادرسل؟ 
وانسفاه! إن عل اللسيحيين الشباب 
النجياء يقسرمون الكتب العسربية 
ويدرسوتها بحماس! إثهم يجمعون 
مكتبات فخمة بتكلفة كبيرة وهم 
ايزدرون الآدب المسيحي باعتيساره لا 

]1 يستحق الاعتمام. نقد تسوا نفتهم. ومقابل 
كل شخص يمكنه كتابة رسائة باللا 
إلى احد الأصدقاء. هناك آلف غيره قادرون 
على التعبير عن انفسهم بالعربية 

]| وبخلاقة 
وبعد ذلك بائف سئة. وفى منتصف اللقرن 


إطار سباق استعمارى عدواني. وفي تلد 
الفثرة ادخلت تلك النصور من جديد فى الإطار 
الغربى الخاص بامرجعية على تداق واسع. 
بطريفة جعلت من الشعوب. 

مجرد انماط مقوئبة. ولكن قيل أن تبدا الدول 
القومية الناشثة فى غرب أوروبا في الاستواء 
ودحبر الدولة السكمائيية في تواشر القون 
السادس عشر والقرن السابع مشر لم تكن 
الحدود بين انشرق والغرب محددة تحديداً 
جيدا كما هى الآن. وكان ترابط انقوة واشعرقة. 
الذى يشترطه الاستشراق قد قام بعد 
والمؤسف انه بعد اختفاء التهديد العنمات, 
فحسب لم بعد هناك خطر واضح وقائم. وكان 
الداع الإسبريالية نحوانخارج قد بلغ 
مسدوبات لاسبيل إلى مقاوماتها. ححتي أن 


تن مسلمية لو مشارية ويكمة 1/0400 
الوريسكيوذ أصيقة تصغير ثر تحقير] وينكن 
اتعثرالشجاء السلسين وان ريسكيون هم بقارا 


الال حين يختص توقيق الحكيم , رصاصة 
فى القلب. بتقديره الذى فنما يشي ريه إلى إبداع 
من إبداعاته. فلا شك ان لذلك دللاته للقي 
اتلسسها حين يقول: .رصاصة في الققب” 
اكنبنها كمسرحية. وهى من كتاباتي الأولى 
جدا.وانااعتزبها تسسرحيةء فهى انتى أدخلتة. 
إلى عالم السينسا وجعلته رائدا من رواد الانب. 
السينمائي. ومن أوائل الذين قدموا الكوميديا 
الفثية الراقية. ولعل هذا الإتجاء يقسر رف 
اتوديق الحكيم إعناء مسرحيته لنجيب 
الريحائى حين طلبها مته ليمثلها على اصرح 
بعد إدفال بعض النكت والقفشات. لآن 
الضحاد عند الحكيم فى هذه السرحية ثابع من 
الموقف تفسه. فرفض أن يستلها الريصائي 
واضل عليه عبدالوهاب الذى نجح فى إفناعة. 
بتقديمها للسينما بل وإعادة كتابة حوارها هر 
أضري بعد أن وجد الحكيم انه من الانانيية 
أحيانا ان يحرم لشخاصه حق الانطلاق لحفئة 
خارج جدران كتبه لتحيا فى إطار جديد غير 
إطار الورق, 


وحين اراد الحقيم ان بعيد كتابة لد 
إبداعاته تشير.رصاصة في القب- مصدر 
اعتزازه ليلبسها ثوب جدينا. وجعل من تفسة 
وعبد الوهاب ابطلً. ولكن برؤية جديدة بر 
تلك التي مثلتها فيفى, يله فص الحب التي 
تربعط بين النين بعوفهما عائق حاولت هى من 
أخلاله أن تصنع من حبيبها الذى احبها من 
اول تظرة- شينا. عندما جعلته يشصر بشي 
ام يكن قد عرفه من قبل وهو نعمة الآم. حت 
يبتع السائق عن الطريق كى يشوز كل من 
الطرفين بالأخر. أماءفيقىء فى المعائجة 
انجديدة ل رصاصة في القلب. لهي مصدر 
الإنهام للاديب الحكيم والموسيقار عبد الوهاب. 
وبذاك تصبح «الرصاصة فى قدبين» لافى فلب 
واحد: أما الهدف فهو خلاصة اقكار الحكيم في 
المرة والديمقراطية والوحدة العربية. 


بيد افص مسرميكة.رضاضة في 
النبين.. بصالون نسائى فى قحسرسيدة. 
شرفية. وكلمة +شرقية- تهنى لديه- عربية.. 
وبزيد الأسروضوها أن هذا الصالون يجمع 
سيدات يدائن مختلف الجنسيات العربية. 
ولعله قصد بامراة هذا هوافدرتها على تحقيق 
حلم الوحدة العربية والذى فشل الرجل فى 
.تحفيقه سياسيًا. وهو إيمان بقدرة لراة ينف 
ما اشيع عن الحكيم طوال حياته خاصا باهرا 
وهوما سوف لنعصرض له فى حديته. حسيش 
انتهى الحكيم إلى قناسة بان الكرنة تستطيع 
عاطفيا وفتياان تشجح فيما قشل فيه الرجل 
وهنا موموضوع المسرحية الذى يقوم على 
اسؤامرة- ولكنها -جميلة ومقيدة.. هل يمك 
الوصول إلى المحبة وجمع اتشمل بلريق 
اللؤاسرة؟ إنها تحبيرات الحكيم التي قد تيدو 
مننافضه كشخصيته فى بعض الاحبان. ولكن 


وجهات نظر 5٠١‏ 


إيراهيم عبدالعزيز 


الحكيم يراها محققة لوصول رسائته فيما 
يكتب. وهوما قصد إليه حين جعل اجتماع 
النسوة من أجل تدبير الشحن العاطفى لأكبر 
ديب واكبر موسيفار. فى الشرق لدفعهما إلى 
الإبداع. ولكن شيخوختهما قد لاتفلج سعها 
مؤامرات الحب والهوى, أقد تنصرف الجميلة. 
المرشحة لعى يفوز بقلبها من يفوزإبداعه با 
ولحنا. وقد حل الحكيم هذه المشكلة بان يعور 
اهو وعبد الوهاب شابين من جديد في صورة 
+نور الشريفء الذى يمثل الحكيم في شبابه. 
كمالعب دوره فى فيلم ‏ عصغور من الشرق». 
.ويمثلمحمود ياسينء شباب عبد الوهاب 
أيضاء حتى يمكن أن بكون هناك تحريض على 
الحب والإلهام من خلال ترشسيح واحدة جميلة 
العيتين لتكون اللهمة لهسا لإبداع شكل فني 
له علاقة بالدول والشعوب الثى تمتلها النساء. 
الحاضرات.. فيكون لكل بلد عربى مقملوعة 
شعر منسوبة إليه فى إطار شكل قحسصى 
اخفيف الروح يكشبه الاديب الحكيم, ويدحنه. 
الموسيفار عيد الوهاب. وبذلك يتعاون الشعر 


إن توفيق الحكيم يطالب بالعودة إلى حيث 
الم تكن انسياسة قد ظهر لها آى أثر في هذه 
الوحدة أوهذا الوطن العربى الثقافي. 
وكسانت دوافع الحكيم إلى هده الوحسدة 
النقافية العربية. فى دوافع موضوعية راي 
افيها السياسة تفرق وتمزق. ودوافع شخصبه 
رأى فيها الخلافات السياسية تقطع العلاقات 
.الثقافية وتحرم فيها لبلاد العربية قراءة ثقاقة. 
البلادالعربية الأخرى التي تختلف معها. 
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وان بعد الحقيم كثيرا فى رؤيته 
للديمقراطية عن رؤيته للوحدة العربية. فهو 
كما يئس من الرجال فى تحفيق الوحدة. ئس 
أيضا منهم فى تحفيق الدبمقراطية. للم يجد إل 
الشساء تحانيقا للهدفين: فقد خاب امله فى 
لديمقراطية التي اصابته بخصم خمسة عش 
.يوسا من سوتبه حسين كسان مسديرالإمارة 
النحشيقات بوزارة اللعارف. لأنه طائب يحل 


امن نص السر حية بخط توفيق الحكيم 


العسربى كله ودوله العريية كلها في غدل 
اسيثفاذى واحدء. 


أما شان الشعر بالذات الذى اختاره الحكيم 
دون بقية الوان الإبداع الاضرى. فلان الشعر هو 
اديوان العسرب. ولا شعراء العسرب هم رمز 
الوحدة الثقافية العربية. حيث كان الشعر هو 
أسرع وسيلة تجمع بين الشعوب العربية. 
وبتذكر الحكيم أيام زمان حين .كنت تجد 
اشعراء مصر ولبنان وانشام لاتقرقهم الحدود. 
اأفتجد خليل مطران يأتى لمصر. يبقى صر 
اوبسعى .شاع رالقطرين». وشو 
البيروت فيبقى شاعر لينانى, وبشارة الخورى 
ايكتب قصائد لعبد الوهاب. وكل شاعرله. 


ويرى الحكيم أن رجال السياسة فى بلادثا 
هم الذين شوهوا مفهوم العروبة وأساءوا إليها. 
إنهم يفرضون سياستهم على أهل القلم. 
ويحنونهم على تكبيف ارائهم وفق نقلببات 
العلاقة السياسية وظروفها. 


البرمان الذى لم يكن الاواجهة بردائية مزيفة. 
حين اقل املك الشماس. وحل البرفان. وجاء 
.بوزاة محمد محمود باشا التي زيفت الانتخايات. 
ونشرالحكيم كتابه .شجرة الحكمء الذى كد 
فيه ان لتقام الثيابى فى صر هو الابئة 
الصالحة لتخريج الحكام غيرالصالحين. وفى 
اكشابه , مشكلة الحكم» تبنى الراى الذى يفول 
قد يكون من الايسر أن نامل فى رؤية جمل يمر 
من نقب إبرة على أن نامل فى رؤية رجل عغليم 
يستكشف عن طريق انتخابات الجماهير. 
والخلاصة كما يرى الحكيم أن الشهب ل 
اينتطب من بريد ويه صايضنت فى 
الانتشابات بموسم «الدودةء حديث يععل 
اجماعة من اقاولين لحساب جماعة من 
اشيابك 

ويرى الحكيم أن الديكتاتورية قد تكونٍ 
الجا الأخير حين تفشل الديمقراطية. لكثنالا 
تعيش أصلافى ديعقراطية حقيقية كاملة لكى 
انقول إنهاقد فشلت. 

إذن فما هو السبيل لوجود مجتمع ذى نظام 


«الحضارةه إنهاالتى اتقذت للعائم الغربى مر 


انهيار سريع. حيث ظهر فى العالم الغربي 
مقكرون عنام استطاعو ان يبنوا حضارة 
اعنديمة كونت الفرد تكوينا متينا من الثقافة. 
اللواسعة والتسريبة المنيتة. واخرجتهم من 
الجهل والظلام. ويعد ذلك ارتدت هذه الشعوب 
الاردية المختلفة من الم المسياسية سواء. 
عانت اشتراكية أو راسمائية أو غيرها. وقد 
عاني الغرب من اللمارسة السياسية لهذم التقلم 
اما عذي. ولكنه خرج من كل ذلك ويا منتج الم 
اتؤترفيه عيوب هذه النلم. لأنه وجد في 
اللجتمع الغربى شعيا متحضرا يعرف ماله من 
حفوق وما عليه من واجبات. لذنك اقول لك 
باغتصار: «أعطنى شعيا متحضرا واجعله 
بردي أى تفلام سياسى يريد.. 

إذن يعود الحكيم سرة أخرى إلى الثقافة. 
فيجعلها حصنا للشعوب من تقلبات التلم 
السياسية وعبوبها. كما جعلها من قبل حصنا 
اللوحدة من نزعات السياسة واهوائها. وهو 
افيما يتعلق بالوحدة. أونقلام الحكم يرى المراة 
محققة نا عجز عنه الرجال. فهى توحد العرب 
بالشعر والإنهام فى رصاصة فى فلبسين: 
وهى تنجح فى ذلك حين تجمع النساء ممنلات. 
اللبلاد العربية وتجعلهن يتفقن على هدف واحد 
فى اجتماعهن دون أن يفشل الاجتماع اوتفسده. 
االصائح الشخصية, فكان اجنتصاع المراة 
اجتماعايمثل الديقراطية الحقبقية فى سعيها 
النصائح العام وفى قيامها على سبد ثقاقي 
وفنى يحمى اللمارسة ويتسلح الممارسون لها 
بما سماد الحكيم -الحضارة». وهى وجه من 
وجوه الثقافة. 


إن توفيق الحكيم فى إبداعاته علي 
امتداداتها يبحث عن مرا الذاية. ب اليم 
فى «العش الهادئئء. وهى رمز المعرفة والحكمة. 
فى شهرزادء وهي ذات قلب وى من ملك 
سليمان وقدراته وحكمته فى سلبمان الحكيم». 
وهى ادتى ترفض الاستسلام وتتطدع إلى 
اللساواة ومشاركة الرجل فى العمل في + شدسس 
الشهار.. 

الذلك أدرك سسارترئن للاة فى إبداعسات 
الحكيم أذكي من الرجال. 

ولاحفلت اميثة المسعديد داتنا جئس تريب 
إلى قله وريما قدريب جدا ولكن كبسرياءه 
اللبيعية تمنعه من الإفصاح عن ذلك فأثر ان 
يخطب ودنا مستترا بدعوى العداوة. 

ونعل الحكيم نفسه كان مدركا لقيمة المراة 
ونعميتها فى حياة الرجل وان تطاشر بغير ذلك 
فهو القائل +إنى إذا تكلمت عن الفن لايسعنى إلا. 
.أن أعترف مرغمًا أن المراة هى روح الفن» بل 
يعترق -أنالإنهام الفنى نفسه قند خلق على 
اصورة امراة- وهومافعله فى مسرحيته التى 
بين ليديتا موصاصة فى قلبين» حين جع 
المرآة هى ملهمة للاديب والموسيقار. 
يذهب إلى بعد من مجرد الإلهام لذ 
افرلة على عقل الرجل وقلبه. حسين يؤكد ٠لا‏ 
اتستطيع أن اتصور الوجود بغير امراة». فقد 


الصدالعشرون سيتعيز ٠0م‏ 


4. 


متمد 
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فسسر هه 
”“”رصاصة فى قلبين“؟ 


توفيقا 


كا صانون نسائى فى قصرسيدة شرنية. | .»مش قل عده ناخد راى المجنى عليهم. 
تجتمع فيه نخية مزسيدات يمتئز مقتتق | ..-حدياخ دراي واحد في رصاصله 
الجنسيات العربية. قيهن السعودية | حاتتطق علي: 


والسوداشية والاردنية والنيبية واليمنية | ٠‏ » فحلا للفروض إن الرصاصة تتطلق 
الأول 
-والفروض كمان إن الرصاصة تصيب 
/ | انب 
البيلة دشان تفكرقي مشروع مهم ججدا | صاحية القصر: المسالة كد حاتطول.. من 
وخطيرجدا.. الموضوع مؤامرة. ٌ رابي نيد حالا. 
جنيع الستات في صياح. الجميع: نبدا حاا. 


| صامية القصر تبدالايا شاع 
.بالطرفين الموسيقار ولمؤلف وتعرض علبهم 
| الفكرة لأجل كل واحد منهم يبتدى بجهز نفسه 


والهدف منها المحبة وجمع الشمل.. انتم طبعًا | ويستعد للعمل قور.. ابه رأيكم؟. 
شفتم فيلم + رصاصة فى القلب.. الجميع؛ مواقين. 
الجميع 
يق 7 
5 54 
- الثى مثله ولحثه الموسيقار عب الوهاب. 3 
وائف قصته توفيق الحكيم.. وشافوه فى لول )أ 0 


عرض جداتنا وامهائنا.. مز اربعين سن 
الجميع: با طبغا.. مش إحنا. ٠‏ وقداعادتوفيق الحكيم كتابةالجزء 
اعساحبة القصر إيه رأبكم بقى ناخد اثنيئة | الأضي رمن الحوار انسابق بعد تفيير طفيق 
رار بان الاتنين الموسيقار وانكاتب يعمنوا | التماسا للجودة ودقة العبارة لكى تصل إلى 


الثهاردة فيلم بعئوان رصاصة.. مرساها من القاريا أو المستمع أوالمشاهد الذىً 
- في انقلب» يستهدفه. وقدجاءت الصيافة كالتالى بعد 
© 1 مرق دى: رصاصة فى اللبين هذه لعب 
- فلب مين وقلب مين؟. رشيء. 
* قلب عبد الوهاب وقلب الحتكيم. © عنشان كده اتسنا من كل الدول 
بس دول دنوقت عجزوا. العربية. 
» دي مسالة نشوف لهاحل. امهم | -أبوه علشان نذبت أنالسياسة يمكن 


الموضوع.. والموضوع ده بعد موافقتكم جميعا | تفسرق. لكن الفن والادب هواللى يوحد لان 
يتدخص في ان بنت جميلة تلق من عينيها | خارج من القلب.. وفلبنا واحسد.. مش كدده ولا 
الحلوة رصاصة تدخل لتب الاننين فى وقت | إببه. 

واحد.. ونشتوط عليهم انهم ينتجوا عمل فنى. | * تمام. 

الف يؤلفه والموسبقار يئحنه ويتنافسوا فى ١‏ -المهم التتقيذ ننقذ الفكرة دى إزاى8 
الإبداع كل واحسد فى اختصاصه. والنى يفوز | » قبل كل شيء سين اللى عليها تللق 
امتهم فى إيداعه يفوز يقئب المصيلة.. | الرصاصة؟ 


وباطريقة مى تكون بيذ لقن والاني دمو |....-مسائة صمي ووم تلق اليا يننا 
!نوتم اغبي اختيارها. | 

الجميع: فكرة جميلة ومقيدة. » مش ليل كده ناخد راى المجذى عليهم: 

صاحبة القصر: الاجمل من كده إن القكرة | قصدى الموسيقار والمؤلف. 
اخارجة من اجتماعنا هنا عكن.- وإحنا تكتاهتا |. ١‏ كلام إيه ده؟! حدياخد راى واضد فى 
.تمل نساء العائم المربى يمقخلف دونه | رصاصة حانتطق عليه» | 
وشعوبه. بعثى كل العرب اشمدوا وتضاسنوا | ١‏ » فعلا. المفروض إن الرصاصة تنطلق 
فى تحفيق الفكرة. الثول 

بع شىء جميل فعاة. والمفروض كمان إن الرصاصه تصيب 


فعلا.. عدشان تتبت إن فسياسة | الققب. 
.بنكن تفرق. لخن انقن هوائلى بوحد لاته خارج | ..صاخية الصابؤن؛ لاللسالة عد حاتفول ) 


عن القنب. وقنينا واحد. الشاية مانفتار واحدة تطدق الرصاصة.. 
صحيح.. ونتفة الفكوة دى إزالى > والرصاصة تصيب وتفعل سفعولها تاخد ولنت. 
© بل تل شىيء سين الثى عنيها تعلق | طويل: وإحنا عاوزين نبدا من دلوقت. 
الرصاصة | الاحسن تجتمع كلنا الأول بالطرفين:اللوسيقار 


-لازم نتفق فبمابيئنا على اختيارها. ...| والمؤدف ونصرض عليهم الفكرة.. لأجل عل 
وصفات نظر ١ه‏ 


الحكيم 


واحد منهم يجهز نفسه ويستعد للعمل فوً. 
إيه رابكم. 
الجديع: نوالقين. 


ويذهب الجميع إلى صالة اجتماع بعد 
دعوة للؤلف والموسيقار. ويعرضون عليهما 
الموضوع باختصار.. وهو أن يعيدوا مهد 
«رصاصة فى القلب» يوم كان العرب كلهم 
متفقين ومجتمعين حول الفن والحب المشيم 
على الجميع. ولإعادة هذا الجو يجب أن يعوه 
اتلس امؤلف واملحن للتعاون معا في عرض 
سينمائى يؤلف المؤلف موضوعه ويقوم 
الموسيقار بوضع الحائه. وني يتم تنيط 
الانثين وإثارة حماس عل سنهما. نهض كل 
انساء البلاد العربية. القائم باليابة عنين 
النساء اللجتمعات وقسررن ترشيع وادة 
جميدة العيثين لتكون الملهمة لهماء وفى نفس 
انلوقت القشاضية والمكسة الثى تحكم فى 
النهاية على عمل كل من الموسيقار والمؤالف. 
.ومن ترى انه قد استاز وتلفوق على زمينه فى 
الإبداع الفشى فاز بقنيها. 

ومنا يقول الموسيقار: وما مو الشكل الفتى 
الهذا العمل» 

أبكون مثلا كوميديا موسيفيه.. يعني 
اشعسة يتخلها الحسان زى رصاصة في 
الشبء 

.وتأخذ النساء المبتممات فى الجدل 
والمنافسشة علي الطريقة الشسائبة إلى ان 
تقاطمهن صاحبة الصالون قائلة؛إنها تتضل 
أن يعون الشكل الفني له علاقة بالدول 
والشعوب الثى تدثلها النساء الحاضرات ٠‏ 
نمشلايكون الشعل الفثي منوعات شعرية 
مصورة سينمائيا على تسق الحيبة - لست 
ادرى» لنشاعر اللبناتى فى +رصاصة فى 
القلب... فيكون لكل بلد عربي مقطوعة شعرية. 
متنسوبة إليه. فالشفر العراقي الى جائت 
شعر سعودى إلى جائب شعر توثسي 
وسودائى وسورى إلخ. إلخ.. ويقوم الملوسيقا. 
عبد الوهاب بتلجينها وتصويرها سسسمانيا 
وكل هذا بالطبع يجب أن يدخل فى إطارشكل 
قصصى خفيف الروح يعتبه المؤلف.. ويلك 
يتعاون الشعر العربى كله ودوله الهربية. 
كلها فى عمل سيتماتى واحد. اما اقصة 
انستكون حول الرصاصة انتى تتظفها من 
عيئيها الجميئة مصوبة إلى قلبى الوسيقار 
وامؤلف. شم انتنافس بين الانشين على الوق 
.بقلب اللهمة بعد أن تنطق ى بالحكم. 

عبد الوهاب: وحكمهاده 

الحكيم: يعثى مفيش استئناق ولاطهن. 


اصاحبة الصالون: طبفا تهائي 9 
استشئناف ولاطعن.. لآنها تمفل إرادتنا ديق 
وحايزة على لقتنا كلنا. 

الحكيج: وجاتكون هى الملهة لنا؟. 

الجميع: طبعً. 

عبد الوهاب: لابد يقي تقابلنا وتككون على 
اسل بعملنا. 

الجميع: طيما. 

الحقيم: وكل واحد منا تقابله على اتفراد.. 
لآن طبيعة عمل كل واحد منا مختظفة 
والإلهام إيضًا يكون مفتلف. 

اطبنا.. طبعا. 

عبد الوهاب: يعني كل ما أحتاج للإنهام. 
اتحضرلي اليم 

الجميع: طيعا.. طبقً. 

الحكيم: يس على شرط تكون سقابلة. 
حسقسرة اللشهسة لكل واحصد منا بالمسيل 
واتصطاس. .. 

الجميع: طبنا طب 

عبد الوهاب: لتققنا.. مش ككده بره 
ياحضرة اللؤلف. 


عبد الوهاب: وحايجرى إبه يعنى. 
الحكيم: إفرض إن الرصاصة صابت' 
عبد الوهاب: ما تصيب يا أخى.. ولاايجمك. 
الحكيم: ولايهمثى إزاى.. إنت ما علييهش 

ولابهسمك إنت.. لان القلب عندك ما ينفتج 

تخرج مثه أجمل الألحان.. لقن انا بالعكس. 
عيد الوهاب: بالعقس ليه؟ ليه ما تقولش 

إن القلب عندك نت كمان إذا اتفتح خوج منة 

كلام حلو. 
الحكيم: لسمع.. إحنا شسينا شىء مهم هو 

مسانة السن» الجماعة الستات دول نسيوا 

إننا فى سن الشيخوخة. 
عبد الوهاب: هم ما نسيوش.. اللى يهدهم 

امنا اعمالناالفنية.. وشبرتنا اللى اكتسبتافا 

من فسن. 
الحكيم: أن عثدى فكرة.. السكات نول 

عايشين فى جو الأربعينيات.. جو «رصاصة 

في القلب» لابه نوجع لهم أن وان باب 


عبد الؤهاب: مش قاهم. ثور اسمحوابقى وقدموالن صاحبة | بإيدى اليمين واكل بايدىاليمين لازم كمان | عيدانوهاب:يعدين. بعدين اقول ك؟ 
الحكيم: دلوقت تفهم اللسدس. ش معقول قده. اتصل بى بالتكيفوز. 
صساحية القصرة قدم لكمالأتسة...فيفى. انيدي ماتتخاتفوش. مش مهم ادجهة- |... توراوانة 
م ]| باسين ونور تشرفنا. الحكيم:إبقى آنت كمان اتصل بي 
5 فيفى: (تنحثى لهسا براسها وقد احبر ياسين:مطلبمًا امهم القلب.. والقلب ده كان | بالتديفون. 
0 وجهها واتشرح صيرها) انااللى حصللى | قلبى انا 
3 الشرف. ورد ليا سيدي.. انتطبيب عييون مش 
أصاحية القصر إيه يفي رابكم؟ طبيب قلب. وغنوتك المشهورة ناكرينها كدنا 
فى الصادون الأدبى وجميلات البلار | ياسين:عرفتم تختاروا عيون أفهم فى العين. 
العربية مجتمعات حول غادة رائعة الجمال.. | نور:بس مكصوفة شوية, اياسين على عل حال بكرة يا فيفى الحنلك 
وصاحبة القصر تقول لها. اصاهبة الصالون: اصلها اتفاجات...زينا | ألغائي كتير عن القلب.. واسمحي لى بنموة 
عرفت باقى حاتعملى إيه؟ دنا مالتفاجئتا. .تليفونك عدشان انصل بك واسمعك أول لخنوة. إيخرجان) 
» واشمعن ان بقى اللى حاقوم بالدوردم» | قيقى؛ كنت فاكراكمأكبر من كده شويه اليفى: تليفوثي. عبد الوهاب؛ والوقت..إحنا حاتعفل ليه 
ابمسيع: عدشان كنا اخترناك لنت | ياسينشوية؟ متشكرين صساحبة القأصر ابوه ياانيفر ريه | الحكيم:نمشى في المشروع. 
بالإجماع. ليقي اصل الحقيفة صورالجرائد | تليلوتك..باالاستاذ عبد الوهاب لازم يسمعك 
» بس انا مش حاقدراقول لدول حاجة. 2 | بتصوركم كبارفي السن. الحائه الجديدة» الحكيم: نا اضتارلك الاشهار.. لك ينزمنا 
-مش حاتظولى حاجه. عبنيكد الحلوين | تور:ماكياج- بيعملوالنا ماعياج يكبرنا.. | توربوانارحت فين فيش تمرةتيفون | سي عرئر ويخ 
دول هم اللى حايقولو. مسائةدعاية صحفية.لكن الحقيقة إننازى ما | علشائي انا كمان»! عبد اتوهاب: والأنسة؟ 
» بس دول عجايز لوى. نت شايقة بلوفت.. ياسين: ليه ناوى تسمعها ايه الحكيم مانا 
- وتبصى لهم ليه..إنت حاتسمعى أنجان | ياسين:إحنا لوقت كده احسنٍ اذورز مش شفلكد ااسر. عبد انوهاب: مش هي الى خداتحكم بيئا 
عبد الوهاب الحلوة بودك..اماتوفيق | فيفى:احسنقوى-.إخصعليهم.لبه | باسينءاسصسحوالى استلانعدى | يوتسي 
التكيم. يخلوا شبايكمده. مواميد. وانث باائسة فيقى انا سعيد اهدي | الحكيع:اء صميح 
بأساترة اياسين: ما دمتاكده غاجبيئك يبقى السمد | شلتك.. وانتفارى مني تليفون: عبد الؤهاب: واللى يوز يكسب سنا. 
استحملى وصبرى نفسك..إنت حاتعملى | الله, انور واناه مان زيه. واشتظوى مي | حايفوزبقلبها. 
عمل وطنى كدبير. البلاء العربية كلها | فيفى:اناسعيدةاللى شلتهم على حفيقتكم | تليفون. دن معاد الحكيم: واه نا خايف من العيال دول 
هاتشكوك. 5 (يخرجانم عيد الوهاب: قصدا الحقيم ازيف وعيد 
»كب التاريخ كانت بتشول القسلاوده | ثور:إحناان سعدا بالحقيقة دى, السيدات: (يضحكن علهن). الوهاب لمزيف. 
عن اسعورة رس أمبنت قش سابة لدتيل | صاحية لصانون تحبواتشربوا يه مش | صاحبةاتصانون: شاطرزي فيفي._عحمد | محص تحب ولحد نيهم واحذاالاصنيهن 
والشاسيع. اتعزمى عليهم يا فيفي؟. لله.. المسالة بلثهر حاتتقع. اتروج بلاش 
-اشتلي..التماسيح دول مانهيش نستان. | فيفى:لناأعرف إنهم يحبوايائلوا جلاس, فيفى: دلوقت ها يقولوا علي مبيطة. عبد الوهاب؛ لامشن حائروح بلاش.. الى 
لجسي يترون ار صسامة )دهم تاشريا | ياسين وانت عمازبائئسة فيفى تحبى | صاحبةاقضفون: عمس . يتن ون | حلتديه تتمز 0 
اكددليه؟ تاتلي جااس.. وسبق لول ساشفتك لدت لك | استغبطيهم.. وعملت إنك صدقت اللعية دى. 7 | الأصلي .يعني حلي ص ا 
- انا خايلة اتاظي جلاس وندوبى فى قنوب الثاس. ٠]‏ فيفى: والاتنين العباراتصرفوا كده ليه؟ انحكيم: بالاختصار حانكوز إحذا الاتثين 
صساعية امصادون: ماتافيش.. هم مش | .كور :لمن فضلك .را لناللى شفتهاالاول | صاحبة الصانونطبفا سنهدما يسسحش | لب توصب رساي مث ومسا 
خايكلموكى. وقد دياعدس مش فاعرة باائسة قيفي "٠.١‏ | باللعب ده نكن الهم زنير سيلو وتحرى | عبداقوهان: وماله. هم وشطارتيم ولق 
© اناه افمض ميئي. فيفي: أيوه تمام. والنافسة. والنصس للكرة انعرضى ونريى | هايكسب قلبها يهم حايعود علينا إهنا. 
+ بالعكس إحكن فدذاليه؟ لشت لازم | باءسين:إزاى دم؟ دالثاالنى شفتك الأول | وتلحين شعر البلاه لعربية. أقصدى واحد فينا بانجايرة والحكم الثهائ. 
تفش حي لهم سينك الحلوة دى كويس قفوى | وأثت قاعدة تاكلى الجلاس وقلت لك بشاتلى الكيم:إنت نسسيث إن ادهعم النهلئي 
.وتبصي لعل واحد منهمالتظرةاللى توقعه.... | جلاس وتدوبى فى قلوب الناس. مش فاكرة. و وانجايزة مى قلبها.. وللبها حايكون اخدة 
نين اانه 8 1 المزيف وانتهي الآمر.. وطاعنا إحنا بالحكم خير 
(جرس الباب) زيحت" 
اممسيعاجرس فيب توحصريد .| اعيه الوهاب: خائقون هن بالشروع 
مناحية القصر: استعدى. الغظيم. ويكون صدور الحكم للقائز معناء إن 
ا لانت اله الفضل فى شجاح الشروع. 
-تشجي الحكيم: يعني قلبها م بهمكش. 
(يظهر من الباب محمود يس بطريوش عبد الوهاب: يهمني فى إيه؟. 
ونور الشريف بالعصا والبيريه.. ويفاجا ا ا 
الجميع.. وتحطق السيدات. ويجمدن يلا | باسين: ليا سيدى فى قبي ات .ب 8 
حركة.. ويتقدم محمود ياسين مقدماانفسه. ثور: قلت لك ظبى انا - بلا مفاوحة. الجكيم: عاقيم. عب انوهاب: اهم شوء عندى يشسولوا إن 
محمود ياسيئ: محمد عيد الوهاب. ياسين: قليك؟ فين بياسين: وايه الطنوب دنا يعد كذه. اكماتي فازت.. ولك ها عمل عل جهدى فى 
انورالشريف: وان توفيق الحكيم. :هنا (يشير إلى الجهة اليمين). مي المعو بلي ديق عدبي | اتتتمين ويس سام ييدان يكل اناق 
اياسين: أولاالقلب مش فى الجهة دى. عن.. وتكونوااثتم حلق الاتصال بينا وبيقهم” .| “ نكمم سكيادت 
3 ثور:تمال ييقى فى فى جهة؟ انور والائسة. | العكيونريتايسيزلك. يسارجوان 
اسئنا اللى كنافيه يوم ظهورءرصاصة فى | باسين:فى الجهة الشمال يا حضرة. عبد الوهاب: مالها. | عمس عنباجي يقفية امود 
القلب».. مش كده لحسن». اثور:الشمال» ليه هو آنا أشول.. انابسلم | ياسين: حاتعون علاقتنا بهاليه؟ | فيه دعبه زحان 
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عبد الوهاب: يعني ليه ياسين: وهو كذلك. لمهم إن القمرن يولع 
الحكيم؛ مجرد خاطر. | وخلاص. 
عبد الوهاب: تصبح على خير. اثور: ود يولع يجرى بيه 
الحكيم:وانت من أهله. .ياسين: تخرج منه أجمل الالحان. 
انور الحاز مي 


اياسين:الحان عبد الوهاب: 
اثور: مش فاهم لمسه.. ييعثي ما قلبهها هي 

.يولع تخرج الالحان من فلب عبد الوهاب إزاى؟' 
ياسين: عبد الوهاب مالوش دعوة.. الحائه 


حاتخرج بعيد عن الفرنء كن الفرن اللى هو لب 

إياسين ونور بتمشيان على النيل). الحلوة ذا يولع حسينحاز للى ولعه.. يعني 
باسسين: فل لي إحنا معظوب مناإيه | بالعربى الفصيح إذا أناونهت قلبها حاتتحاز لى 

بالضيطاة 9 وتحكم لى باعتبسارى عبد الوهاب. وهودة 
ثور تمثل. إحنا طول عمرنا متلين. اللعقوب 
.ياسين' وليه هو الدور. اثور: ناعنك الئل 
انوراانت مش عارف لسه- أمال أنت تقدمت | ياسين: واثت الك لاسمح الله 

للستات دول ولنبنت الحلوة دى بصفة إيه؟ نور؛ ماوز تقول إن الفايز فى العرض الفنى 
.ياسين: بصفتي الموسيقار عبد الوهاب..زى | هوائلى يفوزباقيها. 

ماانت تقدمت بصفتك الف امحكيم. ياسين:أنت مش تعسرف إن قلب المراة هو 
انور خلاص..أدى الدورر انلى ببقنوددا ويوجهها. ائراة قلب يا حضرة. 
اباسين؛ ملهوم.. بسى علشان بيه انفاضل . وهى دايما بتحكم بقلبها.. امال ليه 
نورا علشان البنت. ةما تنفعش فاضي لإنها ذا استلطفت جره 
باسين: أ البنت دى حلوة حلاوة. ها تعطف عليه ويمكن تبراء اوتخافف عنه. 
نور وعلسها عسينين.. اضدت بالك وهى | اسنققلت واحد طيب يمكن تحكم عليه بالشثق. 

بتيص لى, زى حضرتك مثلا 
ياسين؛ بقيص لك انت؟ اثور: يعني المسائة استنطاف (واستثفال. 
اثورا انان عاتشوز إنها كانت بتبص لك | ياسين:كده باقضبط. 

النت»! ثور الى شغلونا في الشفلة دى؟ 
ياسين: طلبع. يااسين: مالهمش دعوة.. هم لهم الثتيجة, 
انور لابفى..أنت زودتها.. كل سا تقابل | لهمالنى يقصب. 

واحدة تقول إنها وافعة فيك. أثورا يعنى يالاختحسار انا وانت زى خيل 
باسين: وهى وفعت فعلا السبق . الحصان اللى يجرى ويكسب. وصاحب 
انوراابس مش فيك انت. الحصان هواللى الناس نهنيه. 
باسبن؛المهم إن الطلوب منشاإن البنت تقع | ياسين:تمام عده. 

فى هب واحد فينا.. وهى وفعت فى حبى فنا. ثورز والحصان مصلحته إيه؟ 
انور: ايا سيدى أنت فيمت الموضوع غلط.. ١|‏ ياسين: مصلحته العناية والرعاية والعلف 


لدوب إن إحنااللى تقع فيها.. مش فاعرها | انكويس والثوم المريح والسكر النى يتسقسدم له 
تكنمواعن المسدس اللى ضرجت منه الرصاصة | ويتوضع فى قنه. 


الل اندبت في فليك. ثور على كده صاحبى لازم يوضع فى فمى 
أباسين فى قلبه إنته اسعر 
انور أبوه فى قلبى انامفيش مائع. وساعتها | ياسين: ضرورى. 
غلبي باهلب وبخرج منه فن. انور إبه رابك تحط يدك فى يدى ونش تفل 
باسبن: بنهنب وبرج منه فن.. قدبهاكان | سوا. 
نون وفك رغيف عيشرء. ياسينيعنو ويه 
انور وانت كمان زيى فليك يلهلب وتضرج ١‏ تور: يعنى نفكرسواإزاى نخليهم يشبعوثا 
نه لمان سكو 


اباسين: انامفهمن كده..نافهيتإن قلبها | ١‏ ياسين: يس صاحبك بيقولوا عليه بخيل. 
هوانشين. الشرن إحن.. اقعصد انالى اولهه | تورءوانت صاحبك رئخر. 


وببقى مو الشين اللى تشخبز عليه ا ياسين: لاما تخضنيش أمال «يعنى عاوز 
اتمول إن إحنالاتنين وقعنا فى اتنين بخلا؟. 
انور لامش بالدرجة دى.. الممسالة عسايزة. 
| شوية تعتيك. 
انور لا. نسمع بفى- انفرن. القرن كفاية | ياسين:ربنايقدرت. 
كلام فى الفرن.. إحنامش خبازين. إحنا | توركل واحديقى يعمل بشطارته. 
مطلين. ]| (يفترقان) 
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أليل :الو سبد حشرت اءالاسقاة 
الحكيم.. لاما عنديش حد تفضل. 

(تنهض وتسوى هندامها وتشول عاتها 
تخاطب نفسها). 

اللي ماعندى كتاب له. 

(بدق جرس الباب. قتذعب وتفتج ويدخل 
اثوربابيريه والعصا تالعادة) 

-اهلاوسهلا. 

نور خايف اعون اعجتك. 

أنيفى: بالعقس.. آنا كنت لوحسدى. باسمع 
ف الراديو الغنوة الجديدة لعيدالوهاب. 

ثور أ عبد الوهاب. 


اثور: يعثى. 

أنيفى: تحب تتشرب إيه.. طبانًا ما عتديش 
هنا جلاس. فنجان شاى؟ 

اثور:إذا سمحتم 

(حالاتشرج) 

ثور إقرب جهاز الراديو) وبعدين فى عيد 
الوهاب ده؟ 

اليلى: (تدخل بصينية عليها فنجان شاى). 
كم حتة سكر 


انور هوالحصان له كم حثة سكر. 
أدباني؛ (وهى تصب انشاى فى الفنجبان 
وتقدمه له) ان سبفتك وشربت الشاى بشاعى. 
لو كنت عارفة انك جاى كنت انتظارنك وشوين 
سوا 
انور:أنافى السليقة كنت متردد.. خف 


اثور: مش عارف..انا فى الحقيقة مش نحاوى | 
الغائي. 
البلى ليه؟ مش عبد الوهاب صاحيك؟. 
انور يعني. 
فيفى: يعد إيه؟ فيه يينكم حاجة» 
انور بيننا لنت 
افيفى: أنه 
نور ارجود. ارجود ماتِصدي شام هو | 
اللسدس باعك فيه كام رصاصة» 
ب 
خوركاتت شيتيني راسك تيه | 


قيفي ملع كويس لغنوة.. لكن بس ازاى 
تكون الجنة جنيها النارة. 
انور زى نور المصباح اللى بيشعشع وجني 


الثارائنى بتنسوع.. والتحلة اللى ريقها عسل 
تقولي له:الده ومعها شوكة تقولى منهاأه. 
وانحب كله له بابين باب النعيم وباب الجحيم. 
والحب له سكتين مسكة السلامة وسكة الثدامة» 
سكة فيها عمود وإشارات.. أحمر وأخضر.. وان 
مشيت فى الأحمراتصدم.. والأخضر مش فى 
ايديا 

فى ليد مين 

في إيد عمسكرى امرور.. تعرفي عمسكرى 
الرورمين؟ 


افيف (تضحك) عملتني كمان مسكرى مرور. 

انور فى بك تعملي الإشارة احمر ولتصدم 
اواخضر 

افيفي: فعلا.. حاجة تخلى الواحد محتار. 

انور م فيش فى الحب اختيار. 

أقيفى: ومين السبب؟ 

اثورانت. 

قيفى:لنايرضه» 

نوري يوه انت.. وقليك الى انا عارفة. 

فيفى؛ عارفة ازاء 

أثور: مسا تع رفيش إنى لقسدر اقراافكارك 
واكشف فى قلبك قل أسرارك. 

افيفى: (ضاحكة) حكيم روحائي حضرتك. 

ثور لامش حكيم. انا العيان. 

افيفى: عبان بإيه؟ 

.تور وانا مجنون الشول لك انا عيان ياي 
وحاسس بايه, 

فيفى: لأخليك صافل شمس دفسائق بس 
وقول 

اثور: عبان بيكى. 

افيفى: وانامرض؟ 

ثور مرض خطيرمالوش دوا 

افيفي: أنا عتدى الدوا.. تسمح لى اداويك. 

.تورلا مش عماوز اتباوى.. عساوز افنضل 


فيفى: فيه عيان في الدنيا عاوزيفضل عيان. 
اغور: دوا من مسرض هو إن المرض يزول. 


أمان لغاية باب قلبك.. والاحمرة لاسسمح الله 
وآخرتها اتصدم. 
فيفى ترك لعسكرى امرور الفوصة يفكر. 
توروياسين يجتمعان: 
انور: (داخلا عليه فرحا) استظرفتني يا عم 
ياسين فقت شفتهاء 
:طبًا.. زرتها واستقبلتتى بالاحضان.. 
وكمان بالاحضان»! 
تور طيهًا- كال لنت قاكرايه؟ اللسالة 
راحت من إيديكم خلاص. 
باسين:إزاى .إنت عملت ليه 
اثورة وان قول لك ليه. 


العدد العشرون سيتمير ٠0+‏ ام 


(باسين يسمع ويدخل على عبد الوهاب). 
اعبد الوهاب (والعود فى حضنه):مالك؟ فيه 


عبد الوهاب: أكل بعقلها حلاوة. .. هو قايلها. 

باسين: راح زارها وقال إنها استفيلته 
بالاحضان. 

عبد الوهاب كلام يه دد؟. 

ياسين: ماهو إذاكان على الكلام.. 
حابفنيونا.. أن عتدى فكرة 

عبد الوهاب: إيه.. اتكلم. 

.ياسين: نعزمها على رحلة فى سويسر. 
وهناك البحيرات والغابات والجبال.. والستات 
يحبواالفسح الحلوة. وفي الجوالشاعرى 
الجميل ده.. وبعيد عن إخوائنا إياهم.. وكلامهم. 
الفارغ.. ومع الالحسان الحلوة تقوز بها بل 


اعبد الوهاب: ها تسافروا نتم الاتنين؟. 
ياسين؛ لوتكون انت معابا بكون احسن. 
عبد الوهاب:لا- اناحا اكون مشفول هنا. 
اغدامى السيثاريست والمخرج والإنتاج.. كل 
لاز انا الى أجهزه. 
,مايش مائع نسافراتا وهي... 


عبد الوهاب:يس إيه؟. 

باسين:إذااطلبت مني فى جو سويسيا 
الشاعرى أغنى لها غنوة.. باعتبارى عبد الوهاب 
اعمل إيه؟ اع في حيص بيص. 

عب الوهاب:اسمع.. لف رقبتك بكوفية طول 
الرحلة وقل لها إن عتدك تهاب فى الزور. 
وسمعها أغانى من الرادبو والكاسيت.. 

ياسين: معقول 

عبد الوهاب: روح بفى شوف شفك.. وانهى 
امات الس فر وله | هناك فى نحسن 
.لازم تطهر قدامها بمظهر مشوف.. ما 


يهمناش الفلوس. امهم نتجح.. وإيقى اكتيلى 
دايما من هناك.. وطمنى. 
(نور يدخل على الحكيم. 


نور اختفوا.. أخدها وسافروا على سويسره. 
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اتقيةء 

ثور عبد الوهاب الشاب.. قصدى باسين.. 
أخد ادينت في رحلة فى سويسرا.. وطبعا هناك 
حا بال بعقلها حلاوة.. وحسا ترجع بالحكم 
النهاتي لصائح عبد الوهاب والحائه. 

الحكيم: والعمل؟ 
رما فيش.. الااني مسافر وراهم.. وافسد 


هو افر مش لازسه فللوس. 
مصاريف طبارات ولوكائدات وفسح. 

الحقيم فسح؟7 

انور طبغا إذا جيت أنت معايا يكون احسن. 

الحكيم: لاي سيدى أناما بسافرش, 

.ثور طيب انا أسافر لوحدى.. بس لازم أكون 
في مستواهم. هم طبعًا ا ينزلو لوكائدات 
ادرجة أولى ممتازة وحا يصرفوا من غير حساب. 

الحكيم: من غير حساب إزا؟. 

انور فحصدى يعنى علشان يبلفوا البلت 
ويؤثروا على فكرها وتنحاز لهم: 

الحكيم ما فيش طريقة فيردا. 

انور .نذا لازم تشحفهم.. قبل وات 
الأوان..الابعدين نرجع تندم. 

الحكيم: لسرن له.. اهى بلوى وجبات فسوق/ 
اتعلفية 

فى سويسرا.. والكاميرات تصور التزهة فى 
أشوارب البصيسرات وفى الجبال والفسابات.٠‏ 
والشلاثة:البنت بين ياسين ونور.. ونور يعمل 
كل جهده فنع البنت أن تخلو بياسين.. وياسين 
يحاول التخدص من نور.. بحوادث ومفاجأت 

عبد الوهاب والحكيم والمشرج ينتهون من 
اتتليم العرض الفنى ويتم اختيار للقطوعات 
الشعرية من شعراء البلاد العربية جميعها.. 
ويلحنها عبد الوهاب.. ويجرى عليها البروفات 


انيئة العرض الأول؛. 

.تتفهر صاحبة الصالون لتقدم في كلمة 
اقصيرة هذا العرض على انه نتيجة تعاون 
شعراء الدول العرببة كلها.. رما لهذا التضافس 
والإخاء بين الأشقاء العرب.. لآن العسروبة. 
.الحقيقية تنيت من الأدب والفن. 

. كما تقدم البنتالحلوة فيفيءالتى كلفت 


من أشعارسعدى الشيرازى 


ورد وشوك 


الم التناحسر فى لديا أ. باعجباً 
ممَنْاحر فيها وه لم تدم 

ماكان اعظم ملم يابهواأبداً 
بخقة الشرب منها شان كل عَم 
العارفون إلى الباقى قد اتتبهوا 1 
وغسيسره عندهم شىء من العدمٍ 
فلا تكوننٌ فى الدنيا أا صّلف 9 
فكم برى الله فى الأكوان من نَسَمٍ! 
وكل سن علفوا لاقوا مصارعهم 1 
طوبى لمن لم يَحلدْ منهم عن الحَكَمٍ 

5 إقبالهالميدميوم على أحد 
!| وكاس لام وم 


!|| «لارض لالم تكن حكر ا عليكفكم 
غدآ سياتى من الأصلاب والرخم 
كم يخطف اموت من أبنائهاء ولكم : 


ى وجوهآء وكم تلقى مِنّالندم! 
كان منزله كرا وغطرسة 
7 فسوف هشى عليه الناس بالقدمٍ 
ياليت من أدركرا للعمر قيمشه 5 
فكان للخير منهم خير تُفتَم 
دنياك لا ورد تلقاه بروضتها 5 
إلآوركقفك منه بالقطاف دمن 
وطيّبو الذكر فيها الوردليسيه " 
شول ميع رو سس حل 


ت أصداؤها في بعض الحركات التى ظهرت فى العالم 
العربى مثل حزب مصر الفتاة (بقيادة احمد حسين). وكان للقكر الصرى عبد الرحمن 
بدوى فى شسبايه م .وكتاباته. وما زال لهذا الفكر انصاره 


والادبية. ولكن نيضا بحكم تاتيره علي الاتجاهات التى صافت فكر حركات سياسية< || الكثيرون في ارجاء العالم.. وما حركات النازية الجديدة التى ظهرت أخيرًا فى دول 
جديدة آمنت بفلسفة للقوة وقيرة الإنسأن علن السيطرة طن الطبيعة وعلى جوانب |.. أرروبية عديدة غيد تجسيد لهافي ثوبهاالجديد مع بداية القرن الواحد والعشرين. © 
الضعف الإنسائى بكل أشكالها 

وكائت حركات النازية والفاشية من اكشر الخزكاك السياسية التى استمدك المحرر 


الواقعة فى سكسونيا " 
وكان ابؤء وجده من الكينة البروتستانيين. 
وكسائت والدنه فرائشيسكا ابئة نراعى 


عامستها م تمقمما ما مطمسم طاح 
دعص 


إتيتك في 


جو بانفيل 


أبرشية. وعاد نيدشه إلى صدر والدته - المعادية للسامية وعمتان لم تتزوجا. وتلقى اكولونيا فى 1060 وهو 
الغامضة وهوفي الرابعة والاربعين بعد تعليمه فى مدرسة شالبفورتا الشهيرة الث الايزال طالباء وأشذه بعض الاصدقاء هناك 
إصابته بانهبارعفلى. وصادف تاريخ ميلا ثدار بنظام عسكرى. حيث كان سعيدا رغم إلى ماخورللدعارة. وثارجدل واسع حول 
والد نيقشه ثفس تاريخ والده الستقبلى ‏ " تفاصيل هذء الزيارة. لكن الجميع يتف 

الموسيقار العظيم ربتشارد فاجثرء ورحل عن آية عقبات على المستوى الأكاديمى. رغم انه على آنه أصيب خلانها بعرض الزهرى. وفى 
العائم ونيتشه فى الرابعة من عمره. وهى لم يكن يحصل على تقديرات عالية. ودرس ‏ 1457 يد علا الحرض النذى لدى إلى 
خسارة لم يستلع تعويضها أبدا. وترعرع ‏ بعد ذلك فى جامعة بون. حيث تخصص فى إصابته بانهيار عقلى فى يناير 1844 وضع 

افى جونسرى تشكل معظمه النساء ٠‏ اللاهوت وفقه الدقة, الذى بدايه حيباته 


ديد و 


جدته. والدته. اخته اليرابيث العنيفة< الثقافية. لكنه سرعان ها التصرف عنه. 


تشاميردين وصفاممتازا لآخزايام نيتشه 
فى كتابهاء حيث تعرض منخصا للامراض 
العديدة الث اصيب بها 
أما عن دراما صحته لنعتلة فإتهائم 
اتتحسن أبدا يعد ان وصل إلى منتصف 
العشرينيات. وحتى فى طفولته كان 
يعاثى من الصداع وقصر اليصر. ور 
أن الضعف واعتلال الصحة ذات صيقة 
ورائية فى الأسرة. حديث كاثت صحة 
أخته اليزابيث معتلة. وكالك ببوها كارل 
لودنيج اذى توفي وهو قي السادسة 
والشلافين بسبب سرض في لدع - لم 
يعرف نيتشه سيب اعقلال صحته. رهم 
أنه كان يشك فى معاناته عن مشاكل 
مرضية ورائية. وكان يهنئ نفسه على 
أنه بقى على قيد الحياة أعواما تقوق 
التى ماشه والد. ولكن كيف لم يكن 
ايعدم انه سعساب بالزهرى رغم وجو 
اندبة فى حشفقه ونترة علاجية وان 
كانت فصيرة؟ من المؤكد اته كذب على 
أوتوآيزر طبيب فاجثر. حيث كان قدا 


العاهرات آيام دراسته. وتعقدت حالته. 
بعد إصابته بالدفتريا والدوستتاريا 
اثثاء الحسرب الفرائكو بروسسيسة في 


وقئل نبتشه يعائي من سوء الهم 
واضطرابات المعدة والصداع التصفيء 
مع فيء مستمر. وكان يقضي ايام 
كاملة راقدا فى غرفة مقللمة. لايقعل فى 
اشىء 
كان مرض الؤهرى فى منزلة مرض الإبدز 
في تلك الابام, وعندما تقرأ نيقشه وخاصة 
أعمائه الأخيرة. يجب ان تكون حقيقة 
مرضه واضحه تماما فى اذهائنا. وباستئتاء 
الساهرات. لم يتم نيتشه مع اببة امراة فى 
حدود علمنا. رهم أنه خان يتمتع بصداقات 
عميقه مع عده من النساء الجميلات. مثل لو 
أندرس. سادومى. لكن الحب السسرى في 
حسياته كان كوزيما فاجئر. وكان الناقد 
الفرنسى تشارلز أثدئر قد لاحت أن العلاقات 
الثلائية المعقدة بين نيتشه وآل فاجشر كانت 
أعلام رواية هب روماشسية لم تكذب في 
القرن التاسع عشر. وكانت كوزيما من الناس 
الذين كانوا بكتبون إليه فى يامه الأخيرة. 
المرعبة: مثل انهياره فى بداية يثاير 1844 
ومن بين الرسائل الثى كتبها وهو مشبول 
يضرب فى كل الاتجاهات: تاثى الوسالة التي 
يقول فبها تكوزيما: ٠كم‏ احبك يا ترياين 
دبونيسيوس» 


لاينبوج, وجل إلزاميا في سلاح المدقعية فى 
الجيش البروسى عام 1679. وخلت فقرة 
التجنيد الإنزامى من أى نشاط أوحماس 
ازا باستئناء حادث سفوطه من على هر 
الحصان انذى لله كذيرا. وتطلب شقاؤه 
افثرة تقاهة طويلة. وعندما اتدلعت الحرب 
الشراتكوبروسية فى +187 كان نيتشة 
يخدم فى الوحدة الطبية بوعاني من اثهيار 
فسسيسولوجى وعساطفى مؤلم. بعد وحلة. 
اتدريبية استفرفت ثلالة أيام وليلتين. 
أمضاها فى عرية مغلقة تحمل ستة. 
مصابين يجروح خطيرة. 

اوكان نيتشه قبل ذلك بعام واحد. وهو ها 


العدد العشرونسبتميو ٠1م‏ 


يتجاوز الرايعة والعشرين. قد عُينَ رئيسا/ 
القسم فقه النقات الكلاسيكية في جامفة 
ابازل. حيث التقى بالؤرغ جاقوبٍ 
وعالع اللاموت اللاادرى فراتز 


وحتى من تجاحه الأكاديمى: وهو مسالة 
تيشي قل لاجترله. وكات اولى زيارائه. 
الفاجترالموسيقارفى مايو 197 فى 


تريبشن. وكان بيته قريبا من 
الوسيرن. وداوم على زيارات منتقلمة. وكان 
موجودا خلال أعياد اميلاد فى العام الثاني 
فى تول عرض كم زيجقريد ايدل 1616 :1و0 
في القاعة الأمابية في هذا المنزل. 

اووافق فاجتر بكياسه علي تملق 
نيقشه. يعد أن الكتشف بدفائه أنه وفع 
عدى حواري بمكن أن يساهم فى نك 
العاديدة الفاجترية. لكن الواقع أن ثيتشة 
كدان تاقدا لايلين القاجثر والشاجئرية. 
وكانت كوزيما فاجنر في الرابعة والثلائين 
عندما زارهم نيتشه أول مرة. وكانت تشعر 
بائجذاب تحو لباقته وحضوره. وسحر 
انبتشه عائم قرية تريبشن الصغيرة الثى 
بيقع قسييها منزل فاجثر وبدد وحصدتة 
وانعزاله. وكان يراها كما لو كانت نسخة 
أخري من + الفانهالاء (مذوى الشهداء. او 
حجرة الخلود التي تُستقيل فييها ارو 
الشهداء حسب الميثولوجيا الإسكندئاقية) 
ونجج نيقشه فى أن يتجاهل استغراق 
اناجتر الهوسى فى شنونه الذاتية وضيق 
أفقه واهتمامه بالتوافه؛ وزيادة تنطف 
كوزيما: والجو العائلى المعادى للسامية 


وتكائه ا ويسبيهما. لم تعن الحياة الاعاديمية. 
متاسبة له. واعلن ذلك يكل بعسراختة مع ن 
كسقساب © الود 6ن فنانق 3< مول 
الاقم في 1815 ومو تسيو جنديق 
اللساساة الإشريقية وأمصوئها مسدم تقثرا 
بسيب تغلب النقمة الشعرية والافتقار إلى 
الأدوات الجديرة بعالم. 
واثبت ثيتشه بهذا الكتاب أن لديه. مل 
هائزجورج جاداسر. شواهد وجد صوفية. 
اموواضج مع شخصية ديونيسيوس 
مدلل القوة والنشاط فى قلي الصياة وانفق 
الإفسريقى. وعدي الرهم من ان هذا الكتاب 
الميكر ناقص وفبه بعضض الخلل: فإنه يحتوى 


الفلسفية وأكثرها بقاء. ٠‏ باننسية دنيئشه كم 
اتكن وقليفة الماساذ تطبر النفس البشرية. 
(جاادطاد») مثلما كان يري أرسطو. ولكتها 
اتقديم مشهد تموذجي لدمارنجيد. وكماعتب 
فى كتاب (غسق المعيودات) 


إنبات الحياة وتاكيدها حتى في 
أغرب واقسي مشاكلها. وارادة الحياق 
ببهجاتها التي لاتتفد من خلال التضحية 
باعلى اثماطهناء هذا الذى ميته 
بالديوئيسي وهو ما اعترفت يه جمسرا 
يؤدى إلى تفسية الشاعر اماساوى وهو 
اليس لكي ينخلص من الخوف والشفقة. 
وليس لكي يطهر نفسه من عواطف 
خطيرة من خلال التخلض متها بعتف - 
أفكذا قسيم رسطو الأسر ؛ لك قيصا ورا 
الشادقة والضوف: ولكي يدرك في 
اج يعدي ١‏ سم - 
البيجة التي تشمل الاستمتاع 


افى 1454 طلب نيتشه إعنطاءه رسميا 
من الخدمة العسكرية. وكان معنى هذا سقوط المواطنة البروسية 
عنه. وتقدم بطلب المواطئة السويسرية بدلا عنها. لكنه 
ازفض. وأصبح نيستشه من ذلك الحين بلا وطن. وكان وضها 
يتشضقمعأهوانهونزعهاته 


الذى يعيش فيه: ومندما انندم ثيتشه 
اجثر بقسوة وقال إنه متعهد تلديم افيون 
محتال. كائت النتيجة مدمرة خاصة 
النيتشه. إذا افشرضنا أنها لم ندمر فاجثر. 
وبع أن فقد ثيقشه والده الطبيعى واجه 
مهمة قتل الاب البديل, وهى مهمه مقيقة لم 
يستطع تحشيفها حتى نهاية حياته 
العائئة قبل أن يتمكن منه الجذون 

اوفى 187 طلب نيتشه إعفاءه رسميا 
من القدمة المسكرية؛ وكان مهثى هذا 
سفوط المواطثة البروسية عثه. وتقدم بطلب 
الواطتة السويسرية بدلا عنها. لكثه رض 
واصبع ثيتشه من ذلاد الحسين بلا وطن 
وكان وضعا يتفق مع آهوائه ونزعاته. وبعد 
أن عانى من انهبيار عقلى عام فى 147 
أصيح تينشه يكوس انفسه لوسواس المرض 
ويتجول في انحاء سويسرا وإيطائيا باحنا 
عن علاج ناجع. ليس فقط لصسحته المعتلة. 
انع حالة كوته هذا الشخص الذى لايرجى 
شقاؤه. وكان يحصل على تعصريحات طويلة 


ينسيون صفيرجنا. ورغم كل الصيته 


بالثدمير.. واعوم بهذا سرة خرى إلى 

حيث بدات: إن «مولد الماساةء هو اول 

اما اقيم به كافة القيم. 

ورغم كل هذه الموائف المتكلفة. كان يعلم 
اثماما بامر الك المخلوق الضعيف وامسكين 
اداخله. وان قد كستب فى احسد مفساتره: 
+ وحاولت انا ليسا ان جرم ولؤعد . ونكن 
اه». وكان نيستشه كسمالاحفلت التاقندة 
الإيطائية كلوديا ماجريس؛ مثل المسيح فى 
احالة كونه مشتاقا لآن يكون ديونيسيوس 
إله الخمر عثد الإفريق 

وفي اواسط سبعيتيات بففرن 
الشاسع عشرء فلل ثيخشه لأكشر من علد 


ومرتفئعات انجادين والجثوب الفرشنى 
الشرتاح فيه روحه المرعقة. وتكتب ليسلى 


جين وداثتي في الثفى والاغتواب. 
وأصيح جوالا هائما يتحدث مع فقله' 
أى جسم فى أن تكنون بلا ماوى ولا 


مكل عدي من الانان قنيلة: خناصة 
معبويه جوتةماعان على تيتشت إلاان 
يخطو تحو الشراب الإبطائي بيقع فى غرام 
الريق. وقى تورينو الني وصل إليبها فى 
ريل 44). شصرأته وجد أخيرا لكان 
اذى طاها بح عنه. وكتب إلى صديافه ببق 
اجاست قانة-«الاخوريتوا.- كفا لو كان 

ينحنم بصيفا اسح 

..يعها من مدينة عريقهزينا 
زتها ليست العاضتنة: الحاضرة على 


الإطلاق- ليست صديتة حصديئة قبدا. 


فى لون ابينايات (قل المديشة لونها 
اصقراويتى مائل للاحمرار). هى مكان 
اعلاسيكي للقدمين هما لدعينين: يانه من 
| تراه وبانها من ارصفة لنمشاة. ناهيك 
عن الحافلات وعربات الشرام,الشى بفوق 
اتتقايمها هنا حد الروهة! وييدو أن لمر 
يستقيغ تبيهرحيات يما في له 


التى نبسدوارخص من مسدن 
إيطائية كبجرة اخرى. أضرف ايها ان 

لم يضدعشي فى هذه المديتة حنتى 
.وكم اهى جعينه افعسورها العريقة؟ 
وأسلوب العمارة الذى لاادعاه فيه 
.ونتظافة الشوارع اصور للعصدق عل 
اشرء اكثر جلالامما توشعت؛ أجمل مقا 


فى ادعادم رنيتها هنا. ويبسيوان هذه 
العنود و «انبوائك. ضروربة مع تقلبات 
المناغع. إضافة إلى أثها تمئح شهورا 
باتساع المقان. وهندما ياتى المساء على 


ذلك. وتكنب :قد بيتسم الفلاسقة. لكن ببدو 
الى أن الاعم معرق.. ولو على وجه التغريب. 
كيقية السير مع هذا افكر المتكلق. الساحرء 
الحاقد افذى لسيه فهمه. شديد الأهمية 
اللعصر الحانىء وعى تنج إلى درجة/ 
مدئشة فى التواصل مع جوائب الرجل 
واكفكر يكل غرابته. وكان صديقه ايرظين 
اروده قد قال عنه إته مثل وجل 

جاء من بند لابعيش فيه أحسد 


/2 وجهات نظر 


ولاحظ نيتشه ذلك على نفسة؛ حايث كتب. 
إن يعض الناس يولدون بعد وفاة تباهم.. 


وقاتت الوحدة والعزلة هى حياته. 
ويشول؛ ٠إن‏ ثلاثة وأربعين عاما ورائى الآن. 
ولاازال اشعر بالوهدة تفسها التى كنت 
أعاني منها وانا طفل صغيرء وقى يوليو 
+ كتب تينشه من قرية سيدزماريا التى 
ايدجا إبها فى اعاني منطفة ابتجادين. 
بصورة سير عصادية مثل هايشريش فون 
كلايست كاتبه المفضل, وكانت رسالة نيتشه. 
راتت كوو عزوو رينانت 
النساء اللاثي كن يعتنين به ويظهسرن 
اهشداما لايستطيع أن يفيمه ولايعرف عيف 
يعبر عن شكره وامتنانه لهن 


وعزلة. ربمالم يكن مدكثا السماح له ان 
ول كشيرا من الاشيساء. اعتقد واشك ان 
اكان يعتقد أن صحبة النساة 
على وجه القحسوص كان يمكن أن تكبع 
يعض انفعالاته وتدجم سائه: إن لم يكن 
تفكيره. الاأنه أكشراحتياجا إل تعاطف 
أتنوى الآن. تماما مثلما كان يحتاجه وهو 
احى. 
أويخصل على التعاطف من ليسلى 
تشاميرئين, وهى ليست عالمة على الالل 
با معنى المهنى. وهى على تكس الرجل 
الذى تكتب عنه لفنوية درست الآدانية 
والروسية فى أوكسفورد, وتستطيع 
التحدث بخمس لفات. عملت صحافية فى 
موسكو. وكتبت كتبا عن الطهي, كانت 
محورة لكاب فن الطبى الستقيلي 
تتحول ابتسامات الفلاسقة. 
تسسا جح« تقدم تعااننا 


جيداء ووجد فيها نيتشه مستقرا وسببا/ 
اللراحة في منزل افيد فينو وعائلته. رقم 
طريق كاردو البرتو. وتقول ليسلى 
اتشامبرلين ٠‏ كانت غرفته فى العلابق الاخير 
من بناية من اربعة لدوارء, واعتاد نفام 
حياة اقتصاديا وعمليا: طعام بسيط لاتوايل 
أنيه, قليل من الكحول (وبالها من سخرية ان 
يبدا تابع ديوئيسيوس المخلص الإقلاع عن 
المسكرات). وبعض التسارين الرياضية 
الصارمة. 

وفى كل كتاباته كان ثيتشه يصمم على 
الامسبة المتكائئة لوجود لنسفة لكل من 
الجسم والعقل. نهى تحميه من فلاسفة مثل 
ديكارت الذى كان على حد اعتقاء نيتشه 
بحتقر الجسم باعتباره مجرد وعاء للروح 
وباستثناء تمارين الجمنازيوم الرياضية. 
اكان نيدشه مثناءٌ عنيدا. وكانت توريئو 


أراد نيتشة أن يقول نعم للحياة 
بحقائقها المادية لكن تلك الحقائق نشها 
كانت بعيدة عن مناله. وكان واعيا بعجزه على المستويين 
4م الروحانى والعقلى. لكنه لم يفثسر لنضسه ولم يسمح 
4 النضسه بالراحسة من الكضاح لتكوين فالسفة. 
53533 تاخد شر بعيدا عن الأومام 


إننى دون أى قصد لاأدين باية كلمة. 
الأى احد, لآن بتي للسماح لأى شخص 
بالتعرف على مصاعب وجودى تتضاءل 
تماما. بالقمال هناك خواء كبير حولى. 
اولابوجد من يستطيع أن يفهم موانفى. 
واسواشيء هوبلاشك الانسمع كلمة 
واهدة اعوام يحكن أن تدخل 
اقلبي. وآن أكون مدركا لهذا أى ندركه 
باعتياره آمرا ضروريا. وقدمت لدبشرية 
أكثر كتبها عمقا فكيف يجب أن يقفر الحرء. 
اعن ذلك! إثه سر يضع المرء خسارج كل 
العلاقات والانصالات الإنسائية. ويسبب 
اتوثرا ووهنا كبيرين. ويشعر مره الته 
حبوان مفشرس يصاب بجروح بشكل 
مستمر. والجرح لايسمع ببة إجابة. 
وبحب أن يفار مسحصولاعلى كتفي 
اصاحيه. وهذاعبء يفضل لقره ان 
يشسارك ارون فى حعده. قوان يذرف 
الدمع وهل هناك شىء آخسر تكشب من 
اجله؟. ويمكن أن يصوت افره يسيب 
الشهرة وفكرة الخلو. 
وتعتبر الاممال التى كتبها يت شه في 
تسرة الأشيسرة من حدياته فى تورب 

اصرخات صادرة من أعمق اعماق الوحدة 

والمزنة: وتوجد افكار قبيحة هنا. وطيعا 

.يدون الإشراط لايكون هناك تقاة بصيرة. 

حاد وخبر عادى. لوكانت حيياته أقل وحدة. 


وجهان نظر بره 


أمومبا وولعا بثيتشه. خلال تقديم لحفلات 
باسه المنزايد فى الأشهر الآخييرة قبل 
الانهسبار الذى تحول إلى هلع وجثون. 
ونده فى الصفحات الاولى من كتساب 
٠نيتشه‏ فى تورينوء يسافرجئوبا من 
انيس ستوجها إلى نورينو فى زيارته 
الأول لها.حيث تقول تشامبرلين. 
ربما يكون قد اخطا فى قراءة لافتة. 
الرصيف وهوفى ساظونا. اواخطا فى 
قراءة جهة اللقصد المكتوبة على مقدمة 
القطار. وكان لا يعرف الاكلمات قليلة من 
الإيطانية. وكان ثلاتة ارباع أعمى بدون 
تطارته. ووضع نفسه وحظيبته اليدوية. 
فى القطارامتجه إلى جنوة. بدلامن 
اللتجه إلى توريتو. ولله ذلك فصب 
غضبه على مواطنى سامبيرداربنا. متهم 
إياهم باستفلانه عن طريق الاسعار 
المرتفعة التى لا يتحملها ولايستطيع أن 
يتجنيها. وكانت التثيجة هجوم الصداع 
النصفى الذى يشل حركة الإنسان. وقال 
الحصديقه برائز أونربيك عن هذه الرحلة. 
إنها كانت نسوا رحلة فى حياته على 
الإطلاق. 
.وكانت توريتو. وهى أكثر الاماكن جمالا. 
بلسما فوريا لقلب نيتشه المتعب. وكانت. ولا 
اتزال. فريدة بين الحدن الإيطالية. فيها آنار 
اعصر التهضة يافية. إنها مدينة خُطط لها 


تبدو وكائها مصممة للنشى. يطرقاتها 
ومتئزهاتها الرائعة على طول ذهر بو. 


2 


ومثلما هو الخال دائماء كان هناك عمل. 
وافى تلك الأشهرالاخيرة (حيث استقئر في 
تورينو من أبريل إلى يونيو حسين زار شرية. 
اسيلز ماري ثم عاد إلى تورينو فى سبتمير). 
وكان معترك إنتاجه مدهشا. حيث كتب اول 
حانة فاجترء الذى بلور فيه كل حججه ضد 
اما كان يراه اخط اتواع الخداع فى موسييقى 
اناجثر. وثجد فى الفصل الذى خصصة 
تشامبرلين لكتاب حالة فاجثر. ولنظريات. 
ثيتشه فى الموسيقى بشكل عام. اعلى مراتب 
الجمال الفنى. واختار نيتشه أن يضع 
الموسيقار بيزيه مقابل فاجذر. من بيين جميع 
الموسيقيين. وأعلن أن ما أحبه فى آويرا 
آكارمن لييزيه هو خفتها وبهجتها الافريقية. 
وقال؛ +ما هو جيد شفيف, وكل ما هو مقدس 
.يجرى على أقدام رقيقة. هذا هو الافشراض 
الآول للجمال القنى بالنسبة لى». 
إن ما تفتقده شحن معشر يور القاوتد 
فى فاجثرهو خفة الحركة. وروح الدعاية. 
والتار والرشاقة. ولمثطق الجرها؛ ورقصة. 
الشجوم. والروحائية الزئدة. 


ومن ناحسية أخرى. كان فى موسيقي 


اللرجل فى حقيقته. وهو الآن يرى فاجنر على 
النه داهو تأويضية ويقول؛ءان اناجئرٌ 
كموسيقارلم يكن أكشر مما هو عليه بشكل 
عام اصبح موسيشارا. ثم اصبح شاعرا 
بسب الطاغية الموجود داخله. واضطرته 
إلى ذلك عبقريته التمثيلية» وبواسطة خقة. 
البد الثغمية والتقاهات الدرامية .قاز فاجئر 
بالجمهور. وأفسد الذوق. 
كل شىء نمافى تربة الحياة 
الفقيرة: وصتاعة السمو والعائم الآخر 
الزائقة وجد فى فن فاجئر المتحدث 
الرسمى اللسامى باسصسه ليس في 
الصيغة فاجئر أشد مهارة من أن يلجا 
النصيغ ‏ ولكن فى قدرته الحسية على 
.الإفتاع التى تجهد العقل وتفسده. 
وكما توضح تشامبرلين. فإن موفف 
ثيتشه هنا كما هوافي مختلف المواضع. 
غامض ومبهم. فهو مؤلف موسيقى فاشل 
(وعتدما اطلق عليه فاجثر هذا الوصف اتهمه. 
.تيتشه باته فيلسوف فاشل). يظهر إعجابه 
باويرا كارمن ويفضلها على الاوبرا اللحمية. 
الخاتم.. وكان نيتشه بالطبع غبورا من 
افاجثر (موسيقارا وزوجا). وكان يدرك ذلك 
ويعيه جيدا. وكتب متهم بارسيفال» بانها 
عمل عبقرى فى نهوايته. واعترف بإعجابه 
به نائلااصبر عن إمجابى بهذا العمل 
وتمنيت لوكنت انا الذى النذه. فى غياب 
قهمى لها.. 


واثاركتاب «حالة قاجثر» جدلا واسعا. 
اويلاحنة القارا أن فيما كتبه نيششه عن 
الموسيقار فاجنر علامات على الاضطراب 
العفنى الذى بدا بهاجم نيقشه. بعد أن نجع 
مرض الزهرى فى القضاء على سشه. وكل 
اكتب نيتشه ماتقول تشامبرلين. فيها 
إحساس بالارتجال. وهى غير متناسقة 
وناقصة فى بعض الاحيان. متحدة ومتراكزة 
الكن دون أن يكون هناك مركز واضح لهاء, 
الكن بالرغم من اعماله اللامهة التى كذبها 
فى أغريات حباته تشير إلى اتجاهه لدجثون 
اخاصة بتغماتها البائسة والحادة. والنشمة. 
المانية التى كانت تبدومثل رابسودية 
رومانتيكية, كانت فى الواقع نتيجة لهذه 
الحانة من الاتدهاش الفلسفى العادى 
بالفسية الفيقشه. 

.واعلن نيتشه ان برامجه لم يكن اقل من 
إعادة تقييم لكل القيم.. وبهذه العبارة 
الرنائة يختم كتابا آخر من الكتب التى 
آلفها فى توريشو. وفى كتاب +المصادى 
اللمسيح» الذي كان يعتبره المجلد الآول فى 
برنامجه وضعه تحت عنوان عام هو إعادة 

سيم لكل الشيم. وواجه نيتشه الفلسفة 
الشربية والشقافة الغربية بشكل عام» 
بالسؤال عن الاصالة. وهو سؤال مشابة. 
اللعنوان الفرعى فى كتساب 1000 5+0. وهو 
«كيف يصبح اخرء ماهو عليه.. وكماقال 
انيتشه فى مقاله المبكرء شوبنهاور معلما». “أن 


العدد العشرون.سيتمير 


تتتتتكل! لتكت 7 لتك 


اللغز الذى ينيغى على أ كلئن بشرى حله لا 
ايمكن حله إلاإذا كان الإننسان فى كينوتقه 
الاصلية. وليس آية كينونة أأخرى. فى الثيات 
وعدم التغير. ويكررنصيحته بان تحب قدرنا 
ونعائق مصيرنا. وان نتبع زرادشت فى رقصة 
الاكمة المبتهجة. وكان من ينوى إعادة تقييم 
كل القيم نفسه غير واضح وغير قابل للتحديد 
اوالتصنيف. وكما كتب هيديجر فى سياق 
آخرءإن الذى يسال استظة ميتافيزيقية يضعة 
هذا النساؤل موضع السؤال.. اراء نيدشه ان 
يقول نعم للحياة بحقائقها العادية. لك تلك يدفمائه للقتابة باسلوب صوفى يجعل قرادق 
الحفائق نفسها كانت بعيدة عن مناله. وكان ‏ هذء الكتب الثلانة متعة وإشارة. ونترك لذ 
واسيا بعجزه على امستوبين الروحاتى متابعة تومج عقله اتطباما بائنا نحن الذين 
والمقنى. لعثه دم يششر لنقمسه ونم يسحح ١‏ تطرحالافعار وديس هو وهذ اسيك ايا 
النفسه بالراحة من التفاح لتتوين قنسفة تاضة وس سعدا لي سي 


تقودا قل ولانواجه أبة متاعب مع معدتى. 


؛ مخادعة للذات وتفكيرا غبيا مسيحيا واعترف باتني كنت نتلقى معاملة 
مره بعيدا عنالأوهام. وهوبانتاكيد مثال 
, يجعل ره يعتقد بصحة أمرمالمجرد رفبة في تفضيلية وطعاماشهيا. ولدن هذا الوضع 
رائع نابمكن تحقيقه وإدراكه مع افقرائك” 1 إن يعون صحيحا وهوماقاره ري ويل | ويجب علىامره فى غالب الاحوال ايكون | لايتقير فى لى معان اذهب بيه فالتين 
الخام.وتفول ليسلى تشاسبرلين: «القد لق .كدان مكذّفا وموجزا كى لابصاب يسوء انهضم. 4 
القنصه من مجزه كن وحمي حي دب مستويات افسفط ولافضب فى كثابىخسق | لابدان اخفف. وتسيل وأخلط باناءمواة | عتدماحيي جر كيجي وااحكر, 
0 المعيودات. وبللعادي للسيحية .كان تبقشه .| ارا اورمد يجت 8 | اجتماعية جد يجيد واليتزا لا 
د شاعرا قدر ما هو فيلسوف رغم أن اشعاره. ع يعيش فيه ابتك 
شامرايددرما مو لينسوق رفم اناشامائح . وعان تيشم هدعب مو شويتماورفى .ونا شثهاية وذيعة يايناخطة صمل 
0 “إن بداية حياته تفيلسوف قائلا “إن فر العزلة ‏ ووصل إلى درجة من الرداءة لايستطيع سعها 


لهى قوة لغنه وناتقها وكذلك صرامة فكره ابة الههدية النى بتلقاها شوبتهاور من 

وقال فى كتابغسق امعبودات, إن طموحه أن اقرائه. بغض النظر عن اللكان الذى يعيش فيه. 
وكتب نيتشه كتب. سق المعبوبات. يقول فى عشرجل مايقوله شخص اآخرفى | فالصحراء والكيف دائماسعه.. الآن بعد تصلهاليسلى تشامبرلين بانها من .«صفاء 

واللعادى للسسيحء و-ا! 0 فى الشهور) كتاب كاملومالايقوله شخص آخرفى كتاب | تجواله فى الضريف فى انصاء تورينو وهو شعر ريلكه واستبطائه. 

الاخبرة.التى امضاها فى تورينو: وواضح انه كامل..ويفول فى سقطع من كتاب 500 يثدبر فكاره. يدخل مرخلة فراع الذات الخاصة | إنالعزلة ليست اها بل هى تضع. 

كان فى حالة اتقاد ذهنى وحماس شديدين. ١‏ ال به. وتظهر الفطابات الآخيرة مشاعر حزيتة. | تصبح سعه الشمس من اعز اصدقاك, 


عيادات تخصصيه تضم :+ 
)١(‏ عيادة إزالة المياه البيضاء بواسطة اشعة الليزر . أول جهاز بالشرق الأوسط 
(؟) تصحيح قصر النظر و طول النظر و الإستجماتيزم بواسطة أشعة الليزر . 
(؟) عيادات متخصصه فى علاج التغيرات الشبكيه السكريه و علاج أمراض الشبكيه 
(6) عيادة متخصصه فى علاج المياه الزرقاء بأحدث تكنولوجيا فى تشخيصها و علاجها . 
(0) عياده متخصصه فى علاج الحول و أمراض عيون الأطفال . 
(7) عيادة متخصصه فى جراحات امجفون و القناة الدمعية 
(؟) ملحق بالعيادات التخصصيه وحدة تشخيص متكامله 
لإجراء جميع أنواع فحوصات العين المخاصه . 
(4) عيادة أمراض باطنه و أنف و أذن و أسنان 
() معمل متكامل لإجراء جميع أنواع الفحوص و التحاليل الطبيه 


الإدارة + 


أ. د بشر قناوى أ.د أحمد برادة أد محمودابوستيت أ.د أشرف ماهر 


اسايق 


الم يعد لتيتشه من يصادق !االشمس. قم 
يكن لبجد عونا على كوكب 
كليست عنه. وكان يععائى من توبات بكام 
منهكة. مصحوبة برعدة وأصارات تائم على 
الوجه. كان يختفى عن الاتطار فى غرفته في 
طاريق كارلع البرثوء يراب فسسوة الشتاء. 
.وجاء عيد الميلاد وانتهى. وفي الذالث من يتاير 
عائق قرسا في طريق بو وسقط مشهارا على 
الرصيف. ووصلت الشرطة انتى استدعام 
يفو وصاحب البيت الذى يستاجر 
تبتشه غرفة فيه. وتعوف تيدشه عليه عندماً 
عاد إلى وعبه وهو فى غرفته. حيث نقل وراء 
بابها لمفلق بهذى ويرقص صاخبا وعاريا فى 
جنوثه البانوسى الخاص. 

اوتقل من تورينوإلي عسيادة خناصة فى 
بازل. حيث عالجه الدكتور قيل الذى اعقبرة 
انيتشه شيحا آخر من تنك الاشباح النى احاطت 
به فى نهايته. ويعد ذلك اخذته والدته إلى 
ناومبرج وبعد وفاتهافي 1841 اخذته اخ 
إلى فايمر حيث استفر معها في متزائهما +070 
10 وكانت شهرة نيتشه ققد 
طبقت افاق أوروبا. وكانت كشبه تدر دخلا كبيرا 
استخدمته اليزنبيث فى الحفاتظ على اسلوب 
حياة لم نعتده. وزارالكونت هارى كيسر 
الفيلافي 1849 وكتب واصفا الحائة اللحزئة 
الذى نحرق فيها الفيدسوف: فى وجهه الذ ل 
أنرلحياة فيه لايزال يمكن للمره رؤية تجاعيد 
اح رتها الانكار وقوة الإرادة. لكنها كانت قد 
وصلت إلى سرحلة بائسة من الترهل وكان 
اتعبير وجنهه الوحيد إرهاقا بلاحدود. 


-- في انيت 24 


رغم سوء الغهم الذى تعرض له هذا الرجل» 


وإساءة فهم أعماله التى أدت إلى أن يعتبره الكثيرون شريراء 


إلا أن نيتشه يظل واحدا من أعظم وأعمق المذكرين فى العصر 
الحديث. وبدونه يصب رسم صورة لخريطة الفاسفة والأدب 
فى القرن العشرين. من هايد جر إلى بول دى مان. ومن فرويد 
إلى لاكان. ومن توماس مان إلى ميلان كونديرا 


وفى زيارة تالية لكيسلرءيقله من تومه 
فى اليل صوت صرخة ألم رهيب من غرفة. 
انيتشه. يفول عنها:+كنت نصف مستيقظ. 
وسمعت سرتين نفس صوت الصراغ الاليم 
باعلى الطبقات للمكنة. 

أوفى 145 هاجمته ازئة سكتة دمافية. 
خفيقة. تبعتها أخرى أكذرقوة فى العام الثالى. 
اودب الوهن في جسم نينشه. ووجد صعوبة 
فى الكلام. وذات يوم عندما وضعوا كتابا جديدا 
في يده. قال: آم أكتب انا عشبا جيدة 
واصيب في المسطس من ستة ١٠٠١‏ بئزلة برد 
وضيق في التتلس. وهاجمته سكتة دمائمية في 
الخاءس والعشرين من سطس مات على 
أثرها. كان لإشبات عشيدته. وفى اوج اززسته الى 
اكتوير الاخبر له فى تورينو الناء انهيارة 
العاني. كتب الفقرة الثالية على راس كتاب 
سام 
0 

ابه قد نضح وامستوىء ليس قط 


تكن 


حة 
ب بيك إلا 


00 5 
1 


اعناقيد انعنب الذهبية. بل اشعر أن شعاعا 
من ضوء الشمس ييفصرحيياتي. تظرت 
ورائى وأمامى حبث رايت أمامى اشياء 
بديعة لم أرها من قبل 
لم دفن عامى الرابع والأريعين اليوم 
هباء إذن. كنت جديرا بحمله. وما اتصل 
امنه بالحياة لم يدقن لانه يتمتع بالخلود 
الذى اتقذه. فى كتب «إعادة: 
او.اغنيات زارادشت. وء سق المعبودات ٠‏ 
اتبدو محاولات لفلسفة الأمور بمطرقة. 
وكانت هذه الكتب افضل هدايا من عاسه 
الآخير. بل الربع الأخير منه. بحيث يمكنتي 
أن اعرف بالجميل نحياتي كلها" وهكدً 
أحي لنفسى عن جياثي. 
رهم سوء الفهم الذى تعرض له هذا الرجل. 
وإساءة فهم آعمانه انثى أدت إلى 
الكشيرون شريرا لان نيتدشه يفلل واحذا من 
اعفلم واصدق المفكرين في المصرالحسديث. 


6 


ا 


وبدوثه يصعب رسم صورة لخريطة الفلسفة. 
والانب قي القون العشرين. من هايدججر إلى 
.بول دى مسان. ومن فرويد إلى لاكسان. ومن 
توماس مان إلى ميلان كونديرا. 

ويقول ضمن حكمه التى تبدو عرضية 


جاء بكلام مقابر وآنباء عن موت الرب باسلوب 
الشيال العلمى. وهاجم أسس العقييدة. 
المسيحية. وشيب احتقار الحياة الطبيعية. 
التى كان يعتقد انها ذثب اقترفه القساوسة 


قو انمره تيار شو 
تجاهله معاصروه. وانتيعناد نحن فى عصرنا 
ورم ذلك يقل نيتشه رغم إشفافاته التى كان 
بعزوها لكوته إتسائيًا. مفعزا وفيلسوفا ثابثا 
اخميت أضواء فكره فى فجر فرن تنبا بكثير من 
عذاباته ورعبه. ويقول وليام جاس: ٠هاجم‏ 
تيتشه انيمتاكسالوكانت مملات مزيفة 
مشكوقا فى امرهاء وترك فى كل منهالثار 
اتثليم اسنات..... 8 


بترتيب خاص مع 


0010 
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نمم وأنت فى الثامنةعشريمكنك أن 
تضتح حسابا جاريا أوحساب ودائع 
أوحساب توفير ب وائد متميزة وتتاببع 
كل ذلك إليكترونيأ وتحصل على بطاقة 
ماستركارد وبطاقة خدمة البنك المورى 
11 كل ذلك بإنضمامك إلى خدمة 
حسابات الشباب التى يقدمها البنك 
التجارىالدولى لتضاف إلى 
ساس لة خدماته غيرالتقليدية 
الت تسهل لك الحياة وتؤثرفيها. 


ارقي للاعلان 


ا الإنسان والحيوان يستعملان انصوت/ 


الأصوات اللنطوقة (أى الدغة) من العناصر 
الأشرى مثل درجة الحصوت وزمته (الثى تكون 
ما نسسيه موسيقى). وكما يقول موريس 
فريدمان استاذ عنم الإنسان بجامعة اكسفورد 
بانجلشرا. توجد لغات لها نمة. ونصوصي 
منفمة. وتركيبات موسيقية شيبهة بنقة 
العلام 

ومناد لات ونيادة بين الإشارات 
والحديث المنعلوق وبين الإشارات والموسيقى. 
وهذا ما يلق عليه اسم الرقص. 

.وفى المجتمعات ذات التقئيد الشقوية. تجد 
أن الخراشيم والنصوص المنغمة أستععلت 
كوسيلة لتقل روايات التاريخ والنساطيس. 
والمنشدون اللتخصصون في هذا الفن ذوو 
.الذاكرة الدربة بعتبرون بحق مكنبات حية. 

من هنا كاتت دراسات الموسيقى فى 
المجتمعات غير الأورويبة فى النصف الأول من 
الفرن العشرين هى الغذاء الذى اعتمدت علية 
السام عدم الإشسان فى بعض جامعات 
الولثيات اللتحدة الأمريكية واوروبا. مما لد 
إلى لور علم (موسيفى الاجناس). وعلم 
موسيقي الأجناس يبحث عن الاصالة بطريقة 
ممائنة لثلك الثى لجا إلبها كشير من الباحشين 
في علم اصول السلالات البشرية وأجناس الاسم 
في فروع أكشر محافظظة من البحوث فى علم 
الشاربخ الملبيعي للاجناس الببشرية (علم 
الإنسان). واند اسبح عدم موسيقى الاجناس 
حاديًا ستعلقا بمدي واسع من الامتعامات 
الاجتماعية ومن يمارسونها وبنوع من علم 
الاجناس البشرية التطبيقى.إ إنها تؤدى دور 
في تحديد شخصية ثقافة المجتمع واللجموهات 
الثى بداخده. ولقد فلهرت وسائل حسديشة فى 
التخليل. ومنها الاستعائة بالحاسب الألى. مما 
أدى إلى تعلور هام في اسستسعسمسال الآلات 
الموسبقية. وهو نحويل الصوت الموسيقى إلى 
شكل صرثي, وتسمى هذه الآات (مسدونات 
الإلحان). وقد جدرى إعدادها فى جامعة 
كاليفورنيا بانولايات المتحدة الأمريكية. وكلك 
افى جامعة اوسلو. 

وحاليًا تهتم سعظم البحوث فى علم 
مسوسيفي الأجناس بوصف الموسيقي 
ومفارثتها. ونقنها لإتستطيع لوصول إلى 
أساسها كثقافة (مثل ما بحدث فى الأب 
والتكنولوجى). لآن تناولالموسيقى لاايصيع 
كتناول موضوع خاص إذإنه مرتبط باتفكر 
والمشاعر والسلوك. 

اوفى دراسة مهمة للموسبفى الأفريقية صير 
عام 1454 عن دارادنشرء أنشجات. -160 
اع كتاب يحتوى على دراسة موسيقى 
أربعة بلا فريقية وهى مصر. وفانا. واوغنا. 
وكيئيا. وان كالت الموسيقى قد فقدت معناها 
فى آفريقيااللعاصرة نتيجة التأثيرات الغربية. 
اانه مازال أغلب الاقارفة يعيشون وفق فنماطة 


11 اه ساد عا جماعموصوج 
تصنيف موسيقى افريقي 

ار «مامماماة ١ه‏ لمملا 

«9ل وموست خا مسوشة اسم 
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اسلا يديع شبد المللك 


الحسخضارة الموروثة. وما زالوا يحآفقلون 
موسيقاهم التقديدية والتى نمثل تجربتهم 
الرئيسية للفن الموسيق. 

ويفول آكين نويبا الباحث فى علوم 
الموسيقى بجامعة ©]] النيجيرية. أن الذوق. 
الموسيقى انسائد عند الأفريقيين الذين تلقو 
تعنيمًا غريًاء ويتعرضون بحكم اسلوب 
حياتهم لجوائب مختلقة من الحضارة الفربية 
على نومين. هناك اقلية صغيرة الديها تذوق 
التموسيفى القربية الكلاسيكية والدينية 
وانجاز ام الاغنبية العفلمى ليس لديها ا 
اهتمام باى نوع من الموسيقى غير موسيقي 
(انسوب). وفى اهتمام بالموسيقي المصرية 
افقكلورية. قدم الدكتور: عادل كامل هنا: رئيس 
المحررين الموسيقيين والمشرف الأول على قطاع 
الموسيقى بالتديفزيون المصسرى والمدرس 
باكاديمية الفنون والمعهد العالى للموسيقي 
بية. دراسة وافبية عن الموسياقى المصرية 
ا الشعبى, فهذا الثراث الشعبى يمثل فى 
احياتنا أهمية كبيرة. فهو حكمة الإجيال 
وونيقتها الحبة النى تتثالها عبر العصور. 
وهوالتعبير الحقيقي عن نفسية الام 
واصائتها بين الامم. 

فالامنية الفنكورية فى مصر منذ الفراعئة. 
حنى الآن- كما يقول عادل كامل؛ تواكب حياة 
الإشسان المصرى من مهد إلى اللحد معبرا بها 

اأفراحه وأحزائه. مشاركًا بهافى مختلق 
اللتاسبات. مث الدحفظة الآولى لمبسلاد لفل 
مصرى ثبدا الاغنية والترئيمة تأخذ طريفها إلى 
أسماعه. تهذته وتهدهده لينام. اوليهدا على 
بقاع الاغنية الحائم الهادئ الرفيق. ثم تؤدى 
اله الأغنيات فى الاحشفال بعرور سيوع على 
مولده وسط فرحة العائة والابوين من خلال 
طقوس معيثة. لم ناتى الغثيات المهد وترقيضص 
وملاعبة ومداعيبة الاطفالء ولاتمر بضع 
اسنوات قفيلة, دتى تجد أن الطفل نفسه اصبح 
مؤدي وممارسًا ومبدعًا لنوع مهم من الأيات. 
يؤديه وهو يلعب مع أصدفائه. 

الم تاني مرحلة الصبا والشباب بالهنيات 
الأعياء وانجماعات واغاتى العمل الجماعية. 
والفردية. 

ويعسد ذلك تكون اغشيسات الب والزواج. 
والآفراح يملقوسها لنختلفة. 

.ثم الافنيات الدينبة الجماعية والفردية فى 
الموائد وامناسبات الدينية والقومية. ثم أغاتى 
الحجيج والخداد والعديد 

وعلى الجائب الآضر تجد السير والدلاحم 
والواويل والقصائد والخصص الشعيبية نات 


متل تغيات (للسبوع). وانفائي اللهد). 
اففى اتسبوع يضع المصريون العلل فى غربال 


معلوء بحبوب القمح والذرة: وبيتما يحركوته. 
يدنه ويسرة في حركة متتلمة تؤدى الاغنية. 


ارشيد فى كناب (اغانى مسر انشهبية): 
0 


يارب تنام ياربى 
انام وأدبح لك جوزين حمام 
باضحك عليك ياد الحمام. 


في حضن أمك تنام 

لم نيات (الختان). حيث بطاف بالمفل 
المراد خنائه في الشوارع في حفل شعبى كببير 
ومعهم الموسيقيون وجماعات راقصة من 
الجئسين. 

اما افنيات (العيد) فهى من الاغنيات 
لمنتشرة فى كل ربوع مصرء وخاصة فى القرى 
والاحباء الشعببة فى المدن. وتنعدد مواعيد 
هذه الأغنيات طبانا للاعياد التى يحتفل يها 
الأطفال. سواء أعياد السلمين أوالقباط: 
.ويشترك فى هذه الافنيات مجموعات الصبية 
والفنيات 


ل سمس : 

الزواج فى مصر مناسبة شعبية سلتقة. 
مناسبة يحتفل بها الفقراء قبل الاغنياء. من 
أحيث الاهثمام بالطقوس الشعبية. والشكل 
الملقسى هنا يكاد يصل إلى شكل درامي مكتمل» 
ففى الريف المصرى يواجه العروسان اجمل 
التقاليد الريفية القديمة ‏ وتختلف التقائيد من 
قرية لقرية أو محافظة لمحاففظة, وتتنوع نغاني 
الزواج فى محسر. هناك أغنيات فناسبة 
الخطوبة أو الشبكة وأغئيسات فى ليلة الحذة. 
وللزفاف. 

واند سجلت د. قاطمة خسين المصرى في 
كتاب (الشخصية المصرية من خلال مراص 
بعض مظاهر الفولظور المصرى) اغنية تتردد 


ولاعابز لانت ياضى الجمر 
ومليت له الجلة من لين الجاموس 
ما عايز إلااتت يا ضى الفانوس 
ليت له الجلة من لبن الجمال 
ما عايزالجلة ولالين الجمال 
ماعايزإلائثت ياضى الهلال 


ياعود قرنقل يا عروسة 

والورد ضلل عليت. 

اتمخطرى وتعالى جتبى 

يا حلوة في البدلة البنيى 

باعود قرتقل يا لفند 

والورد ضلل عليتا 

اتمخطرى وثعانى لهذا 

ابت سيدنا وسيدنا 

يابت الشيغ العلما 

با قلة وكاطة المعتى 
فمعلامم 

هذا النوع من الآفانى يطلق عليه اسم 
اغاني (ادعديد). تدشابه ثمامًا من الوجهة 
اللوسيقية البحتة ولغائي المجيج وبع 
اغائي الفرج. وذلك فى أسدوب البناء والتركيب 
اللحنى والداء الفنائي 
النوع بدا ف الاثدثار وطواء النسيان, 
وخصومنا بعد أن الختفت إحدى المهن الشعبية 
وهى (للعددة أو الشدابة) تيا لانتشار القاقة 
ووسائل التنوير- إلى حد سا فى متلق 
اتحساء مسحسر: إلى جساتب تحسرهم الادبانا 
السماوية. ممارسة هنا النوع ولأسيما 
بالصورة المبالغ فيها 

والاداء عبارة عن تنغيم بعض الكلمات أو 
الأشعار الشعبية من البكائيات: فى قالب حبر 
ارتجالى. معددًا مناقب المتوفى إلى جاتب ذكر 
بعض لنعائي التى تدعو إلى اليمان بالقضاء. 
والقدر 


: (هداء الإبل) وتعصد من اقندم. 
الاغنيات القومية الشعبية واغنية (هلالية)؟ 
وفيس أغنيات العسيادينأثناء جذب الشباك 


بلفظ (هيلا. هيلا)» وفى بعض المقاطع 
يشيرون إلى رحلاتهم البحرية للصيد, وأغن 
(جمع القطن). وتبدا بمقطع بمجد فيه الفتيات 
(الخولى) الذى يقوم على تنظيم عملية جلبٍ 
.الفتيات لجمع القطن ومسنوليته عنهن الإدارية. 
واثائية. وهن هنافى هذه الأغنية الشعبية 
يطلقون الزغاريد تحية له. 

ومن امثلة أغانى العمل: 

جرحى من المى مكران على 

مكتوب ياناس من الجدع للراس 

كتبوا سيدى ونا ليش بيد 

جرحى من للى مكران على 

جرحى من اللى مكران على 

كواني البين بدل الكى اتنين. 

جرح الجياد عبان ياولاد 


الدد افعشرون. سيتمير :00م 


يقوم افسنمون من جسَيع اناد قعالم 
بالحج إلى مكة المكرمة. ويحتقل بهذة 
اللناسية احتافلا يلل عن حفلات الزاناف. 
وان كانت فى آيامنا هذه قد نلاشت بصورتها 
الشعبسية. وان وجدت. فقد تتم علي شكل 
حفل ديشي يستعان فيه باحد الشايخ وتقدم 
افيه التواشيح والقعمائد اللدينية وامدائع 
السبوية 

اما أغاتى الحج الترائية . قلم تعد تقدم إا 
بشكل تادر في القوى: وكات تبدا علدنا 
يقدمون طلباتهم لجع قم الاستصداد له 
بتجهيز متعلقات ومتطئبات الماج او 
الحاجة من الماكولات واخنبوسات بو 
امنزل وتلوينه وتزيينه بانصور والرسوم 
الشعبية التى تبر عن ذلك برسم مركب او 
طائرة ورسم اللكمبة وكتابة أبات فرائية 
وعبارات الشهانى والامنيات بالعودة ا 
امباركة. 


آفنيات لاحم 

.يفشهر هذا النوع من الاغنيات ناب عند 
الشعوب انتى بمتلى تاريخها بافاصيص 
وأساطير وتاريخ لديم ملئ بلصص الحب 
والبطولة. ايضنا تجدها عند الشعوب التي 
واجهت المحن سواء كانت هذه لمحن سياسية 
أواقتصادية. والشعوب التى واجيت القهر 
والإرهاب سواء جاء من ارج حدوبها اومن 
داخلها 

ويحقل التاريخ المصرى بالكثير من ملاحم 
البعلولة والحب (ابو زيد السلائي). (حسسن 
وتعيمة)... وشيرهما العديد من الخصص. 
وى ليست مجرد قصص يرويها الكبار 
اللصفار. بل هى قصص مكشعلة الصدث 
الدرامى ثم هى قعص غنائية كاملة. يغنيها 
شاعرالربابة منذ بدايتها وحنى نهايتها. ولا 
يمئع أن الشراث الشهبى الصرى ملى'أيغنا 
بتوعيات أخرى من اغشبات الملاهم يدور 
بعضها حول الشار مثا. ولللحمة المعروفة. 
(ادهم الشسرقاوى) شدل على ذلك . وهئاك 
املاحم تعطى نذا نموذيًا منانيًً ول التحمل 
والعصبر مثل ملحمة (أيوب). أوعما يسميها 
البعض (ناعسة ويوب) وغيرها. 

فقي ملحمة (ثيوب)- كما سجلتهاد. 
اقاطمة الخصرى ‏ بقولون 

غريب يا ولداد عن أعلى وخلائي 

راح ليه حبيبى وليه يا رب خلاثي 

كم شي شغلول رماء البين من جلي 

البوب فا لبتلى واحد وأنا التاتي 


هذه تساذج فقط من تراث غنائى غزير 
يمتني به تاريخ الفن الشعبى فى مصر. ونحن 
انسنا باول شعب حول اليحث فى تاريفة 
القديم كى يستفل ترائه بأشكال فنية تقليدية. 
أو متطورة 

ويضتتم د. عادل كامل دراسته بقوده:لم 
اغزل أمامنا عمشية (المنهجة) العلمية النى ثرى 
بها ما تعلكه بين ايدينا. وعليه ستعرف حجم 


أحلامنا انتى يمكن أن تنحول إلى حقيقة. © 


7 وجهات نظر 


وه #شك أن هن المهرجان المسرحى الكبير 
مهرجان القبنيون («ج601 ال 1) واحد 
عن أكبرالمهرجانات الفسرحية فى أوروبا يلم 
ابكن اكبرها جديعا. وعوفي الوقت تنمسه من 
أعرفها. فقد يداه السئل والشخرج اللسرحى الكبير 
جان قيلترعام44١‏ ليس كميرجان للمصرح. 
انم يفترعند تتقيده فى أ يكون مهرجانا سنوي. 
وإنما كان يريد تقديع عروض مسرحية متميزة فى 
موسم صيف لم تعهده اللديتة من قبل ولك 
اخوسم الكيير بصورة ل تكز منوقعة. 
داه إلى زيارة اهديتة فى الستة التالية بفرقتة 
المسرحبة. ثم تلم اهران بصورة سنوية. 
ودعناإلبه عسددا مز الفنانين. والشرق الاشرى. 
وكانت مسرحيات المهرجان تعرض جميعها على 
اخشية سمرحية مؤقتة تنصب في قاعة الشرف 
فى القصر الباباوى انذى يعد واحندا مز اللعالم 
الثرية الشخمة في اللديئة. وسرعان دالصيح 
للمهرجان ‏ وخاصة بعدما نستدت إلى فيلارادارة. 
فرقة المسرح القوبى الشعيي اسلوية الدراتي 
الخاص. ومنهجه فى العرض والإخراج. ومائز 
حل العيد السنوى العاشر للمهرجان عام 7907 
حنتي كان قد كرس تقسسه كواحد من لهم 
امهرجانات المسرحيية الفرنسية. ثم تطور به الأمر 
حتى أصبح بمرورائزين وقخامة البرتامج 
وانساع نشاطاته. اهم امهرجانات للسرحبة 
الفرتتسية فاطبة. وريما لحد اعم للهرجداتات 
المسرحية الاوروبية جمبعا. 


وسهرجان هذا العام وهو المهرجان الرئيع 
والخمسون. دليل ساطع على ذلك.لآن المهرجان 
ند اصبح بق تفذاهرة سسرحية تنجاوز فدرات 
المشاهد على الإدام باطرافها فى هذا ادعام يشل 
اخاص. لان هذا العام كان عام الاستفال بنهاية 
لاقي النانية. ومع أننى لم أحضر هذاالمهرجان 
الكببر إلامرة واحدة قبل خمس سنوات. فى 
مهرجان عام 194#,إلالنتى لاحفلت أن مهرجان 
هذاالعام كان اضخم من ذلك الذى حضرته من 
فبل. واد تنوعا. واكثر خصوية. وكانت به 
التدير من العروض المهمه الت اختارتهاإدارة 
المهرجان للاختفال بهذه الناسبة اليمة. تدعيم 
مكائة هذ مرج ان التسرحى بامتباره لهم 
مهرجانات فرنسالدسرهية ولضقمها. بالرفم 
من كدرة المهرجانات والاحتفالات الثقافية فى هذ 
البلد الذى بهم كشيرا بالثقافة. ويونيها عتلية. 
أدائقة. بالصورة التي بلق فبها نيرون على 
اعتبارللينيون خاصمة اللهرجانات اللسرحية كا 
فى فرنسا وحدها. واتمافى اورويا برمنها. 

اوبتكون سهرجبان اقفينيون عاد ةمن 
برناسج-ين: أولهسا هو البرتامج الرسمي 
للسهرجان. وهو برثامج محدود لاينجاورٌ 
العشرس عرضا عمادة. ويهتم بان تكون هنال 
بالإضافة إنى مجموعة منئوعة من العمروض 
ألتى لايجسهها إل الزخالإبداعى: والتميق 
السرحي. مجموعة اخرى يجمعها محور إتليمي 
اعادة.فلد كان انحور يمي في المرذ السابقة 
النى حفصرنه بها هوافنون سبه انقارةانهثدية. 
بيتدا كان مدور هذا انعام الاظيمى بعنوان من 
البلطيق إلى البلفانء وهى منطفة عريضة تيد 
من جمهوريات البلليق اكسوقيتية السابقة. 
وتمشد عبر أورويا الوسطى حتي انبلدان التي 
.تكو منها فسبفساء متطلقة البلشان اتفجرة. 
وفبل الحديث عن هذا الشحور لاد من الإدام ببقية 
جوائب المهرجان. ققد اعطوى امهرجان الرسمى 
هذا العام على سبع عغشرة مسرحية عرض 
اراقص, ببشما نقسمن برنامج من البلطيق الى 
البنفان. عشرة عروض مسرحية. اما البرتامج 
الذائى لهو البرتامج غير افريسمى. والذى يعرف 


ممعيا 4 املس 
(مهرجان أقبتيون المسرحى) 


١‏ عامط نم ونيم 


وجفاتنظر 314 


صبدرى حافظ 


ب]00 السوتنتة؟ 0/1 ممموةاة وى 
تسمية جاءت نتيجة تبني المصطاقح الأمريق 
الذى ييعود أصده الاشتقاقي إلى الشوارع. 
الجائبية المتفرعة من شارم 19000093 وهو 
اشارع المسارح التجارية الكبيرة فى مديئة 
انبويورك. فى تلك الشوارم الشرعية تج 
التسارح الصقييرة اللعمروقة بمسارع 011 
د»لند100ا.كم تخلت الكلسة بالتدريج عن 
معتاهاالتفشيدى الاى يعني الشوارع امتفرمة 
امن شارع برودواى. واصبمت تعنى العروض 
اللسرحية النجريبية أوالمتقشفة اوعروض 
اللسارح الصغيرة عامة. 

وهذاالشق الثاني من المهرجان. هو عندى 
الشق الاهم, ليس فقط لانه اضخم من المهرجان 
الرسمى بم لابقاس. من حيث العدد والتفوع” 
فقد تجاوزت عروض/01 1643031 هذا العام 
السيعماتة عرض لاكثر من خمسمائة فرة. 
مسرحية. ولكن أيضا لانه المهرجان الذى يخرج. 
بائديتة عن وفارها النقليدى. ويغير طبيعة 
فضائها الحضرى كلية. إل يحيل المديتة برستي 
إلى مسرح كدبير. ففى برنامج هذا العام ئلا 
ستة عشر عرضا من عروض مسرح الشارع.. 
الكن هذء العروض الستة عشر ليست هى كل 
عروض مسسرح الشارع الي يمكن للسشاهد 
امتابعتها في شوارع اقبنيون اثناء المهرجان.. 
لان هذه المديئة الناريضية الجميلة عسادة نا 
يتحول فضاؤها ياكمله إلى مسرح كبير طوال 
ساعات النهار والليل بفضل مهرجان 017 . فلا 
يعكتد أن تمضي ساعة متجولافي شوارع هذه 
اغدينة دون أن تصادف نوعا من العسرض 
الفسرحي- ولايدكتك أن تجدس في أحد مقاهيهة. 
أوتعرج عنى أحد مطاعمها. دون ان يمر عليك 
بعض العارضين التين يدعصوتك لشاهدق 


ويقدمون لد شيا من هذه الاعمال حدتي تاوق 
شبن منها بفتح شهيتك للمزيد. 

والواقع ان اكثرما يمتعني فى هذا المهرجان 
هو تحول امدينة ذاتها إلى مسرح كبيربحيث 
يصبح وجودك فى المدينة خلال أيام المهرجان 
وجودا مسرحيا خانصا. وكان الحياة قد انتققت. 
من مسارها الطبيعى إلى خشبة المسرح الحي 
هذه المرة. لن المديئة وهي من المدن الفرنسية 
الشسرية الذي تقع فى قدب متعلقسة 1500:9006 
اتتحول إلى مسرح كبير. وبراعى المهرجان غير 
الرسمى. مهرجان ال 011) والذى اود دعوتة. 
بامهرجان الشعبى المفشوح. احوال الذين لا 
يسستعليهون الإقامة فى المديتة, ولذلك فإن 
اعروضه تستمر طوال اليوم باكمله. تبذا 
العروض فى العاشرة صباحا. وتستمر حت 
منتصل اليل بمعنى اتكدفي أى ساعة من 
ساعات الثهار. حينما يحلولك مشاهدة عرض 
استجد أن هناك على الآقل عشرين عرضا قيدا. 
فى العاشرة صباحا لتختارمنها. وخمسين 
|اخرى تبدافي الحادية عشرة. وثلاتين تبدافى 
الذائية عشرة وهكذا حتى منتصف الليل ال 
تننافص عنده المروض. لذلك إذاكانت سدق 
إفامتك محدودة في هذا المهرجان. واردت أن 
تغطى أكبر عدد من عروضه فعليك أن تشاهد 
أكشر من عرض تجريبى واحد فى الشههارء 
وعرضا رسميا فى المساء. وهذا ما حاولت. 
تحقيقه للإنام طرف مما بتطوى عليه هذا 
المهرجان الكبير وامقير. 


وإذاما بدانا بالمهرجان الرسمى ستجدالثه 
يتكون من شقين كما ذكرت. الشق الرسمى 


الاساسي. وقد تضتن 1 عرضا مسوحيا كان 
امن لبرزها أميديا)ليورييديز. 
و(لورويتزفتشيو) لالفريد دى موسيه. و(مارا- 
عساد) لبيثر قايس. و(اموال القرود) لديدبيه. 
جااس. و(جدجامش). و(الدفستش العام) 
الجوجول. و(تلائية تشيخوف). فضلا عن 
اعرضين بن عروض الممتل الواحد. وعدد من 
(اللاتية) التي تنيض على ثلانة أعسال 
امو :وتجرى بعض تجاربها السرحية 
على الإيقاع والصبوت بالدرجة الأولى: أو عرض 
مشيرمن كندا يعتوان (كوشيل الصفيرة) 
الثورمان شاريت آماالشق الدانى الذى ينطو 
على عروض التظاهرة الإنليمية (من البلدليق 
إلى اتبلقان) قد شمل (فشدق أوروبا) وهو 
عرض من الإبداع الجمعى. و(بستان الكرز). 
الانطون تشيخوف فى عرض من المجرء و(الأمير 
ميشكين) وهى معدة عن رواية ديسنويفسقي 
العتظيمة (البله) وقد اعدها وأخرجهاالبولندئ 
جريجورى يارزينا. و(ماساة الإنسان) وهى 
مسوحية مجرية من إخراج لازلو هودى. و(عن 
الموسيقي) وموعرض رومائى. و(الجزّة 
السوداء) وهو عرض تجريبى بلقارى اعدته 
واشرجته مارجريتا ملادينوفا مع إيشان 
دوبشيق. وغيرها. 

وسابدا بتناول عدد من عروض المهرجان 
الرسمى اولاق الانتقال إنى المهرجان الشعبى 
الشتوح. وكانت (سيديا110060) بالطيع! 
وانتى قدمت فى بهو القعصر الباباوى الكبير. 
حبك ولد المهرجان: فى ظيعة هذد الاممال 


اليس فقط لأنهاواحدة من روائع المسرح فى كل 
زمان ومكان. ولكن لآن نفاد المسرح الفرنسيين: 
والجمهور الفرنسى قد اهتموا امتماما كبيرا 

:ولك لقيام النجمة الفرئسية. 
هوبير بدور» سيدياء. ويام 
الدخرج الفرنسي الشهبر جاك لاسال بإخراجه. 


«ميدياء وهى الصلابة وانبنية العضوية 
والتفسية التى تتحدى بنية الرجال قدور 
-سيسدياء من الادوارالتى تحصتاج إلى ممظة 
كييرة. لانجمة شهيرة. والواقع ان النجمة. 
الفرئسية الجميلة والصتيئة - حسما قل 
لانت ظلما كبيرا هيما مشحت هذا النوى, 
ولكنها مع ذلك استطاءت فى يعض مشاهد 
المسرحية أن توصل لنا شيئا من تلك الوحشية 
السريرية التى تعستمل فى الشوارسيدياا 

ورغبتهاالبدائية فىالانتقام من جاسون. حت 
ولوتحقق هذا الانقام على حساب فلذات 
كيدها. فقد ضحت ميديابكل شىء من أجل 
حبها لجاسون. خانت والدها. وقتلت أخاهاء 
وهجرت بلدها لتتبعه إلى اليوثان. واستخدمت 
قوتها السحرية لتمكنه من تحقيق الانتقام من 
اعدائه. وانجبت له ولدين. لى انها قامت بقل ما 
.يعكن أن تقوم به امراة لإرقساء رجل والإعراب 


بين الرجل واغراة) بضع مطامحه والكاتة التى 
يسعى لشحقيقها قبل مرا التى تفانت فى حبه. 
اقسائن يحقى جاسون بمباركة ريون ملك 


اكورتئة حتى يطمح إلى الزواج من 
«جلاوس.. والاستمتاع بالسلطة التى يتيحها 


الصد العشرونسبتمير ٠م‏ 


له هذا الزواج اللنكى. ويقرر التخلى عن «سيديا. 
انقى تدرك أن ولديها مهددان بان يصبحا ابن 
.ساناح. فلن يتزوجها جاسون يعد كل ما فعلت. 
بن أجله. فشر الانتنام. تظهرالجاسى 
إستسلام لإرادته. وتساوك زواج الملكى. 
افترسل الولدين بكوب عرس مسموم هدية 


ال.جلاوس.. وما آن ترشدى «جلاوس- الذوب 
المحلى باللأديء اللصتوعة من دموع ميدي 
.وقلقها وتضحياتها. حتى يتهرا لحمها. وتموت 
.وينهار حلم جاسون. ويعود إلى +ميدياء لآخذ 


0 
سطس م ا 
لشسمة الرشقة الجسيلة يزيل هوبي رق 


تجسد هذه القدرة الوحشيا- والتى اتنتزع 
بحب وحشى لولديها: يفضل موتهما على 
عارهما. وبترك الاب ضئيلا كما هو بحق- امام 
جبروت هذه المراة القادرة. 

في سسرحية + رسائل من الجزاشرء انتى 
,ساتناولها بعد قديل آن نسوة الجزائر 
اللفاصرات يفعدن ما فعلنه ميديا حتى 


إوسوف كتشف 


انتدعرض بنائهن للامتصاب). بينما تنل 
ميدياء التى يتديح لها يوربيديز العفليم 
الهرب. حرة وجسورة وجبارة. وفد شعرت في 
بعض لحفلات العرض حقا بجسد إيزا 
هوبير الضئيل وهو يضح بعنفوان الشيرة 
وشهوة الاتنقام حتى يوشك أن يتفجر اشلاه. 
ولكني مع ذلك افتقدت تلك القدرة التى تتجاوز 
حدوه البشر العادبين. وللقى لابد أن يتفجربهاً 
وجود «ميدياء على المسرح لو ارادت حقا أن 


موضنى عن كل ما اففتقئدته فى الرضين 
انسابقين. لأن هذا المشرج الروسي العيقري. 
ولد سخرجى العصر البار من قامة ببثر بروك 


وبيقرشتاين وجورج سترهلر وجورجيو 
بوركاريتا. جعل ممسرح «تاجاتها. ولهدا من 
أشهراخسارح فى أورويا. وجلب بعض عروضه 
إلى عدد من الحواضرالأوروبية الكرى. واستطاع 
أن يشهل بشياه الإبداعي خشبة السرح بالالق” 
البصرى والدمشة والتشفيلات التي تمتع الهين 
واتعقل معا.قليذ لنخرج الحساسن اسلوب لني 
جميل سيق لى ان استتمتعت به في يد من 
العروض انتى شاهدتهاه على مبسارح لثين 
وباريس. وهى هروض تسم بالبساطة والعمق 
ولفسدرة انس تسمرة على الإنغاش. وهاهو 


نوصل لنا ما يتوشاه يوربيديز من مسرحيقه 
العليمة تلك. 


اما عرض (المفتش اشهام /00ا06م*0أسا). 
التيقولاى جوجول والذى قدمته فرقة -70005 
+1007 7:00 «تدذا اتجوالة فى 
اخيمة سيركها الشهبرة. فلم يكن نسعد من 
عرض (ميديا) حظا معى. إذجاء هو الأخر 
مذببا للأمال. وفرقة الحفديرة. فرقة جوالة من 
منطفة كورنويل بجثوب غرب انجلترا. ولكنها 
واند أعادت إحباء تقانيد الفرق المسرحية 
الموقة فى المصر الإليزابيتي. وكنت قد 
شاهدت من قبل عرضا جميلا لنفس الفرقة. 
وهو إعداء درامى لأوديسة هوميروس العظيمة. 
استشدمت فيه الفرقة تعدد النفات وتعدد 
المتاهع المسرحية التى يتطوى غليها إعدا 
أعضانها الذين جاءوا من ثقافات مسرحية 
متنوعة. للارتفاع بالمسرحية إلى آفاق إنسائية 
عامة. حيث أصبحت مسرحية معاصرة بحق. 
فى زمن اصبحت فيه تجربة الاتحال من 
التسجارب الإنسائية المكرورة فى عصرنا 
الحديث. فليس لمة من لم يتعرض فى حياته 
البعد من فبعاد تجربة ميوليسيز» في بحله عن 
الطريق الصحيح الذى يقوده إلى غايته. وليس 
ائمة من المشاهدين من عاد بعد ارتحال ليجد فن 
الزمن قد تبدل. والواقع قد تتكرء وما تركه 


البوبيدوف يعيد الحياة مرة اخرى إلى نص بيقر 
قايس انجميز الذى نائق فى الستينيات. واصيح 
إحدى العلامات المسرحية الفارقة. فد أضرع. 
البوبيعوف هنا العمل من جديد عام ١984‏ بمسرع. 
اتاجانكا. بعد عودته إبيه عقب فترة طويلة من 
التجوال بين ممسارح أوروبااتكبسرى. وا 
يبسرهن عير هةاالإضراج الجديد على أن هذه 
على التعامل مع 
الواقع اتتسعينى ونهايات القون. فى مسرحية 
غير بنية اقنص المسرحي وقوامد الإضانة. 
الدرامية بشكل جذرى. إذ تدورالمسرحية. فى 
مصحة غاقية من اشير مصحات فرتساهي 


«مصحة شارئتون» سيث كان الماركيزدى صلا 
الشهبر تزيلابها فى أواخرآيام حياته.اوبالاخرى 
جتونه. ويقود اماركيز دى صاد عددا من النزلاء 
التقديع عرض مسرحى شور عن اضطهاد جا. 


والثورة على السواء. قبا كان المسرح علاجاللفرد 
عنده من الجنسون.فإن الشورة عند بيترظايس 
إمنالخلل الجوهرى الذي 


ونكنى وجدت أن الفرقة. وقد استقربها 
.الحال الآ فى فرنسا. واصبحت تجوب مدتها 
أكذر شهور العام. قد حرصت على ارضاء توع 
من جمهور القرى الشعبى الذى يريد الضحلك 


اوكان سر تجاح هذه اللسرحية الستينى أن 
عاد السقيتيات قد اشتعل بنورة الشبابككقى 
بسعت إلى علاج تمع اشربى من جنونة 
الاستعمارى البغيض. التى كانت فيتنام كدثر 
تجليات هنا الجنون خرفا وبشاعة. وان 
اللسرحية تعتبراللورة هى العلاج الناجع لهذ 
الجنون. لكن هذا كله قسه مضى واتقدضى. 
.وانشغل الناس الآن بحديث العولة. ومالدركك 
ما العودة: هى التجلى الجديد التقس الوجة 
القبيح الذى أسفر عن نفسه في فيتتام. واتدحر 
فيا قبل أكثر من عشرين عاما. ولكنه عاد من 
اجدي بعد تجديد ناكم واستيعاب مريت 
الاستعمار القديم. واتهيار اعدائه التقليديين من 
اللعسكر الاشتراكى حتى حركات التحور 
الوشنية. لينشر هذا الوعى الزائف بنهاية 
الابديولوجيا. وسياءة السوق الاستتزافية. 
المعروقة باسم العوخة. وهذا ما يكشف عنه هذا 
الإخراج اللامع لتنك المسرحدية الكبيرة القى 
انلض يورى ليوييسوف التراب عنها واعادها 
إلى الأذهان بابق جديد. وتاوي 
شف هذا التاويل عن أن الممسرحية هي 
اتراجيكوميدى موسيقى صاخب. يفتك بنية. 
العرض الامريكية ويتقضها فى وقت واحد. إذ 
بتفجر العرض بالرقص والغناء الموسيقى من 
موسيقن بانجازء وحقى موسيقي دائراب- 
ومن اسلوب «الكباريهء تي اسلوب +الروك” 
والتى تعكس كلها المشهد المعاصر فى نهاية 
القرن. وتشف اقنعته الزائفة في ولت واحد. 
حت اصبح الجنون فى هذا العرض الجميل 
«مارا صاء. معادلالارقي صيغ العقل في 
الفن. واصبح اللفضاء للنسرحى كله. مصحة 
عقلية نشمل المشاهدين وللمثلين معا. اوسجذا 
كبيرا ياسرالجسيع وراء ققياته المرنية. 
واللامرثية. بصورة بدافيها وكان اعمال انزلا 
المجنوثة فى تشيلهم لمسرحية سقتل ماراء هي 
الوجه السافل للنفاش الفكرى الجاء المجثون 
مها حول الحرية وامسئولبة الفردية وحفوق 
الإنسان الذى يدور بين جان بول مسارا وبين 
الماركيز دى صاد بفنسافته الذاتية المتطرفة. 
واتلبتالآية فاصبع النقاش الجاد هو الجنون 
الحانيقي. والفغل لمجتون هو العاقل في عانم 
ابت فيه العايير. واصبح الفن هو اراة فح 
عبون الإنسان على مايدور فى واظعه من جنون 
برتدى ساب اتعائل وادتلق. ونه أشد خعلرا 
من كل جنون 


انا مشحمة (جلجامش الحعلتندهاةة)) فهى 
أولى اخلاحم الإثسانية الثى وصلتنا من اعمال 
الأقدمين. واقدم نص ادبى كامل أبدعه الإنسان. 
وقد كان عرضها الذى أده عن نص التحمة. 


افق تم اناف عدد من الانواح البابلية القديمة 
خلال العقدين اماضيين. ساهمت في ملء 
الفجوات الثى كانت تعمرتص الللحمة القديم. 
وأصبح نصها الجديد أقرب ما يكون إلى النص 
الأدبى المكتمل. وظهرت لذلك ترجمات أوروبية 
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أجاءتإلى هذا المهرجان 
الفسرق المستقلة من كل ريوع فرنصاء 
بل من جل فجاج أوروبا لتبلور شهادة 
المهرجان السنوية عن إبداع الأجيال 
السرحية الجديدة وعن 
سس اح م 
الممسسسسرحى الأورويى 


جديدة للحمة دون أن تقلهر ترجمة عربية 
الننص الجديد بعد. 
الهسذين المسبسبين ذهيت لمشاهدة هذا 
العرض. فوجدت تفسى بإزاء عمل كلاسيكى 
بكل ما تنطوى عليه الكلاسيكية من صرامة ف 
انناء. وعمق فى الرؤية, وشموخ فى الفعصد. 
نقد استطاع هذا العرض الذى أخلص لتفاصيل 
اتشحمة البابلية الجميلة أن يخلق المعادل 
الدرامى الجمائياتها الدفينة. بدها من اللشاهد 
الاونى الثى تتضرع فيه الجوقة لاأئهة لإتقانها 
من بعش جلجامش. حتى خلق الألهة لفرينه 
-اتقيدو.. وغواية العاهرة لاتكبدو لاستدراجة. 
حتى ينتقى بجلجامش الذى كان 
فى أحلامه. مرورا بمشاهد الصداقة التى 
ايجرى تعميدها على خشبة اللمسرح: فى وال 
من اكثر مشاهد اللسرهية حيوية وايحاء. 
بالقوة المضوية والبحث المضنى عن سر 
الخنود. وحتى مشهد كوابيس جلجامش التى 
يؤونها له اتكيدودائما تاويلا ليجابيا كمايفعل 
ال رفساق الحكام. وهم يهسدهدون غسرورهم. 
ويساهمون فى دق المساميرفى نعش 
خط رسنهم. وامشهاء بمشاهد شواية الإلهة 
«عشتارء. وعتور جلجامش على المشبة 
السحرية وإضاعته إياها لكبرد وحماقته. وقد 
هانتني معاصرة هذه اللحمة الرائمة التى 
مسدرت عن أرض الرافسدين ورصانت هنا 
الكلااسيكية, واندرتها حتى اليوم على إضاءة. 
هسنا ها يدور فيها. وف الوطن العربى كله. لذ 
تحكى زجلجساش) عن الرفية في الخلود 
يمعناها الإنسانى العريض والمعقد سعا. ون 
انسعى الإنسائي الذى لابدان يمنى بالخيبة. 
والخيبة هى اللحن العربى الاثير في هذا الزمن 
الردى». الذى يجعل خيبة «جلجامش» مرادفا 
الكل خيباتنا. برغم ما تمنع به من قدرات 
اخارقة. واضاعته للمشبة السحرية مقايل 
إضاعتناللستمرة لكل الفرص السحرية النى 
انتمرع بعدها فى تراب التبعية والهوان. 
هذه هى بعض عروض المهرجان الرسمى. 
وهناك عروض عديدة أخرى اهتم بعضهًا 
بانجائب الراقص من العرض المسرحى. واهتم 
الأخربجوانب الإبهار أوالتجريب على 


التنويعات الموسيقية. وغير ذلك من التجارب 
الثي لم اتمكن من مشاهدتها. لكنى حرصت 
على مشاهدة عرض أو عرضين من تطاهرة هذا 
العام الثقافية «من البلطيق إلى البلقان. والتى 
اضمت عشرة عروض. شاهدت منها عرض 
جديء بعنوان (التدق اوروبا) شارك فى إبداعه 
مسرحيون من عمرة بلدان مختلفة هى بلغاريا 
وفرنسا ولبتونيا ومقدونيا وبولندا وروسيا 
وسلولينيا والسوبد ويوفموسلاقيا وما تبقى 
منها. وهو عرض اقرب ما يكون إلى عروض 
املاهي الساخرة الحزيثة معا. كتبه جوران 
ستيفانوفسكى. ولدمه لمانية مملدين من 
امنعلقة البلقان وأربعة وعشرون مثلا من الدول 
|التسع الجديدة التى بزغت بعد انهيار التجربة 
الاشتراكية فى أوروبا الشرقية من جراء تفقت 
كل من روسبا ويوموسلافيا. وقداختار 
المهرجان عرض مسرحية (فندق أوروبا) في 
عثبر احد المصائع الواقعة على مبعدة عد 
كيلومترات من المدينة. وياله من اختبار موفق. 
فاختيار اماكن العرض فى هذا المهرجان يجعل 
المكان جزءا من العرض يساهم فى إبراز رؤاد أو 
الشاكيد على بعض ابعاده. 

اوكان سجرد مغادرة المديئةالمسورة هو 
الخلوة الأولى نحو تجهيز مشاهد للدقول فى 
عوالم هذه اللسرحية الشيقة الثى يوشك 
الدخول فى عساخهها أن يكون مشاقارالمقفادر 
العالم الأوروبى المسشقر الذى يتمتع بالعرة 
والتاريخ. والدخول فى عالم الضواحى الاق 
فسخامة واستقرارا. و(فندق أوروبا) فى هذا 
العرض المسرحى هو استعارة موفقة ساهمت 
فى صياغة القضية التى يطرحها. وهى واحدة. 
من الفضايا المهمة التى تشفل الوعى الأورويى 
الشفوف باستشراف المستقيل. فهو فشق قديم 
مشداع وآيل للسافوط. اجتمع فنيه نفرمن كل 
فجاع أوروبا التى كانت تتسمى بالشرقية. 
بننفسون مع الهواء الشفاء والضيق 
والاضعلهاد. والحسسد. والاتتكار. والتصرد. 
والقطيعة. ولكن هذا كله مصحوب كذلك 
بالرغبات والأمال والسخرية من الذات والعائم. 
وقد اختار العرض أن يكونوا مجموعة متنوعة 
الجنسيات الأوروبية. ومن مختلف الأعمار 


رجالاونساء. وكذلك من دول أوروبية تفشقت 
متل يوغوسلافيا وروسيا. اولم تلفت مل 
بودندا ويلقاريا. ولكتها لاتقل عن تلك النتى 
تفتتت معاتاة. وماان يدخل الجمهور الى 
اللصنع حتى يصحبهم أحد مونظفى هذا الفندق 
الذى يتكلم الفرنسية بالطبع فى مجموعات إلى 
غرفة بعد أخرى من الشرف السبع انتى 
فى كل منها لابمجرد شخص يتتمى إلى واحدة 
من دول أوررويا الشرقية السبع. وانم بتاريخ 


غرد من هؤ الافرد. 

فالمشترك بين عل هذه التتجارب لاينقي 
التبين والاختلاف. لكن هناك لحنا اساسيا في 
عل هذه للعزوفات السرحية. فقد تلن الجميي. 
أن وصولهم للغرب هو نهاية رحلة البحث 


واستبعادهم بقدر حرصم على الاندماج فيها 
والواقع أن هذه التجربة المسرحية الشيقة فى 
تجربة فيما يدكن دعوته بالمسرح المتزامن, 

ث كل مجموعة من مجموعات الشاهدين 
تعيش المسرحية بترتيب مختلف عن غيرها من 
المجموعات الاخرى. وتنتقى المجموعات بعضها 
بالبعض فى الممرات والطرقات. بصورة يصبح 
فيها اللشاون جزءا من التجربة المسرحية 
ذاتها. فى نوع من الشوضي المحكومة بتقلام 
مسرحى يتسم بالمروتة والسيولة والجدل 
اممستمربين ما يراء المشاهد فى كل حرفة من 
القرف. بمعنى أنك لوذهبت الشاهدة هذه 
المسرحية أكذر من مرة فستراها كل مرة بترئيب 
مخششف وبالتانى ستكون النشيجة النهائية. 
اللتجرية امسرحية جديدة كل مرة. لايتكرر ايها 
الاالعتصر المشترك الذى يربط بين سقوط 
احائط برلين. والحصروب الاعلبة فى منطقة. 
البلفان. وتفنت الجمهوريات السوقيتية فى 
منطقة بحرابعلبق. 


امسا العرض الشائي الذى شاهدته من 
اعروض هذه التظامرة قد كان العصرض 
البونندى (الأمير ميشكين) الماخوذ عن رائهة. 
فيدور ديستويفسكى العظيم (الابله). واند 
اخشرته لسببين أولهما أننى قرات شيئا عن أن 
مخرج العرض ومعده جريجورى بارزينا هو 
أحدث ما نتجه الإخراج البولتدى من إضافات 
الامعة فاك ذكر هذا المشرج الكشيرين ببدايات. 
المضرجين البولنديين الكبيرين جبيرسى 
جروتفسكى واندريه فايدا. ولانيهما أن الإعداد 
عان سمة بارزة من سمات هذا المهرجان. ويمكن 
القول انه اصبح سمة بارزة من سمات المشهد 
المسرحى الأوروبي المعاصر. ولم اثدم على 
الاختيار باى حال من الأحوال. لآن جريجور 
يازينا استطاع أن يحتفظ بالجائب الإنسائى 
العام فى تلك الشخصية المعقدة التى رسمها 
ديستويفسكى باقتدار وتمكز. كسا جعلها فى 
الوقت تفسه مدخله للتعامل مع واقع أوروبا. 


الشرقية المعاصر الذى يعائي من قسوة 


الدامقة لهذا السعار الاجتماعى الذى أطلقه. 
التحول صوب الراسمائية المجتمعات التى 


اقضد العشرون. سبتمير ++ :كم 


عانت من قعقعة اتهبارالتتلم ااشتراكي فيها. 
وصعود المافيات والفنساد وسغار الاستهاي. 
أبالامير ميشكين عنه جريجورى بارزينا هو 
أمير معاصر. لاينتمى إلى الماضي. بل يعيش 
كلية فى الحاضر الجارح الذى يعرى لنا براءنة 
وسذاجته فى كل مشهد. لآنه عائي من هذ 
الازدواجبة الثى اصطبغ بها كل شى». ولا 
يستطيع المواءمة بين مشاعره الأخلاقية 
الستمدة من تعائيم اللسيحية: وبين 
مواضعات الواقع التى تزرى يابسط هده 
التعاليم واكثرها بديهية- وقد استطاع اللخرج. 
استخدام الموسيقى وتقتيات الفبديو وشاشات 
العرض فى موازاة التشيل المسرحى الذى التزم 
.باحداث الروابة, يصورة ادارت حواوا شيقا بين 
الرواية والواقع. وبين المسرح وصيغ العرض 
البصرية والسمعية الاخرى. 
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.ولننتقل الآن إلى آخر جوائب هذا المهرجان 
اللسرحية. فهناك جائب أخير يتعلق بالتدوات 
وحنقات النقاش العديدة المصاحبة للمهرجان 
وهذا الجائب السرحى الإشير فو بالاصرى 
مدخلنا إلى المهرجان الكبير اموازى للمهرجانٍ 
الرسمى والذى يقوقه بعثشرات الاضعاف. فلا 
يمكن مقارنة النشاط المسرحى الذى يدور فى 
مبيجان 00 #مدتهااة. بذك الى يدور قي 
المهرجان الرسدى. لامن حيث العدد. ولام 
حيث حيوية الملاقة المسرحية الث ينطو 
علبها كل منهما. انه إناكان باستطاعتنا 
استبعاب ما يدور فى المهرجبان الرسمى. وكان 
من اللدكن انتأناء عدد من عروضه مشاهدتها. 
والإنام عبرها باكثر ما يتطوى عليه المهرجان 
من تبارات. فإن من العسيرالقيام بذلك 
باشسبة دهرجان 0/7 76801031 اومايجب 
مراعاة للداقة والإنصاف دعوته لابالمهرجان 
الهامشى. أو حتى التجريبي: كما مرجت الحال 
في تسمية هذا الجائب من النشاط الممرحى: 
وإثابادهرجان الشعبى انفتوح متعيد 
الأصوات والثقافات والتجارب اللسرحية. فقد 
اهو ما ينطوى عليه المهرجان الذي 


انفسه ب شارج لمهرجانء لماصيع 
هو شاغل امديئة لأساسى ومهرجانهاالكبير. 
وقد اقيم سهرجان هذا العام الشعبى 


المفتوج. وهو مهرجان مواز للمهرجان الرسمي. 
تحت شعار كل جمانيات اللسرح المى» أو 
المعاصر. والواقع أن هذا المههرجان هوالذى 
يجعل مديثة الينيون الجميئة تفصن عن آخرها 
بالفنانين والعروض من الصباج وحفى المساء 
فى الشوارع والشرفات والمقاعى وا 
.والاسواق. وهو الذى يملؤها بالجدل والنقاش 
حول دللات العروض واناء المتدين. ومتاهج 
اللخرجين واصالة تاوبلاتهم. ومختلف قضايا 
المسرح الجديد واشكالاته. فقد جاءت إلى هذا 
المهرجان الفرق المستقلة من كل ريوع فونسا. 
بل من جل فجاج أورويا لتبلو شهادة المهرجان 
السنوية عن إبداع الأجيال السرحية الجديدة. 
وعن مدى حيوية امشهد لمسرحى الأوروبي 
ث يتبادل الفنائون والمشاهدون الخبرات. 
ومحبة هذا الفز الجميل. ويسعون جميها 
لاكتشاف الكتاب ولنواهب اللسرحية الجديدة. 
التي ستصنع مسرح المستقبل. 
أوهومهرجان لايستطيع المتابع. مهما 
طالت إقامته فى امديتة. ومهدا كانت وفرة وقته 
وأمواله مشاهدة عروضه جميعاء انها عروض 
اتدوو على مداراساعة وطوال اليوم. ولانها 
اتتسم بالتنوع الشديد والتعدد الخصب. ولاتها 


السدالعشرون .سيتفير م 


الثقافةالعربية أصبحت 


ءا حيويا الأن فى الثقافة الطرنسية. 


الها إسهاماتها من لعب الكرة (مايسترو الطريق 


القسومى الطرنسى زيدان). 


.وحن كتابة الأدب (حصول 


كاتبين. الطاهربن جلون وأمين معلوف. 
على أرفع الجوائز الأدبية الفرئسية: 


اجسسائزة1 


الجوتكور) 


ا 


اتشمل عل فضاء اللديتة. سواء مله ما يمكن أن 
ايكون صائما للعرض المسرحى. من افنية. 
الكنانس والادبرة. وصالات الاجتمامات فى 
اغدارس. وقناعات النحاضرات فى الجامعات. 
وياحات الترويح فى المصائع, أو حتى الشارع 
اللزدحم بالصركة الصاخية وامارة, بل إنثي 
اشاهدت عرضا فى قارب شد مرساته إلى 
اشاطيء نهر الرون الذى بلتف دول الضلعين 
الشمالى والغربي للمدينة. وتحول إلى مسرح. 
مسغير يقدم عروضه الشيقة للجمهور فى لب 
هذا القارب الطويل. وكان هناك اكشر من قارب 
تحولت إلى مسارح صغيرة من هذا الطرا 
افإذا ما تالت مكل للالفين الذين يتجاوز 
عددهم أحياء واموات الخمسعاثة وسبعين 
امؤلفاء فإئنا سنجد ان استخدام نصوص هذا 
العدد الهائل من المؤفشين جعل المهرجان ادر 
على است عاب كل سراحل تطور لممسوع 
القاريضية. وكل ثقافاته وانجاهاته وتجاربه. 
أنبناك كل الاسماء التي تخطر على بال ا مهتم 
بالصرح: بدناعن مؤمسي السرح اليوثائي 
الكيار من سوفوكئيس وبوربيسديز الى 
الستسرات. بل المشات من الزلسين الفحصدائين: 
آمرورا بالطيع بكباراعلام العصورا مسرحية 
لمتتابعة من شكسبير وراسبن وموليير 
وفولتبر وجولدوني وهوجو. إلى ماريقو 
وسترندنرج ويربخت ومبترليتك. وجان اونوى, 


اللسرح المعروفين. هذا فضلا عن عدد لاباس به 
من المؤلفين الشبان الذين يجريون حفظهم فى 
اللسرح لثول مرة الثاني مرة.. 
العن غنبة المؤلفين الأحياء على الراحلين. 
ايست مصادفة محضا. ولكنها بنت اهتدام هذ 
اللهرجان بالحاضر على حساب الماضى. لآن 
المهرجان بالدرجة الأولى مهرجان الواقع الح 
المعاصر .فإ كان عدد مروض لفن الاجيا 
هوة.64. قإن عد العروض التى مات مؤلفوها. 
.يما قى ذلك عدد كبير من الكناب المحدانين هو 
11 مرضا فقط. لكن جزء لاباس به من هذف 
العروض ال1؟1 يمكن الشول كذلك باتها 


اعروض نؤلادين احياء. لانها انتباسات لو 
إعدادات معاصرة لنصوص مؤلفين رحلوا؛ من 
هوسيس. شاع اليوثان الأول وحستي نص 
الاسيخ التفزوى الشهير فى كتاب (الروض 
العاطر) الذى عد سرحي عربى مرموق عرضا 
اشسياقا عنه. وهناك عروض عديدة سمت عن 
اقصص أوروابات أوحثي أشعار. من نصوص 
فنوبير. وبازاد. وتشيخوف. وموياسان. 
والكستدردوما. وستيظان زشابج, وشينهائم 
رابغ وفيدريك ميسترال. إلى جون شتاينبيك 
وسارجسريت دوراس. ومن أشعار ريلكه 
وأراجون ويول كلوديل إلى إبدوار وجاك 
بريقيير وهنرى مبشو. 

أؤهي كلها صوص واشغار اعدها 
مؤلفون معاصرون للمسرح. واستقدموها 

النتعامل مع عصرنا الصاخب بالرؤى 
.والدلالات؛ ولوصل ما اتقطع بين ماضي 
هذا الوافع وحاضره فى كثير من الأحيان 
لعن تامل برناسج هذا المهرجان الفبيسر 


المسرهى النذى تبه مؤالف قرد 9 
يحتل المانة المركزية فى العرض. باترهم 
امن بروز سوجة المعدين وفرق النائيف 
المسعى. نقد كان هناك 70+ مؤئقا 
مسرهيا كان ليعضهم أكشر من هرض 
واحيانا أكثر من عشرة عروض كماهى 
الحال بالثسية لشتسبير وموليير. 

الم يتجاوز عدد العروض انتى كان لها أكقر 
من مؤئف واحد تسهين عرضاء أما عروض 
التانيف الجمعى فلم يكن لها بين عروض 
المهرجان التى تجاوزت السبعماثة عرض 
أكشر من سبعة وعشرين عمرضا. وهو أسر 
يؤكد أن الكاتب المسرحى لايزال هو سيد 
العمل المسرحي. أو بالاحرى ركنه اتركين. 


كل 

الكن ما يضيفه هذا المهرجان المفتوح الكبير 
لمعرفة اللتابع للمسرح يتجاوز كشيرا هذا 
الحشد الفخم من المؤلفين والنصوص 


والاشعان فا مهرجان يتطوى عدى ع صيق 
العرض سرحي من السرحية الكلاسيكية 

اوحدات الثلاث. إلى منولوجات امسلل 
واحد او عروض العورس الجمعى ول 
لأسي التيدية القيري إلى الام الحمينة 
اتساشرق ومن مسر الحاشط الوقمن الرايع. 

2 وح الشارع ومسوج 

القشهى. ومن المسرح الودائقى وتفثياتة 
التعبيرية الفريدة إلى مسرح الحبقة جيدة. 
الصتع. ومن مسرح الإبهار والشعيير الحرقي 
الصوتي التوني المجسد إلى اصرح الشهدرة 
الذى يعيد لنعلمة جلائها نوق الخضية. ولا 
يسشعسين يقتيرها. ومن مسرح #وسائط 
التعبيرية اللتعددة من رقص وإيماء وعروض 
اغتقائوس السخرى. حتي مسوح الشاشات 
السيتمائية ونشعة الدبزر واجهزة الفيديو التى 
اتتساورمع خشبة العرض. فقد كان برتامج 
هذا انصام كما ذكرت بعتوان-كل جمانيات 
التعسرض المسرحي الحي. والذلك كان لكل 
اجتاس هذا العسرض مكناتها الواضح في 
برثامجه. 

ان تيب المساهمة المعاصرة والإغتشام 
بكل صيغ العرض المسرحى وبشتي تجلباته ل 
ايستوعب عل ادسمات ادتى بدكن ان نصف بها 
الاعمار انتى اندها هذا لمهرجان الشعبي 
اللنتوح. وإنما كسان هناك بالطبع تغليب 

لأوروبية على دا عداها؛ فهذا مهرجان 

اوروبي او تشهر ايه النقافات الأخر 
بالششع. ولقنها تظهر كشقاقات أشرى لها مكان 
محمود فى الحضارة الأوروبية التي تفاعل 
اثقافاتها وترى بعضها البعض. لم لتفتح بعد 
هذا التفاعل على الأخر احفاير. فتصور أورويا 
النلسها ينهضض على وعيها بدركزينهاالدقافية. 
وعلى انها قارة تعند بنفنسها وثقافتها. ومن 
منطلق هنا الامتداد تنفئح على فسيسرها من 
.الثفافات. ونذلك كان المهرجان مليذا بالعروض 
الت جاءت مباشرة من عدد من بلدان وروي 
أواعدها فرنسيوز عن نصوص سسرحية او 
واثية أوروبية. ودانت هناك نصوص قلبلة. 
من اليابان وايران وأسريكا. ولكن اكثر اننقافات 
الاجتبية بادنسبة لاديرها من النقانات فير 
الأوروبية حضورا كانت الثقافة العربية. 

ابا تشارتة بشلائة نصوص من اسريها. 
ونصسين منإبران. ونص واحسد من السابان 
عانت هناك تكشر من خمسة مشر عرضا قام بها 
اعرب/ فرنسيون. أوأعمدوها عن نصوص 
عربية. فالتقافة العريبة ‏ بسبب وجود أكظر 
من اريعة صلايين عربى أو فرنسي من اصل 
عربى فى فرنسا اصبحت جزءا حيوبا الآن 
أفي الشقالة الفرئسية. نها إسهاماتها من لعب 
الكرة (سايستر و الشريق القومى الفرنسي 
زيمان) وحتى كتابة الادب (حعصول عاتبين 
الطاهر بن جلون واسين معلوف ‏ من 
اصل عربى مغربى ولبناني على أرفع الجوائز 
الآدبية الفرئسية: جائزة الجوتكور) والمسرح 
الذي نسعدتي ان جد للإسهام العسريى ليه 
حضورا متميزا فى هذا المهرجان. ففد تعرفت 
فيه على أسماء عربية جديدة من عبدالبائي 
بومعزة وعادل حكيم وكريم عور وأحمد مدثى 
إلى مليكة خائدى وكربع معتوق وفريد عر 
وحسين سليعان وموسى البكيرى وغيرهم, 
وتحاورت مع بعضيم حول تجاربهم وهموم 
اللسرح الذى يسعون لخلقه حتى يستطيعوا 
مز خلانه وضع الشان العسريى على خريطة. 
الوح الفرتسى أولا. وشريطة الامتعاصات. 
القرتسية العامة ثانيا. 


ومو حضور ست م اسعهام [ وت 
انض كلاسيكى شيق وهوكتاب 


7 وجهات نظر 


(الروض انعساطر). إلى تشاول ولخد من 
كلاسيكيات اللسرح الجزاترى الكتويا 
بالفرنسية, نص كاتب ياسين الشهير (إنجمة). 
إلى تارب عربية معاصرة تعتد من إعداد 
كناب بروى خبرة شخصية عن الحرب الاعلية 
اللبنائية. أو مسرحه مجموعة من الرسائل التي 
اكتبها مواطتون جزائريون عاديون إلى ذويهم 
وأصدانائهم فى فبرنسا. اوحتي تقديم عرض 
مسرحي زافص يستدهم الرقص التعبى 
العربى في هذا المضمار. والذى تجاوزالاحتكارٌ 
العربى نه. حيث كانت هناك ممثلة/ راقصة 
فرنسية لها فرفتها الخاصة فى مديتة مرسيئياً 
عى «قبرجينى ريكولاء قدمت عرضا ستلهم 
الرقص الشرقى. وتصوراته الاتدلسية فى 
عرض شيق يعنوان (حدائق مرناطة). 
استخدم موسيفى عازف العود العراقي البارع. 
«تصير شمة., والتونسى أنور براهم وغيرهما 
فى اتفديم سجموعة من الرقصات الإيمائية 
.والإيقاعية التي تستهدف بعث الجائب الحسى 
الحركي فى الرقص العربى. 


وتسبل الريث عند يعض هذه العسروض 
العربية النى تهم القارئ العربى أكثرمن غيرها 
ادون شك لابد من عرض بعض الخطوط العامة. 
لهذ المهرجان الموازى حتى بستفيد منها الذي 
يتفلمول المهرجانات المسرحية عنينا. قد ندم 
المهرجان ما يمكن دعوته بنجرية العرضين 
المتزامنين لمسرحبة واحدذ. وهى تجربه مشيرة. 
بحق هدم عبرها المهرجان عرضين مختفين 
السرحية معينة من فرقشين انعرف أيهسا عمل 
الأخرى. ويحرص المهرجان على برمجة 
العرضين بطريقة تتبح للمشاهد مشاهدتهما فى 
.نفس الوم إناساترادلى انهما يدوران في 
مكانين سختئادين وفي زمنين مشباينين. ومن 
اجمل التجارب اننى يمكن أن يعيشها لمشاهد فى 
هذا المهرجان أن تحضر عرفسين سختدافين ومن 
الرفشين سختفتين لمعمل واحد. وهى تجرية 
جاءت بمجموعة من الإشكانيات التى يثيرها هذ 
التجاوراللصبق لعرضين متباينين لعمل واهد. 
وبادرهم من أن المهرجان قد قندم أكشر من عشرة. 
اعمال كاز لكل منها عرضان متزامنان. فإنني الم 
أتمكن إلامن مشاهدة عملين فقط من هذه الاال 
العسترة ا اربعسة عسروض. وها عرض 
مسرجسية (هودية اكحيواثات امزجاجِية تنا 
٠67‏ عل ###وناا1) لتينيسي وليامز. 
وعسرفسان أخران لرائعة داريو فو (الموت 
العرضى تتوضوى بل اعلا ققدم بدا 
0ه ااناوكاتت أبرز هذه الإشكاهيات 
التى استخلصتها من خلال مشاهدة عمدين فق 
من الأمسال الكشيرة النى تتنقسوى تحت هذه 
الظاهرة الشيقة ذن اللكان» الى الفضاء المسرحى 
الذى يعرض فيه العمل له دور كبير فى خلق 
حانة التلقى وفى إبرازبعض جوائب التاويل 
الإشراجي اوانجناية على بعضها الأشر. وقد 
عرد إدارةالمهرجان على الايعرض أ 
تأويلين إخرا. تلفين لنفس العمل فى 

رح واحسد. بالرغم من ان اللكان الواح 
يستخدم للكثيرمن العروضي النتابعة. مالن 
ينتهى عرض منها. حانى يخلى اللكان للفوقة. 
الشائية لتعرض عملهااسيه. وريما كان هنا 
الحرص عن مظاهرإبراز العوامل المشاركة فى 
صباغة التجرية السرحبة. وتاذيركل منها على 
العرض. ففد تم في هذه الحافة تذييت فنص" 
وتركت بقبة عناصر العرض حرة يشارك كل 


وحهاتنظر 1د 


إذا ما تأملنا الذين يتجأوزعددهم. 
أحياء وأمواتا ‏ الخمسمائة وسبعين مؤلطا. سنجد 
أن استخدام نصوص هذا العدد الهائل من المؤلظين جعل 
المهرجان قادرا على استيعاب كل مراحل تطور المسرح 
التاريخية. وكل ثقافاته واتجاهاته وتجاريه.. بدءا من 


مؤنسسى المسرح "١‏ 


افى الكباء 


إلى عشرات. بل 


الات من المؤلضين المحدثين.. 


متها بقدر فى الثاويل الإخراجى له. فتغييرالمكان 
يتطوى عسادة على إعادة رسم شريطة الركة. 
الإخراجية للعرض. 
وبالإضافة إلى تجربة العرضين المتزامنين 
المسرحية واحدة: كانت هناك تجربة مسوع 
الممئل الواحد. اوللمللة الواحدة. وهى هال 
اخلقت تيارا من الشاليف والإعداد المسرحى الذى 
يرف هذه الظاهرة بخصوص مسلائمة, بل 
شجعت الكثيرين على الإدلاء بدلالهم ودلانهن 
في مجر الشاديف والإعداد. وكان من استع 
العروض انتى شاهدتها فى هذا اللضمار تجربة 
تلك الكوسيدياتة الفرئسية اجئيس لاروك 
الثى حصت العديد من الجوائز فى عرضها 
المساخر (سولانج +901308) الذي اتضذ من 
ابنية نص كافكا دهش (تقرير إلى الاكاديمية) 
إطارا لنسخرية من سهنة الندريس. وتعامل 
الإنسان مع الحيوان. فإذا كان تقرير للأكاديمية 
يقدم قودا يتحدث إلى أرقى؟" فإن 
-.سولائج- تقدم لنا مدرسة تتحدث بجدية 
علمية متناهية. تضع لها الصالة بالضحك. 
عما تسميه بالحيوانات المنزلية الليفة. وهى؛ 
البرفوث. والفمل. والصرصار والذباب 
والفشران. وما تفعله بالبسيت والإنسان. 


هذه الحيوانات وإجبارها إياه على فبولها فى 
منزنه والتعايش معها فى حياته. 


انا شرا لامج العاسة التى نود الإشسارة. 
إنيها هذا فهى الاهتمام بما يمكن تسميته مسرح. 
ارب الطريفة الحسيية التي لاشزال جديدة. 
وغضة أوانقضايا المساخنة الثي تتسم با 
سياسية واضحة. وساشير إلى نموذج واحد 
عنى كل نوع, قد كان ثمة عمرض عن «شبكة. 
العلوماد الليكتروتية اللمروقة ياسم 
«انترئيت 7771اتبعثوان (موال على 
الاتترتيت )0206| عبد علدات8) لجيوار 
سافوارى وهوعرض يقيم عتوانه مفارقة. 
واضحة بين شكل الموال بتواريخه الرعوية 


القديمة فى أوروبا. واحدث ما وصلت إليه 
اتفتبات الاتصال الحديثة وهو «الاشتر: 
ويلعب على المفارقة الناجمة عن كيف أن 
اللعلومات تلك قد لنصت المسافات بين الببشر. 
ولكنها لم تتغلب على صعوبة عدنية التواصل 
الحقيل بين لقره الل لملاقاك المي 
النى تدور عبرالانترنيتء والبريد ‏ 
1 وبرامج التعارف ورف اللحابئة وي 
160 ننس إشكانيسات علافات الحب فى كل 
العصور. وكان هناك عرض طريف آخر بعثوان 
(يوروالأزنة الصديدة 6م60 كعك وتسميا 
006708) لجورج بيسردو. يتشاول هذه 
العملة الأوروبية الجسديدة «البورو» لشي 
استغرق ميلادها تسع سنوات بدلامن تسعة 
أشهر. من خلال التناقض. واستخدام نوات 
.وتفنيات اللسرح المتقشف لتناول العملة الثى 
استعبرعن انى اقتصاد في العالم. افتصاا 
أوروبا الغربية مجتدعة. 
2 

أعود الآن بعد هذه انجبولة الولسصة في 
حصاد المهرجان إلى العروض العربية العديدة 
أفيه. وقد كانت هناك أكثرمن عشرة عروض كما 
ذكرت. بعضها إعداد عن كتب. وبعضها من 
عرض السثل الواحد الذى يستلطاب اهتمام 
اللشاهد بالتعامل مع سشاقنه نومشاكل 
جماعته الثقافية بشكل فكاهى ساخر. وبعضها 
مسرحيات كتبها اواعدها مشرجوهاعن 
نصوص مختئفة. وبعضها إحياء لنص 
مسرحى له تاريخه فى الإبداع العربى المكتوب 
بالفرئسية كما هى الحال مع عرض (تجمة 
موت من الجسزئر 1105 مهن تدموزلامة3 
16 الذى ينطوى على معالجة 
معاصرة مسرحية كاتب ياسيز الشهيرة أعدها 
محمد عدى؛ بمناسبة مرور عشر سنوات على 
رحيل هذا الكاتب الجزائرى لموهوب. فلم يعتق 
هذا العرض بتقديم مسرحبة كاتب ياسين 
الشهيرة (نجمة) كماهى. وإنها انق منها 
التقديم عرض موسيقى غنانى لايقدم «نجعة-. 


واحدة. وشائلاث تجسات: .تجما- الأم. 
و«نجدةء المرقة اللعشوقة. و.نجمة الوطن بأو 
بالأحرى ثلانة تجليات للجزائر في محنتها 
المعاصرة. ونلاث تعبيرات عن صوتها الحبيس 
وراء القهر والدم والرعب وللدمار. 

آم العرض الذى انطدق من كتاب الشيخ 
التقزوى الشهير (الروض العاطر 010ل عدا 
ديردم كعك اه وعزيم دعلم) ققد أده 
اللمسرح.إعدادا حرا. كما يقول لت قى برثامجه 
موسى البكيرى عن النسفة التى حالقها وغلق. 
اعليها بشروح أحمد النيفاشي. ويطرح هذا 
العرض كتاب (الروض العاطر) ودراستته. 
الشيقة لتفاصيل العلاقة الحسية بين الرجل 
واخراة. فى مواجهة حديث النسوة فى الحمام 
عن الرجال. فإذا كاتت النسوة يتناوان امور 
اعلاقتهن الحسية بالرجل فى الحمام الشرقي 
القديم.فإن طقس الحمام تفسه. وتعاملة 
الحميم مع الجسد. يتحول إلى نوع من التعبير 
اننقاقي النادر عن قدرة الثقافة على تذوق امت 
الحسبة. والارتفاع بها إلى آفاق روحية سامية. 
وعن كيف أن انضفال النسوة باجسادهن ل 
يتفصل عن انشفالهن بعانتهن النفسية. 
والعقلية على السواء. وفى مواجهة هذا العالم 
النسوى. يطرح العرض غائم الرجال وكيف 
يحرصون. برغم جدية اهتماماتهم على 
اعلاقتهم مع امراة. ومعرفة أفضل الطرق لتعزيز 
تجريتهم الحسبة معها. فى نوع من الربط بين 
معرقة الجسد ومعرفة النئس بتعثاها الشامل 
والعميق. 

وكانت هتاك بالإضافة إلى هذين العرضين 
مجموعة من عروض المثل الواحد الكوميدية 
امساخرة الى فتناول وافع العربى المهاجر أو 
المغذرب برغم ميلاده فى فرنسا ونشاته بها. 
فى الواقع الفرنسى أو البلجيكى المعاصر. مثل 
و(إنهن يافعننى لتجنبهن قلية) الفريد عموري 
وهو عرض ساخر أفاز بجائزة المحكمين وجائزة 
الجمهور فى عدد من المهرجانات قيل الوقود إلى 
اافينبون. و(عرض كوميدى) لكريم معنوق: 
و(برعاية كلب) لحسين سليسان. و (كامل: إن 
مكتوب أو مقر) للسسثل الجزائرى كامل, 
وزكيف كيف. فلقل كما يتتفس) لموسى 
البكيرى, الذي (عد نص (الروض العاطر) وهو 
عرض من الحكايات الشعبية. وبمنهج الراوية. 
أوالحكاء الشعبى. وهى كلها عروض ضمها 
البرنامجء ولكنى لم اسع لمشاهدتها. كما كانت 
هناك عروض أخرى مثل عرض خطوط عذا 
ومو عرض غنائى كتبه كريم عشور وأغناه مع 
كريستين ديفوا؛ و(اعترافات إبراهام) محمد 
اقاسمى. وهو دراما عن العلاقة بين انا والآخر, 
و(ممراشلاتكة) مليكة خالدى. وكذلك عرض 
(حذارفانتم فى حضرة اللحية) لأحمد مدثي 
عن ماساة اكصرب الاهلية الدائرة الآن في 


ساتوقف قلبلا عنده لأهميته. 

لآن هذه التجرية المسرحية الشيقة (رسائل 
عن الجزارء#واه 3 اام عانت 
واحدة من اقفضل العسروض العربية التي 
شاهدتها قى هذه المهرجان: فهى عرض يتسم 
بالتركيز والشاعرية. ولايستغرق عرضه 


اسوى ساعة واريعين دقيقة, هو واحد من 
عروض السرح الجيد بحق. حيث ينتمى إلى ما 
يمكن تسميته بمسرح اللخرج. وهو هنا 
عيدالباقى بومعزة. الذى يختار النص. ويعده 
ويخرجه. وتنهض المسرحية. والتى يمكن 
اعتبارها واحدة من مسرحيات الأصوات 


االعدد المترونسيقمير :00م 


التنفاطعة. على مجموعة من الرسائل التى 
نشرتها صحيقة (لوموند ©0100 1.6) فى 


عادية لمواطنين ومواطنات جزائريات بعثوايها 


رار فسا شر اتسيف 05 
أفيها خير تعبير عن الداساة الجزائرية. 
الرهتة. وهى بالشعل خيوتعبير عن واقع 
الإنسان الجزائرى العادى. وقد استطاع ان 
يواصل الحسياة فى لل اموت والعسف 
والتعصب والدسار. وهي فى الوقت تقس 
تجسيد لهذا لموت الرازح الذى يقهرالإنسان. 
اولكنه يستطيع هزيمته اوسحفه كلية. موت 
جسده العرض بطريفة شاعرية من خلال تلك 
الإضاءة الخافتة التي تجعل العمل كنه يدور 
افي نوع من العتمة الاستعارية: وهى عتمة. 
ايمكن أن تدون استعارة كلية العمل يرمته. 
اننجسيد العرض لهذا الموت وقاومة الإنسان 
البكونية له هوما يضفى عنيه هذا المزيج من 
الشاعرية الرفيفة والحيوية العارمة. كما لز 
ااختياراته من بين الرسائل وتجميع امشاج 
الرسائل فى شخصيات اربع. هي انثى تجعل 


اخالبة تشغلها شجرة وارفة. وتتنائر في 
أرجائها نلائة جبذوع لشجاراجتلت ولم يبق 
انها إلاقسة صفير اس الاق ستخدم تققد 
الكن الننافض بين الشجرة الوارفة والاشجار 
الملوعة يحدد الثناقض الذى ينهض عليه 
اتوترا مسرحية ويجسسده منذ اللحفلة الأولى: 
ويبدا العرض بامراة محجوبة الراس لبمثل هذا 
الوجه الابيض مممسوح الملامح كل الشسوة 
الجزائريات النواتى لانعرف وجوههن. وهى 
عمدية مسح توشك أن تكون النظيسرالمرثى 
لعجب اصحاب الرسائل التي نشرتها 
إليموند) أسماءهم. وكان هذ الحجب يكشف 
اعن هوية خائفة من ناحية ويجسد لنا صوت 
الشرد الذكرة اللطموس فى الصراع الداثر في 
الجزائر والذى تهدر فيه أصوات السياسة 
والتعصب على حساب صوت الإنسان والعقل 
وحيثما تخلع السللة القساش الابيض عن 
وجهها ثبدا فى الحديث عن جمال الطبيعة فى 
الجزائر. بيدخلنا هذا الحديث. الذي يدور علي 
مشهد من الأشجار المجتئة والعتمة. في للم 
القوتر الدرامى والتناقض بين الوارف والمجقث. 
.بين انحى والمنتول. بين جمال الطبيعة وقيع 
وافع الجزائرى الراهن فى هذا الزمن الود. 
وتقدم نا مسرحية من خلال منولوجات. أو 
بالاحصرى رسائل شخصيات ثلاث. ماما من 
التفاصيل الصغيرة الناسجة لحفيقة اتواقع 
الماساوى في زمن الجزائر الردا. ويتيح تقاطع 
الرسائل مع بعضها أن يدير حواره كدال والخلاق 
مع البعض الأخر. بطريقة تشرى فهمناما يدور 
هناك. وتكشف في وقت واحد عن فداحة الواقع. 
وبعلول الإنسان البسيط الذى لم يسمح بعد لهذا 
الوافع أن يهزمه. وقد اعجبتني هذه اللسرحية. 
البساطتها وعمقها معا. وعندما حاورت مخرجها 
ومعدها بعد العرض اكتشفت أن له تاريخا حافلا 
فى المسوح الشافول بقضية الجزاترفى فرنسا. 
فد بد عبدالبافي بومعزة نشائطه انسرحى فيل 


أكثرمن عشرسنوات. وقدم خلال مسيرته العديه 
من الأعمال التى تستهدف وضع تاريخ فرئسا في 
الجسزائر وواقع الجزائرالراهن على خريطة 
الاكتمام الفرنسى اللعام. فتمة وعى لديه بضرورة. 


باية مسيرته المسرحية. فقد كانت أولى 
مسرحباته الكييرة عام 1844 مسرحية (صبى 
رب) التي أعدها عن مذكرات سعيد فردى الذا 
عليه السلطات الفرنسبة بالجزائر وهو 

انتهمة معاوتهالمناضلين. وعذبته. 
العمل شد أهله قصار»حركياء كنا 
يدعوهم الجزائريون, أى عميلا لفرنسا وخائنا 
البلده الجزائر. وقدم كلد سسرحية (السؤال) عام 
٠44‏ عن حياة هثرى آليج الصحفى الفرنسي 
الذى كان يعمل بجريدة (الجمهورية) الجزائرية 
واتهم عام 142٠‏ بالعمل مع متتلسة التصرير 
الجزائرية ونبضت عليه السلطات وعذبنه حني 
الوتكما قدم مسرحية الجثة الحاصرة لكاب 
ياسين عام 1444. ومسرحية (العادلون) بير 
كامى عام159. وى كلها منالأعمال التى تضع 
الال انجزائري على خريطة السرح. تحار 
التاريخ الجزائرى فى قن الذاكرةالفرن 
با العا مسرحيت دجي رس 
من الجسرائر) للش فولة باهم العربى الرازج]. 
استطاعت ومى تجسسد على الخشبة اوزاره أن 
اترفع بافن الجميل عنام بلصقه الدخلف بذا من 
وصمات. 
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أهاافسرحية العربي الأخرى الثى أود ن تتريث 
عندهاقيلافى نهاية مالفال شيى (الجلاد رابع 
عشر ) نعادل حقيم. و(الجلاد رابع عشر -208600/ 
14 18) عرض درامى من عروض الممثل الواحد. 
أتيح نان يجمع بين نص كنبه لبائي عادل حكيم 
عن تجريةالحرب الي البانية. وسخرج جزائرى 
موعامز بصلى. وسئل فرنسى عبقرى هوأوليييه 
.بوردائكار. ومع أن النص مكنوب عن تجربةالحرب 
الإعنية كلبنائية من مستتو امواطن العسادى الذى 
عاش اهوالها وعذاباتها إن للخرج جرد النص في 
إعسداده الدراسي له من كل الإشسارات الثي تريطة 
بانواقعاللبناني, وجسعله نصا عن كل الحسروب 
الأهلية الشرسة من لبنان والجزائر وحثى البوسنة. 
وكوسوفو-انتى تكشف عم بنعلوى عليه الإنسان 
عن بريرية ووحشية تفوق وحشيه الحيوانات فى 
كثير مز الاخبان. فالنص الذى يحكى اهوال الحرب 
#هلية البنانبة تحول تحت يدى امعالجة الدرامية. 
إلى نص يتناول تجرية الإنساناعادى البسيط في 
امواسيه سلوة كل سكا القهر والشعصب العيشية 
وبر لمتطفية. ولتي تتذرع باوهى الرائع لارتعاب 

المجازر وتدميرالإنسان. 
العرض هوتجرية هن الإنسانالذى يواجه 
الإعدام نت الأسباب قثى يتذرع بهاالفرقاء فى 
انحروبالاهلية لقتل بعضهم البعض. ويحاول أن 
يقدم لهذا الجلاد الرابع عشر, وهو مجرد واحد من 
الجاادين الذين يصبحون فى بعض الاحيانهم 
اللتاسرجون الذين يشسهدون هذاكله دون أن يهب 
الحدهم صارخا كفي والذين يتوجه لهم هنالمئل 


الذي يتمتع بقهرة ا نادرة وهو يجسد اقردالعادى 
معاناته وتاريخه الإنساني البسيط. بصورة. 


نفسها. وقد شوهنها معاناة هذ الإنسان. 
وكان للسرحية تقول لناين معان فى إنسان فود 
اتصمالإنسائية لها بالتخلف والوحشبة. فبخرج 
النشاهد من افعرض وقد لله الكابوس في طواياد ولا 
ايستضع تخروج منه. اوطح مسثوليته عن كاله. 
الابإعادة تاملكل ماجرى فىالحروب الية التى 
تصبحت ونحدةمنقثارلعولة الدائمة فى هنزم 
اقردئة وقتى اصبح مكشويافيها على الشعوب 
التصغيرة وللفهورةأن تفع ثن هنا الشخول الدامى 
ف تاريخ الإنسانية. وه 


من أشعار سعدى الشيرازى 


فى الحكم والمواعصظ 


إذا بمرت ياتقسى 


أثرت قفر ابه ماكان أغثانا! 
ها أتها الملك الرهوب جناي 

غدالتقفقدإناكْسلطانا 
وسوف ثلقى كباقى الناس مْتَبَذاً 

فى الققير بعد جلال الك عريانا 


دثياك هذى أراها زوجة حسنتا 


ةدب 


| والأرض 
| هيهات منهاذ ١‏ 
كالغول تبدو خداعا وى قاصرة 

انُخادع الناس تضلي لا ونُهستانا 


أنيس هاروت من بالسحر مُشْتَهرٌ 


د 


6ق أخانت الورود قي استانيانناحين هديطتا 
طار شيراز اددين من العاصمة منهوان. لكل زر 
وردة لم بفهم أعثرن لدفزى. تصورنا ننها حفاوة 
بضيوف قدموامن عواصم عربية عدة للمشاركة 
في الاحتقال يواحد من تعر 
لاقل موهبة وذيوع) عن نتثائه ممن نعصرف. 
مولاى جلال الدين الرومى صاحب سثتوى- 
والفسردوسي مساحب الخحصمة كفائدة 

عرفنا فيما بعد أن الورود مهدا إلى 
الشاعر تكبير سعدى انشيرازى وك في الطريق 
إلى ضريحه الذىأزيح انستارعنه رسعيافى عا. 
127 وهو مقام فى سفح جيل .يتره على 
مساصة- +7 مشر ويضم تمنالامن رضا. 


:الآنب الفارسى. 


ببمساتين زهور.و. 
اعاديمون وشعراء إيرانيون وعرب ف إلقاء اتشهر 
احتفاء بصاحي الضريح الإيراثيسون 
يسنعرضون درايتهم بقصائد للمتنبى وزهير 
وامرىء القيس وعنشرة وجرير وابوالعلاء وصولا 
إلى شوقى وحافظظ والأخطل العصافير. والعرب. 

رسبة. بللقون قصائد سعدى 


الذى من اجله اقيم ملتقى سعد الشيرازى ف 
طهران الشهرالماضي.بالتعاون بين مؤسسة 
جائزة مبدادعزيز مود البايضي للاباع 
الشعرى ورابعلة الثلافة والعلاقات الإسلامية فى 
إبران.وافتتحه الرئيس محمد ضاتمي. وهو تاكية 
الُواصل بين التقافتن العربية والفارسية الذى 
.ببامنذ يول الفرس في الإسلام. ويحلم تظبرون 
بدعده بعدما قلعت السياسة اوصائه على مد 
عقون 

ويعرف «مارسون ان لفرس أسحان تسيب 
واقرفي الحضارة العربية. اسهم طملؤهم في 
شتى تجلياتها. حنى أن من وضع قواعد النحو 
ونقلم مسائكه .سيبوبه. كان« فارسبا-. وكالكه 
كان العام النفوىالشهير.عبدلقاصر 
الجرجائي» فإناضفتإبيهماس ابن سين 


والرازى». وكسلاهما خط جل إبداعسه الفكرق 
والفلسفى بالعربية. لفاك الأريعة عن مشرات 
الأسماء الأخرى من عنساء وفلاسفة فوس أثروا 
الحضارة العربية فى عصور ازدهارها. 


.يمثله من قداسة فى تفوس المسلمين. وثنانيتهما 
انها لغة النضبة الماكمة. وعلى الطامحين في 
اركسة فى السلطة أن ين قنوها. و 

موجات الهجرة الصربية إلى إبران. واخخلاط 
الانساب وانتزاوج وانجوار. جرت العربية أكثر 


كان الهدف هو مزيد من الفهم لاسرار البلاغة في 
القسرّن ولذا سيت هذه العلوم بالعلومٌ 
الموصطلة». فضلاً عن تأسيس التلاميات. وهى 
معاهد للتعليم العانى انشنت فى الندن اللهعة في 

دعم وجودها مكاثة النفة العربية. برعم 
اد السلاجفة منذالفرن انخامس انه جرى' 

هذه الطفرة تعرضت لانتكاسة مع تدغور 


وجهات نظر ٠7٠١‏ 


عمد الفزالى 


اللخلافة لعباسية وتراجع هيبتها. وهثت السلطة 
المرزية فى عاصمة الضلافة. وتطلعت إمارة. 
ودويلات لاست فلال عنها. وبزغت نزعات 
استقلائية كداثت نولي دعاواها العودة إلى 
الفارسية الثرية -لفة البلاطتاكيد للهوية 


القومية 
وهتنا وازى الاستقلال النبى الاستشلال 
السياسى. وتحؤل كفير من شعراء الفرس إلى 


لظم يلغتهم. بعدما تقموا يلفة الخلاقة. 

ويعترف تقاد الفارسبة وشعراؤها بمكانة. 
الشعراء العرب وتأثيرهم عليهم: ويقر «رودكى, 
اللتوفى سنة 494 ه- ١‏ 4 م.وهو موطد اركان 


الشعرالفارسى بشائرم بشعراء عرب كشيرين. 
اسواء فى الصور والايلة أولمفردات أو حتى فى 
القشوافي والاوزان. والشعروف أن علم العروض 
الفارسي اقتبس من علم العروض الهربى وان 
اختلف استخدام التفاعيل يسيب لتتما افارسية. 
إلى نسرة اللغات الهندوأوروبية وانتماء العربية. 
إلى الأسرة السامية. 

بدا الأنب الفسارسى الذى اتطلق مذ القشون 
النالث للهجرة إذن إسلامياء وماكان منه قيل 
الإسلام. لايتجاوزالأناشيد والألحان النى تتنتمي 
إلى الغناء الشعبى باكشر مما تتتدمى للادي. 
أوساهمت اللفة العسربية فى توسيع رقعة. 


الفارسية ونبخلت منات المقردات فى تسيجها. 
بعخسها يرتبط بائدين مشل:فيةنان. ذواب. 
عقاب. حرام خلال. سجود. ركوع. محراب. 
مسجد. مسلم. مؤمن. ويعضها يرتيط بالحكم 


ولي يتصق بقبناء في د تئر ارس 
اسغيب طذر سر شدي معدم لسع 
ولشعل بديع اقسكلة اننع اساشعراء ار 
قد تلد كنيرمتهم شعراء العرب بل إن بعش هم 
تقل حنهم دون سوارية وكان هو امغر 
يتقاخرون فيمايينهم بعدى معرفتهم بعشعراة 
عرب 


.ويتائيرالحياة الإسلامية قلب الطابع الديني 
على الشعرالفارسي فى بداباته. وتحول الآدب 
الإيرانى عموما. إلى أدب بيني عقنائدى طارخا 
قنضايا من نوع: فنا الإنسان ومجاهدة النقس 
واجتتاب للعاصى والزهد والتصوف. ونشتد هل 
الاتجاء مع احتدام الجدل بين السئة والشيعة فى 
الئل العهد الصفوى. لتصبح افراض الب 
الفارسي دينية خالصة. واشتهرت فى هذا لإطار 
اعمال محتشمى كاشائى وهى مراث خاصة 
يشهداء كريلاه. 

.وبرغم سايمكن أن يقال عن محدودية ذلك 
التوجه.فنإن البارسين يشمنون هذا الدورالذى 
اتتضل الآدب منالابتنال والتمسح عند أستاب 
الأمراء. بعدما لتجه الشعراء إلى كتابة الهم 
الدبنية والعقائدية ووصف مزوات الرسول 
ومعارك على بن نبى طالب. 

ويشير بعض الدارسين إلى لون أدبي جديد 
تمضضت عنه هذه المرحلة يسم +التمازى, 
وليه يقرااقتص بترديد الأصوات. وهو عادة تصن 
بخص حادثة كريلاء وقد انتشر أكذرفي العهد 


يشير سعدى ريما لكثرمن أى شاعر فاررسي 
آخرءإلى التمازج بين الأدبين العربى والفارسى. 
فقد ابدع بالعربية كما بالفارسية, وحاكى تماذج. 
من الشعر والثظر العربيين. واحتشدت الصائدة 
ومندوراته باستشهادات من الفسرثن الكريم 
واتحديث النبوى. فضلا عن أن حياته ملت عمليً 
جسور هنا التواصل. فقد قضى أكثر من نصفها 
يجوب ترض النه الواسعة. وكان لبلدان العربية. 
خصوصا الشام ومكة ولخدينة والعراق ومصر. 
نصيب من هتاافتجوال. 

الاسم الذى طاتعناء على ضريحه هوا لبو 
عبدائله مشرف ين مصلح السعدى. الاسم 
الحقيقى لشاعرنا قيس معروفا على وجه اليقين. 
فقد ذكر تفرمن الداوسين أن سمه عببائله. وقال 
آخرون ننه مشرف. ورجح فريق ثالث انه مصلح. 
انما تسميته بسعدى فتتراوح بدورها بين ذلاثة. 
احتمالات: إمانسية إلى جده سعد ين زنكى او 
حفيد ابن زنكى سعد بن ثبي بكر.وإلى الصحابى 
الجليل سعد بن عبادة. 

وكما اختلف البارسون في اسمه. اختنفوا 
حول تاربخ ميلاده. فهناك من أرخ لميلاده بالعام 
0ه وهناك من ارخ له باتعا 106 ها 
والفارق كسائرى يقترب من نصف قرن. اما وفات. 
فإنالتباين حولها يدور حول أعوام اربعة, مين 
هو4ة ه وهو ما يعني أن شاعرنا عر 
مديدامابين تسعين إلى ماتة وعشرين عاما. 

نا سعدى فى بيت علم, كان أبوه الذى 
توقيعنه طقلا يحفتظه القرآن ويعلمه قواعد 
النفة العريبة وآدابها. وين توفى تولاه جنده 


السد المشرون.سيتمير .م 


الاسه. وأرسنه إلى بغداد ليلتحق باللدريسة. 
.التناسبة التى كانت تعداتناك جامحة كبري 
ومنها تخرج دعاة وقضاة وخطباء وققهاء. وبين 
من درس سعدى على أبديهم اللتصوف التبير 
«السهروردىء الذى توفي في 7+7ه 

كاقت الدرئسة بالدرسة النتظامية.انتي 
.تنسب إلى نظام اهلك العلوسي وزيردوئة 
السلاجقة وكان له شقف ببناءالدارص. تشمل 
التفسير والحديث والجدل والوعتة وقنفة. 
العربية وادابها ولب والسفة. وكائت بارس 
تفتح أبوابها لطلاب مراحلهالابتدائية فإناما 
تجاوزوها. تعفد امتحاناللواشبين فى مواصلة. 
اندراسة ولاتقيل سوى المنفوقين الذين تحمل 
الدولة الإتاق علبهم. وقيل إن تظام لدلك توقف 
اعليها اسواقا وضياعا وسخازن وحواتيت وعان 
حجة لإسلام الإمام نبي حامد الغزالي. واحدا معن 
درسو فيجاء ثم اختير نستانابها فى عام 484 
اكى يذود عن مسذهب اهل السنة فى مواجهة 
التميعة الإسماعيلية الذين استفحل أمرهم لتناد. 


هؤلاه سعدى الثىاقتفى سيرة حباة استاذة. 
فعاش انشعلراثول من حياته واعق ناصح تك 
طالب مشورة. تم قضى شطرهاالناني فى رحلات 
بين بددان العام الإسلامي ثم عاد إلى شيسواز 
واعنزل الناس بزاوية فبها. وبعد فثرة من لمتكا 
ضرح إلى سريديه يواصل رسائته فى الوعفة 
والإرشاه 
تقل سعدى بين مدارس بلغداد رغبة فى مزيد 
من العلم.والشحق بالمدرسة اللستنصرية كانت 
حديثة التاسيس. وقد جوى عرفها على أن تقل 
4 طائبا فقط موزهين بانتساوى على ماعب 
السئة الأربعة. وحين اكتسع لدغول بغداد وعاثوا 
فبها ثدميرا وحرقا. غادرها سعدى إلى اصفهان 
ومنها الى شيراز, وكنب مرنية شهيرة يقول فيها. 
حبست بجفني الدامع لاتجرى 
افلماطشفي اناه استطال على السك 
انسيم صبايغداد يعد خولبها 
تمثيت لوعائت تمر على قبرى 
أماكاد سعدى يستقرفي شيرازحتى غادرها. 
بعد م دبت الفا بين الدوبلات الفارسية. ليبدا 
رحلة جاب فيها بلائا عديدة من الهن إلى اشام 
والحجاز ومصصر واشغرب والبمن والحمشة. وقد 
أطال سعد المقام فى دمشق حيث اعتقى مناير 
مساجدها وخطب فى جامعاتها. ولصرفي 
طرابلس. ويل عن سبب نسره. نه حين ماقام 
فى دمشق انجه صوب صحراء قريبة من بيت 
اللقدس واعتزل فيها متفرنها تنعبادة.عازفا عن 


سخائمة الذاس. فوقع اسيرا في يدى الفرئجة. 
وقد افتما أحد اعيان دمشق وزوجه ابنته وسافوا 
معأ إلى حلب. وسرعان ما قشل هذا الزواج نسوم. 


أخلاق الدراويش. فى القناماء فى فول الصمتة. 
فى العشق والشباب. فى الضعف والشيخوخة 
فى تاثيرالتربية. فى اداب الصحبة. وتغلب على 
اككستان. رؤية إصلاحية اجتماعية. ونتضن 
نصصا أخلافية تنعلوى على حكم ونصائع” 
افيهااتجد بالهزل. ويحاعي فيها سعدى 
عفامات الحريرى وبديع الزمان العناتي دون أن 
ابفع في فخ تقديدهما. 

ايقول سعدى فى ختام«التشستان»: 

«إن الغالب من كلام سعدى مرب فكه. إلائن. 
غميقى الاق وقصيرى التطريرون فيه مضيعة 
للوفت دون جدوى. وإتلاف للعقل عبذا.ولكن وفق 
راى نوى البصصائر للستتيرة. قييس بضاف فنه. 
اقلم دررامواعت الشافية فى عق العبارة. ومزج 


العدد العشرون .سيتمير ٠1م‏ 


دواءالنصيحة الربشهد الظرافة كى لايحرم طبع 
أونك الكثول من سعادة الرضا والقبول.. 

ويشكل عام ققداستغاد سعدى من اسفاره. 
ومعرفته بآداب اموشتى وتبحره في الترلث 
الإسلامى وعلوم القران والحديث. فى صيافة 
اقنسقة خاصة عبر عنها فى أديه.ولخصها هو فى 
عبارة موجزة:<ن بناءالنسان على الأرض هو 
الخطوة النى يجب أن تتم دبل أن يبدا علاقتة. 
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أماكتاب -بوستان. اذى ترجمه الدكتور امي 
بدوى فى عنوان: «أريج البستان. فينتمى كله إلى 
انوع فارسى من الشعر يعرف ب مسنتوى». 
ويتضمن عشرة ثبواب: فى العدل والتبير والراق. 


العافية. في الثوبة وطريق الصواب. فى المناجاق” 

أويتقل الدكتور بدوى عن البروفيسور اإبراني 
محمد على قروفي فى مقدمته لتحقيق ,بوستان" 
اقوله لابوجد في تاريخ الانبالإبراني ما بعال 
كتابي البوسنان والكلستان سوى-شاهتامة» 
الفرنوس و مثنوى. جلال ادن لرومي. 

ويضيف الدكتور بدوى إلى شهادة فروغى. ان 
بوسنان وتفستان هما بسر هذه الكنب تناو 
واكثرها ذيوعا وشهرة 

ولدترك سعري نيوا هما يعرف 
بالكليات جمع بين دامتيه كل اشاره. ويضم <. 
رسائل نخرية والصائد عريبة وفارسية وغبزل 
ولشعاراتسمي الطيبات والشبيذات والبدائع 
ونخوائيم ونوعام الشعريسمي «اللمعات” 


يقول الدكتور امي بدوى عن سعدى جمع 
اسعدى في الإدب بين املك ونبوة. فهو ملك اكلام 
واقصح للتتدمين ونبى الغزل. 

وقد اخلف امقاد جول انليمة الخطيلية لشعر 
سعدى بالعربية. فقد رأه بعضهم ركبكا سفتكا. 


وبيتماراه أضرون يضاهي اعقلم شعراء الهر, 
أما الدكثور إحسان عباس فبرجح - كما تير 
ذل ادكشورة أمل إبراهيم فى كنابها عن شهر 
اسعدى-ان يكون أكثرما كتبه سعدى بالعربية قد 
فاع لآنمااتبقى منه لايشتاسب ابد مع سنوات 
اتجوائه في حواضر عريبة عدة. وإثقائه للقن 
العريية ودرايته باسرار بلافتها وكائه غربي 
الاصل وندئشا. 
ويلاحظ فدارسون ان سعدى استهل كثيرأ من 

فصائده بالفزل والنسيب وبكا الأطلال جريا على 


وحتايات وثيقة الصنة بالثقافة العربية, وموم 
فعنه شعراء إيراتبون كشيرون. استفادوا من 


لتمازج بين التقافتي اتعريبة واليرائية وقدرتهم 
على انام بالعربية وانفارسية, خصوصا فى 
العصر انعباسي الذى نشعلت فيه حركة الترجدة. 
نمالكثر مالثير حول سعدى. ذلك الشيخ 
المتصوف صاحب الرسالة الإصلاحية الاخلاقية. 
فهوماتعطوت عليه غزلياته. فق رأى بعض التقاد 
أن عشق سعدى هوعشق صوفى بحت. فيمارلى 
القرون ان فزلياق هي فى الع شق انلا 


إنيه الدكشورة امل إبراهيم فى عنابها وهوراى 

المستشرقبرلونيثول:إن سعدى يش بوجة 
عام الشخصية اللتزنة التى تعنى باندين والدنيا 
فى وفت واحد (...) فقد كان ينحو نحو الحكمة 


المنيوية دون التصوفية وا 
وقدسفت فزليات سعدى فى حياته. 
وتقمعتتها دواوين جعت اتسماء ماعسددة: 
الغزليات القديمة. الطببات. البدائعالخواتيم 
الللحقات. والأخيرة عثر عليها متتاذرة بين طياكٌ. 
--_ 
ونعل إشارة إلى بعض هذه الغزليات ترجع 


شفلنا بالمحال 

أ واحزنى على مسر مقي . 
وكساكتايقيا مغلا |||| 

يَندَمَنْ قد عرنرامااكخلرا 

نتهسركاتوازجالاً مدقو 
حبتباكتاكانباالرجال 

مب الإهادستهم انآ 
عفترا بزا باقر 

للف الدين لهم شهريتهم 
وفدت شهواتنافي جع مالا 


يادترض اللأنف أن جثس السييرة. 
الذائية لد يحلة فى إطار البحث الجامهي 
بالمقسرب بالاعتسام تقسه الذى اول 
انون لغيره من الاجناس كالرولية. 
وانشعر. وهو هنا يصاول أن يسد هذا 
النقص عبر قسمين لسالسيين؛ الأول 
عنوائه السيرة الذائية لنفقيه الثاني عن 


تاريخ إتتاجها بين عامي +2 او 194 
لأبى الربيع سليمان الحوات والشهابي 
الوزائي ومحمد المختار السوسى وسحمد 
الجسزولى. وقى القسم الات أريعة 
نصوص لفوى تمتدد من عام 1900 
اوحستى 417 لإريصة من الكتاب 
المعماصرين هم عبد الجيد ين جلون 
وعبدالكريم غلاب ومحمد شكوى وليل 
أبوزيد. والفرضية العامة التي يننهي 
المؤلف إلبها وربما بدا بها. هى أن تعريف 
السيرة الذائية ليس اميا متها عديه, ولذ 


واضمة بوصفها سيزة. وإتدااتضافرت 
فى بعض الاصيان ضمن إطازايبي لو 
روانى. خصوصا مع التراكم المهنى الذى 
حققه انسرد المغربي الحديث. 

ويؤكد للؤلف- إجمالاان كتاية. 
السيرة الثاثية تسعى إلى «بناء هوية. 
انصية موازية... وهى هوية تتبدور عير 
اعمدية الارتصال فى التص زمتبا اب 


الذات فى بؤرة اهشمام القارئئ؛ 
مبكرا عن انهدف من ععلية القتابة. وهذة. 
القاميع تنطدبق اعث على نصوص الم 
الثول. 

نما النقسم النات. ومع الاضة فى 
اعبار التركم لمعرفى والثقافى المفربي 
عبر سنوت طوال. إن نصوصة 
استقادت من التجديد الحاصل فى مجال 
السره وطرحت نسثلة هى من صميع 
اكتحولات التى مرت بها التجرية لمغربية 
فى مختلف مباديز العمز والحياة. 
وأغنبها بنبع من التفولة أو ينقى أضوا 


وصهات نظر +7 


على حوب 
الدار البيشاء. بيروت, للزكز الثقاقي الغربي 
صفحات: 17 جنيهاً 


سرمت القلة باح لهو 


الويحقة سفهوم يقد رمن الشيوع 


والإلخباس والتارجح بين الرفض امدق 
والقبول الحذر في السنوات الاضبرة :كنا 
حفلى مفهوم العومة. 


الؤلف هنا يدلى بدلوه في الموضوع. 
اتطلاق) من فمرضية اساسية ترى أن 
الوجود الإنساني هو وجود صراعي وان 
اختتفت اشكاله من حقبة إلى اشرى 
والتعاضى مع صراعات حقبة العولمة 
يختلف بالتاكيد عدا سبقها. والؤلف 
يؤكد على أن إدارة العائم مع هذا التطور 
الجديد تتجتب قليراالاتفجارات الدموية» 
اوتغلب عنيها منطق التنافس امنشج. شهل 
ايكون بمقدور البشرية أن تستبدل 
بالتصابم التواصل بما يجتبها تدمير 
العران وتخريب الأرض. هذا هو التهدى 
التقبير كسا يراه المؤلف الذى يستبعد هن 
معادنة التفاهم مع آنيات العومة تباراً 
بفضع نجلباتها إلى مقاهيم وأحتكام 
افقيبة وضعها مجنيدون منذ عشرات 
العقودء تيار غير قادر على اسن رؤيته 
التكون وانعائم. بوبه امؤلف فى موضع 
آخرنفدا لمتقفين الذين بدعون مقاومة. 
واقع تعسرض فيه كل القيم والشوا 
النبيع. يرفضون تسليع النفاقة وعصصر 
السوق فى وفت يعملون فبه بكامل 
طاقاتهم لتسويق يضاعنهم. وهم يدون 
آتهم اصحاب رسانة فيما هم فى الواقع. 
اصحاب مهنة..-هم يقدمون اسيم 
بوصفهم دعماة تحربر وتتوير. فى حدين 
هم طلاب سلعلة واهل تمايز واصطفماء,. 
يعطى امؤلف أدمية أكبر لعفل التواصلي 
كمايركز على فقولة: تفيل وتفكرمهاً. 
ومى مقولة باتت ممكنة التطبيق على 
انطاق واسع مع تعسدد الوسائط التي 
ايتكرها البشر. والنتى لتاحت إمكانات غير 
محدودة للتبادل بين الناس والمجتمعات. 

أماالإشعالية الكبرى التي تنواجه فى 
اندية وصراع دائم مع العومة فهى الهوية, 


التى يبدو لكشبرين ان الصوفة عمدوها 
الأول. وهنا بدعو لمؤالف إلى هوية مولدة. 
اتبدا بالاسترجاع والاستحضار. لامن اجل 
الانفلاق على الذات. بل من نجل إعادة. 
البناء والتشكيل. 

ممه 
الوسفة المجيية (للأطتال). 
أمانى المشماء 


القاهرة دار الشروق. 


تقدمها الحكابة. والتى غائباًما تحني 
بقبول عام. لكوثها تجسد اننصارادخير 
على الشر أو قدرة الفضعيف العليب على 
مقاومة انلوى الشرير: أو غلبة الذكا 


الفاشمة..الع. 

في هذا الكذاب يمفتئا بسهولة ان 
اترصد هذا الللمج: وان تتشف حسا 
انقاهيا لدى شعوب تشمهر مجدبتها 
ودابها على العمل المتواصل, تقر فى قصة 
أناتول» عن ذلك القفار الفشرنسي الذى 
أعشاء التسلل إلى مصنع للجين» حي 
ينهم لطعا مها ويشرك ملاحظاته الثى 
كانت توليهاإدارة الصنع اهمية كبيرة 
دون ان تعرف أن كاتبها فار. وبوما ما 
وهو يؤدى واجيهاللعتار. وجد قل لمام 
.باب المصنع. فارتيك وهم بالهمرب. لكنه 
أصر على مواصلة عمله لننهاية. وكتب 
ملاحفلائه. الاأتها جاءت مرثيكة يسبب 
افزعه. فكنب ملاحفقات مريب من نوع. 
|اخللها برجول الضفادع واضف مزيدا من 
البصل. واضف تكيهة الرئجة. ومزيدا من 
انشرا موز والشيكولاتة.. الخ. ولم ترد 
إدارة الصتع في الاستجابة دلاحقلات 
الخبير الذى جربت وصفاته من قبل. 
وان مدهثسا أن بعض هذه الملاحظات 
أتى بشمرة جيدة. والنبل الجمهور على 
شسراء هذه الانوام الجديدة من الجين 
ومازالت المصائع الفرنسية تنتجها إلى 


الذى كره بداثته فدجا إلى صديق له يهقم 
بوه بالكبمباء والوصفات الطبية, وتمكن 


من الحصول على وصفة تجعله خافيقًا. 
.وقد جعلته الوصفة كلك فعلا. لكتهالم 
تخفف بدائته وكائت النديجة أنه بقى 
دائما معلقا قى الهواء لايستقر على 
الرض إلا يميد من احزسة الحدية 
التقيلة. 

كره أصلان هذا الوضع لكن حريقا 
وفع في بيت جارتهم واوشكت ابنتها 
الصغيرة أن تلقى حتفها يسببه: جعل 
| أصلان يحمد الله على حالته تلك. إذ تمكن 
من الطيران إلى داخل شقة جارتهم وانقذ 
الطظة وعاد بها سديمة. 


ومن عالم الحيوان شروى لثاامؤلفة. 
قنصة ذلك الارائذي تصورائه سيد 
بة. وقد كذب على نفسه حاتي صداقها. 
.وما أن راى الفيل حتى جدس منفوشا 
بتحداد. نظرإنيه الذي بسخرية وأطلق 
اماء من خرطومه اطاح بالبار بعيدا. لم 
يدرك الشارما جرى يعدماراح فى 
لمببوبة. وا لفق منها اخذ يحدث فاق 
عن فيضان جارف وسيل غاسرائم 
بادفسابة وام يثس أن يذكرهم بان 
الفيضان جرف الفيل, وآ الك من حسمن 
حفله يدل من أن أحعلم عندامه. 
الم يكن الفار قد راى اليل من قبل ولم 
«بعد نلك. فصدق قصته وبائغ في 
النى ثتاقنتها الصراصير في انحا 


اققاية. 
أكثرمن ١٠قصة‏ جميلة مشوقة, 
اتقدم لمعلوسة والحكاية فى انب ساخر 
اتزينها رسوم الفنان الكبير بهجت علمان 


همه 


تحتاج معها ئن تجهد حواسك كى تقراما 

ين السطور: الرضا والسخط. الرضا عن 
جهوده العلمية ومشواره الاكاديفي 
والعملى وإنجازه الذى تصفق فى هذه 
الحقول. سواء فى كلية العلوم أومؤسسة. 
الشعدين أو مركز الأبحاث الجبولوجية 


سد المشرونسيتمير 


وما ارتبط بها جمبعًا من مشروعات كان 
أشهرها واكذرها إثارة للجدل مشووع 
أنوسفات أبو طرطور. والمسخط من قن 
ذلك كله لم يقدره آحد داخل مصر. وان 
وجد صاحبه التقدير خارجها في كل 
محفل, السخط من أحوال تيددت أسامت 
إلى حال المجتمع المصرى وتدعورت معها 
مؤسساته التعليمية والعلمية واختلطت 
أولوياته با هدد إمكانات التنمية فيه 
واصابها فى مقتل. ثم امسخط الذى 
يقارب حد امرارة. من سؤامرات حيكت 
فده فى كل موقع. ولم تجد سو 


البوم. مد دقع صاحيه إلى أن يهجر 
الحياة العامة ويقادر مصر كلها ليقيم فى 
أمريكا منذ عشرين عامًا. 

بنتمى الدكتور رشدى سعيد إلى 
اعائلة قبعلية متوسطلة تعود أصولها إلى 
محافظة لسيوط. التي قادرتها إلى 
القاهرة فى سبعينيات الشرن التاسع 
مشر حين اضطر الجد إلى أن «يسفق» 
الثراب امام أعيان البلد كما حكم بذلك. 
اللتزم». فقد كان الجد يعمل «قياساء 
للأرض؛ وهى مهة اتكرها الأقباط. 

وعبر محطات ثلاث نشكفت سسيرة. 
الدكتور رشدى سغيد واثارت امتعاث. 
بالشان العام 

-توزة 1914 التي تربى فى أحضان 
سبادثهها وسا تمضضت عنه من مناخ 
الببرالي. 

-وذورة 1447 وما لصدائته من 
تغبيرات بيموجرافية واجتماعية 
وسياسية لالت كل اشكال الحياة. 

- ثم صعود البمين الديئي ودوره فى 
الاجواء الثى سادت شكل انصياة في 
مر 

والمحطتان الاوليان يورد المؤلق 
تفاصيل كثيرة بشسائهما في سيرته. لكن 
القار سبلحفظ فور أن امحطة الأخيرة. 
كانت فى الأاكشرتاتيرا على الدكشور 
رشدى سعيد. فاند ثلاحفة له حيف أن 
الاقباط يبعدون عن المواقع القيادية او 
مراكز الإدارة وصنع القوار. 

انم يحكي الدكتور رشدى سعيد عن 
كشير من المؤاصرات التى ديرت له في 
الجامعة وفى مؤسسة التعدين وغيرها: 
وعن الأجواء المسمومة انث أشاعها القيار 
اليمينى يحسب تعبيره: ونيم حداف 
اسياسبة جرت فى عهدى عبد الناصر 
والسابات. وستلاحقد. رغم اتتقاداتة. 
الإجراءات في عهد عبد الناصر. تقديرً 
ور هذا الزعيم ووعيه الذى جاوز وعى 
زملائه من عضاء مجنس قيادة النورة. 

وهذاالتقدير لاثرى بعضه حين يفي 
عهد السادات الذى ارتم -حسب قوله -. 
فى حضن الأسريكان وقاد مصر الى 
اتسوية هريلة عقب نصر أكتوير اعظيم. 
كان لمتها الياهظ تهبيش الدور اللصرى 
الحساب نظام شرق توسطلى يكون 
الإسرائيل مكان آمن ومتين فيه. قخضل عن 


الفساد وء 
أهدرت عشرات اللبارات. 


هوه 


القتون القديمة فى يلاد الرافدين 
القامرة.لدار العربية كناب 1111٠2‏ 
اصقحة. 20 جنيهاً 


اتناف الفثون القسديمة فى بلاد 
الرافدين من حيث القدم والاصالة الطلرز 
الفنية فى وادى الثيل. وتتسيز فنون 
الراقدين بالوقار والشخامة وقواعدفا 
الثابتة شبه المقدساء. وقد مكست بالك اثر 
المجتمع وتاليره, واشتمل الحلراز الفنى 
انعراقي على طرز فرعية أخرى اهمها 
الطرازالسومرى والاقادى والبابلى 
والأشورى والعلدائي أوالبابلى الجديد. 
وقد تبادات هذه الطرز النائيسرات مع 
الفنون القديمة؛ مصرية ولبنيقية 
وتسيوية, وترك لذا الفن العرافى واحدة 
من مجائب الدنيا السبع هى حدلئق بابل 
اللعلقة. 

وييدا تاريخ المراق الكتوب 
بالسومريين الذين سكنوا جنوبى العراق. 
فى الألف ابرابع قال المبلاد. وان كسائة 
حخضارة العراق ترجع إلى آلاف السئين 
قبل هذا التاريخ. وق بلغ السومريون 
ادرجة متقدمة من الحضارة. تركوالن 
بعض آتارها في صورة تقوش ونصوص 
اكشفت ديرا من جوائب حسيساتهم؛ 
واستطاع «الأكاديون, أن سيطروا على 
يلاد السومربين فى حواني 17١‏ ق.م ثم 
الم تديث الدولة السوصرية الأصادية أن 
تصدعت يدورها ُخفسعت لسيطرة 
الحموريين فى بابل وفرض + حمورابي. 
فى ستة 1٠٠١‏ قم مسيطرته على يلاد 
انعراق وانشا دونه موحدة شهدت العراق 
فى للها ازدهاراً عظيما وتستمر 
المسراعسات إلى أن نصل إلى الدوئة 
الأشورية الثى تركت نا مجموعة هائلة 
منالإنواح تتعل موضوعات مختلفة 
منها نسطورة الخلق وجلجامش ومنات 
النصوص الأخرى فى العلوم المختلفة. 
لبها الدولة اسبائلية الحديثة. 

ويلاحظ المؤلف أن العرافيين 
اهشصوا بعلسارة سدنهم وتخعليعها 
وتحصينها وزودوها بالابراج المدرجة. 
وبعض هذه المدن ذكر في التوراة مئل 
كالح (تمرود الحديثة) وكذلك مدي 
سرجون ومديئة بابل التى أعيد 
يثاؤها فى عصرافلك نبو خط نصر 


الساتي ام وهى 
بالبوابات والنماذج المعمارية الرائعة. 

أوبالتسبة لفنون النحت. يؤكد المؤلق 
أن الحفائرركشفت عن إإتتاج ضخم منها 
يرجع إلى العصر السومرى وما قيله. 
وله عبرت هذه اللنوتات عن حياة ذلك 
العصر وفناتهالاجتماعية. 

آم التصوير والزخرفة ققد تزينت بها 
القصورالبابدية. وقد عرف البابليون 
الآلوان واستخدسوها. كما برعوا في 
الفسيفساء. وكانت الأوانى الخزفية 
والفخارية والحجرية مجالا خصبا لهذه 
الفنون. 


ههه 


سيرة حياة تس. إليوت 
بيثر رويد 


ولدث اس إلبوت في عنام ١00‏ فى 
بسانت لويس. سييزورى. وقد هاجوبت 
اعائلنه من انجلشرا إلى الولابات اللشحدة. 
الامريكية في أواخر القرن السابع عثسر. 
وحاشقت وجوداً ستميزا منذ مجونها. 
وبقيت محكومة بنقابيد اجتماعيه وديسية 
واسرية راسفة. وقد عاد إنيوت مر 
أخضرى إلى انجلشرا فى اعد الاول من 
القرن العشرين وعاصر تحولات ميدة. 
فى أوروبا في تلك الشرة. وشهد فعل 
الحربين العاميثين بها. وعاش مونفسه 
في حالة منالتفساف وضيق العسيش 
بعنه إلى العمل فى أكشر من وثليقة في 
وفت واحد. وبرغم ذلك لمكن من تحافيق 
مكانة آبية رفيعة ل يشيولها باتتاجة 
الشعرى والنثرى والنقدى والاجتماعي 
مستفيدا من الوروث الإبداعى الإنسائيٌ 
.وساعيا إلى الحداثة فى ابهى صورها. 
ددا مفئه من الحصول على جائزة توي 
فى الآدب عام 1414 وفسقمر إبداع ابوت 
وتائيره حتي وفاته فى عام 1472 

برس إنيوت ياجذهاد في جاسهة 
فارقارد. وتائر بقوة بالفيلسوف وعائم 
الرياضيسات برترائه راسل انذى كان 
يحرص على حلفاته الدراسية. واتقمس 
فى شبابه فى تفاشات ومساجلات مع تقر 
من سبدعي زصائه من اسئال إزذا 
.وأدرجينيا وولف. وزار عشرات للدن فى 
أورويا باحذا عن المشغه والدعرفة. ويداكٌ 
أعمائه التى كان ينشوها على حذربين 


رقناظة فى متزقارد تلد حريقها إلى 
الذيوع بين "دناس ويسائل عامم 191 
متعطفا مهما فى مسيرة إليوت. فهو من 
ناحية بمثل بداية مستفبنه كشاعر. ومن 
اناسية قانية شهد زواجه الاول من اصراة 
شابة تسمى فيفيان هى وود. وهو زواج 
اتعس. فاك كانت أنيفيان معسبية الكزاج. 
بفعل أصراض لازمتها منذ الطفولة 
واصابتها فى أحيان كثيرة بتشتجات 
وسوجات صرع. وكائت وفاة والده فى 
عام 1914.سحتة أخرى ضاعلت من 
آلامه التى لم يتخلص منها جرَنيا لامع 
نشو راتاته -الارض 'ديباب. على نطاق 
جماهيرى يدم مز العام 1517 .وق 
متت نتذاك صدمة لمعاصربه وتقاوقت 
ردود القعل إزاءها إلى درجة أز بعضهم 
اراى فيها كلاسيكية تعود به عشرين عام 
إلى انوراء. يمارآها ارون وحيأ 
بالحسية الحدائية أو عملية غسيل دماغ 
كشية لكن الأمورلم تسر على النحو الذي 
أراده. فقد واجه ظروفا بالغة القسوة 
ادفعته إنى العمل مصرفيا لأقدر من سيع 
سنوات. وفى انوفت تلفسه تازمت الحالة 
الصحية لفيفيان التى كان عليه أن تفردد. 


مازال بناء الاعرامات لخر تجار أمامه 
عقول العلساء والباحثين. وما انتهى إليه 
الدارسون يؤكد أن وراء هذه الأبثية 
انشامخة عاية رياضية وهندسية ففذة. 
فضلا عما تشيرإليه من لوة معنوية. 
وروحية مائئة. اسانت على إتجساز هرم 
خوفو من قيما يزيد عنى الشرين عامًا. 
والاتجاد إلى بناء أهرامات. يمثل تطويرً 
اللمقاير المشكية.إذكان اللصرى القديم في 
عصر العليا يدقن مؤتاه فى اراض خاصة 
بالدفن ارج أماكن السكن. فنيما ككان 
امشوفى مصرالسفلى يدف تحت مسكنه. 
كى يواصل حبياته مع أهله. وتطور الاصر 
إلى مصطبة حتي بدلية الأسرة النالشة 
الى مات بعكم “زوصرء ضاحب الهرم 
الخدرج وهى أول محاولة فى هذا الاتجاء. 
وقدقام بها مهتدسه الاب الموهوب 
إيمحوتب. الذى شرا يبن مقبرة. 
علكية على شكل مصاطب تقل كل واحندة. 
فى اللحجم عما تحتها. واستعر الفراعتة. 


وصهات نظر 


على هذا النهج . يرت اعراسات عدة فى 
دهشور وسقارة. حتىإذاما جاء خوفو 
اخلفا لستفرو. كانت الصورة اكشعلت. 
البكون هرسه_أو مقبرته_القصي ما 
وصلت إليه مجهودات وتجارب يناه 
الأعرامات. وقي ععصر الدولة الوسعطى. 
بداطود طبظ فماصعة الجديدة 
البديلة شتف متحي مايرا ليقاء 
مقابرهم اللكية. فهم لم يتخلوا تمامًا غن 
فكرة الأعرامات. وإتما بنوها بانطوب 
الدين. وزودوها من اللداهل بممسرات 
١معائدة.‏ حتتى تبافى مادتنيات الاهرامات. 
من ذعب واحجار كريمة ومتعلقات بعيدة 
عن ايدى النصوص. فإذا نا وصلنا إلى 
السحسر الحديث. اندئرت تمان فكرق 
الاير الهسرسية. وسساءت المقايد 
الجنائزية. لعن انهسرم فثل ابي ذعن 
الصري القنديم سرتيطا بمقابر ا ملوك. 
حتي أن العامة من انناس, ككانوا يدفتون 
انويهم ويسون سوق ملابرهم اعرانا 
صف بسرة من الطوب النين. صسشرات 
التفاصيل يضمها انناب عن العراصات. 
محسر العديدة فى أبو رواش وابوصير 
والجبسزة وسقارة ودهشور ومزكموتة. 
وانسيوم. اشكابها ومنائها ونتفشمها 
الهندسى وخصائصها المعصارية. نا 
أعفلم بناذ هذه الأهرامات. الك خوقو. قلا 
اذكرله. إلاشمشال من انعاج يبل حجمه 
4.4 سم يوجد بالمتحف المصرى. 


00 


السيح اليهودى ونهاية انا 


القرضية الاساسية التى يشبتها هذا 
الكتاب. فى أن الاتحسيسازالأصريكي 
الإسرائيل بمستند إنى جذورلاعونية 
.وثقافية بالأساس. وليست سياسية لو 
استراتيجية كما يشاع. وقد سيقت 
السيمية ابصهيونية تديرتها 
الصهبولية اليهودية إنى الوجود. ولعيت 
دوز هنا قيمائر إليه حال بسرئيل 
انيوم, 

يؤكد الملؤلف ان اليمين المسيحى فى 
الؤلابات المتحدة الأمريكية. يستائر نحو 
من القاعدة التصويقية: نيعالا 
.يستحوة الصوت اليهودى سوى على 

امن هذء القاعدة. وهوما يني 
الإدعاءات باهمية اصوات التاشبي 
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اثائية ‏ افتراض امؤلف الذى طرحناد في 
البداية. ولاس يتجاوز سب 


اتيجية. قالثقانة الاسريعية 
اتوصف بائها كما يول المؤلف ‏ بهنو 
مسيحية. تقوم على التقائيد الأخلاقية 
والدينبة للييودية والمسيحية, أي انرا 

اليهودى المسيحى. وهودغم الدوائق 
القيمى بين امريكا وإسرائيل. ويشيير 


واه 


الأوال اعت بسروا اسريكا هى أورشديم 
الجديدة. وشيهوا اتفسيم بالعبرائيين 
القدماء الذين قروا من لم فرعون. وهو 
اقى حانتهم الك الإنجليزي جيمس الأولم 
.وهريوا من ارض مصر (إنجاترا) بحذا عن 
أرف اليعاد الجديدة (أمريكا). وهكنة 
اخان على المهاجرين البروتستانت أن 
يطاردواالهتود الحمر فى العائم الجديدة 
ما طارد العيرائيون القدماء العتعائيين 
فى فلسطين. 

وقد عاودث السيحية البهودية 
الظهور فى فترة الإصلاح والنهضة في 
أورويا؛ بسد أن كسانت توارت بفلهسول 
النقديس بولس المؤسس اللسائي 
للسسيحية. لكنالاتطلاقة الكبرى 
النسسبحية اليهودية ارتبطلت بحركة 
الإصلاح ابسروشس تائتي في الفسرن 
السادس عشر. وحين وصل المهاجرون 
إلى امريكا. كانت اساطير الشعب المتاٌ 
وار امياد وسدكة إسرائيل في 
مرشدهم. كانوا يصلون باللفة العبرية 
ويطلقون على أبنائهم أسماء من الصصٍ 
التوراة. وكان أول كتاب مفبعوه فى امرك 
هوكتاب مزاسيرداود. وفكدا كات 
السيحية الثى دخلت أمريكا مذ البداية 
يهودية. وصارالمسيح بسوع الناصرى 
يهوديًا. فى احد اثبياء البهود العديد؛ 


ومع حذول الشرن الشامن شر أصبح 
الاعتقاد بالبعث البهودى فى فلسطين 
يشكل جائبا سهسنا بن اللاهوت 
البروتستائت الامريكى ومئذ اربعينبات 


اهاء كالتزام لاموتى وشقافى, ثم سياسي 
فى شهاية اللعلاف. وهكذا. سباك 
ب الامربكية صهبونية هرتزلء 
وهوما يقسر دعم أمريكاالقيام إسرائيل 
عام 1844. ثم الاتحبازاندائم لها حت 
اليوم 

ويشسيس المؤدف إلى أن اواسطد 
السبعيثيات شهدت حركة إحباء ديني 
فى امريكاء صعدت سعها المسبخيكة 
اسياسية والاصونية الثى ارتب 
صعورها يصعود المسيحية الصهيوثية. 
.وق تعد انتصارإسرائيل فى حرب يوني 
1457 واحتلانها القدس. هواجس اليهون 
وتصوراتهم عن قرب مجئ اللسيح. وصار 
تهويدافقدس هدق اساسيًا يوصفية 
المديتة التى سيحكم المسيح منها العالم 


00 


عاط خمسانسا - بسستسمراءنا تداق 

نا عط كم 

(المضرية افسحرية.اللاتيتمرن 
يعيدرن الكنشاف للديقة الأمريكية) 

ممه ممح 

000 


اصبح الامريكيون من اصل لاتينى 
اتسظون طافرة ميمه لقايصي 
لاتتضابات الرئاسبة الامريكية للقور 
إجراؤها فى نوقمبر المقبل. يسع 
المرشحان الرئيسيان جورج بوش الاين 
عن الحسزب الجسهورى وال جور عن 
الحزب الديمقراطى لإغراء الناخبين من 
هذه المجسومة العرفية اللتحسوي 
الصالحها. وطيقا للإحصاءات فإن عدد 
الامريكيين من أصل لانبني سيتجاوز عدم 
السود الأمربكيين مع نهاية العام الحالى. 
اليصبحوا أكبر اكلية نعيش في الولايات 
المتحدة, ويشير مايك ديفيز مؤلف القتاب 
إلى ان الشقنافة اللاشيتية في الولايات. 
لمتحدة تقافة حضرية بشكل طاغ. شهى 
اتتسركز في الددن الكبسرى مكل لوس 
أنجلوس وسبامى ونيويورك وبوسطن. 
ويفول أنه من بين أكبر ا هدن الأمريكية. 
فبإن أعداد اللاتبنيين تتفوق على أعداد 
السسود فن+ سدن. وهذااقتسحصول 
الديموجرافى من شانه إسادة تشكيل 
المناطق الحضرية الامريكبة. نقد تدفق. 
المهاجرون اللاتين خاصة من المكسيك 
والسلفادور وبورتريكو ودول لضرى إلى 
مدن الولابات للشحدة خلال العقدين 


ونتيجة لهذا 


المريكيين تمركزوا فى الضواحي وخرج. 


القافتهم. وى لقافة حية وحيوية تقد 
من الملايس إلى الطعسام إلى السلوك 
والموسيفى والدغة مما شير من المظهر 
الشقنافى لدولايات اللتحدة. ففى لوس 
انجلوس ستلاً وكما يقول المؤلف. فان 
هناك سديتة كببرة تظهر داخل احديثة 
قوامها هؤلاء الهيسبائك بثقاقتهم الميزة. 
ولذلك فإن الديتة الاسريكية فى القون 
انحادى والعشرين ستكون مختلقة إلى 


السياسيين وعلماء الاجتفاع أخَذها فى 
الاعتيار. 

ويذكر المؤلف أن شاهرة الهيسبائك 
فى انشتات أصبحت نات تأثير كبير علي 
الدول التى قدم متها المهاجرون, مكلا 
اختا رشعب الدومينيكان رئيسهم من بين 
اللماجرين إلى الولابات الملتحدة. وهو 
رنانديزالذى نشا فى تيويورة 


.ولايخلو الأمر من سشاكل وتوترات. 
افانتدفق الكبيرلهؤلء المهاجرين خلق 
مصادمات مع فنات اخرى تعيش فى 
المجتمع الأمربكى وتعتقد أن هؤلاء اناس 
اسياخذون فرصهم فى العمل والإفامة. كما 
أن بعض الهبسبائك متهدون بالعمل على 


إدخال المقدرات إلى الولايات المتحدة. 


ممه 
نامسا لصاح عا تخيلا 
ضيه 

(النايكن: ملحدة شمال الأمشتطي). 
ده «(وسطما. ٠‏ «مساالاا قا 
المداةا لماع 
ملت بووئقة ,010 بمستومبطااة 


القسرون عصديدة ثقظر المؤرخون إلى 
انبائلالفايكتج فى شمال أوروبا على انه 
كانت قبائل مدمرة استيدفت القضاء على 
الحضارات بعنف وانسوة سلما كان 
الثنار والفول فى آسيا. فقد أثار رجال 
الفايكتج الرعب والإرهاب في البحار 
اجا سيك موا سيوح ب تعد ! 
للميلاد واجتاحوا دو عديدة غزوا وسلبا 
إلالن بعض المؤرضين يحاولون حاليا 
إعادة الاعتبار للفايكئج والتركيز على 
النواحى الإيجابية النى ميزتهم مثل 
القدرة الفلئقة فى الزراسة والتجديد 
السياسى وإاقامة المؤسسات القانونية. 


وتحضرهم النقافى وشيعات التجارة 
انتى تقاموها والثى امتدت من صربيا إلى 
اللغرب. 

.إن مدنا مفل يورك فى إنجلترا ودبلن 
في ايرلتنا وريكيافيك عاصمة ايسلئا 
وسدثالغرى فى روسيا كانت تحت 


كريستوفر كونوميس إلى هناك وطبهًا 
لأسطورة تعود للعصور الوسطى إن انا 
اتاج ايسلندى وصل إلى الشساطي 


العدد العشرون .سيتمير 


الأسريكى عام 486 سيسلادية وتعطى 
الأسطورة تفاصيل كشيرة عن الشاطي 
الشرقي خا سمى بعد ذلك بامريكا. وقد 
شارك فى تاليف هذا اشاب صديد من 


ويضم الكتاب صورًا رائعة وخرائط عن 
الفايكنج وتاريخهم والارض التي عاشوا. 


ممه 


لصمال كه وممامطاة عطاك 


مايه مسعم6. 
بحسم مممموااة /ه بجاولا 
2005 


هناك دول ومجتمعات لايكاد الإنسان 
العادى فى العالم يسمع عنها لأنها تابر 
اما تترده أخبارها في وسائل الإهلام 
العامية أو المحلية التى يتعرض لها. ومن 
هذه الدول ابسلندا المجتمع الأوروبى 
الفريد. وريما عانت آخر مرة تردد سمه 
بقوة فى تمائينبات الفرن الماضى عندما 
استضافت عاصمتها ريكيافيك قمة. 


الفايكنج الثى اججتاحت أورويا فى ن 
الالفية الأولى من الميلاد. وهناك كتابات 
وآنار عن هذه الفستسرة الاولى من تاريخ 
لبايك 

ومؤلف الكتاب يعتبر من نهم مؤرخيٍ 
أيسدئدا وهو يقشدم فى ككتابه تسلسلة 


وانفصائها عن الدانمرك. وقد كان يغلب 
على المجتمع الايسلتدى الطايع الفلاحي 
الفقير إلاان البلاء شهدت خلال القرن 
العشرين تطورا كبيراء خاصة على 
الصعيه الاقنتصادى جعلها توا 


الدونة لتى تقع فى اقصى شمال أورويا 
شديدة البرودة. فإن الام يكاد يكون هو 
سيد لوقف طيلة شهورالستة ولذلك. 
تتزايد حالات الانتحار والاكتئاب بصورة. 
اكبيرة. 


ممه 


ا 


مامتا معنا اميق 
(حرب امريكا فى فيتام). 

متعم قله اا رمعا 

2000 عضوم يشدف فوت ملام 

كمد م927 


بعد عل لك الستوات والعم الهائل من 
الكتب التي صدرت عن حرب فبيتنام هل 
يمكن أن يكون هناك جسديد يمكن أن 
يضيفه كاتب أومؤرغ إلى سا ورد في 
الكتب انتى صدرت وهى بامئسات إن لم 
تكن بالأاك (الكتاب الجسديد فيل 
الصفحات.؟11. صفحة)لكنه مع ذلك 
يتثاول اللشكلة من جذورها ومانا حدث 
خلال سنوات الحرب وننائج الشورط 
الأمريكى غيرالحسبوق فى فيتنام والمؤلف 
يقدم دليلاً إرشادبًا جين لما حدث وهو 
اببدا بالحديث عن تاريخ فبتنام قبل وبعد 
الاحذلال الفرنسي لها. 

ويتحدث عن سشومات الاوضاع 
الداغليسة فى الولايات المتحدة على 
السباسات الأسريكية إزاء الحسربب 
وتطوراتها وكيف اثرالراى العام الأمريكي 
على صانع السياسة الأمريكى أنذاك ودور 
الإعلام فى هذا الصدد. والبعضس منا يتذكر 


الأمريكى الراحل ريتشارر نك 
أمريك لم شنهزم فى فينام, بل انهزمت 
على مكاتب رصا تحرير الصحف 


ين خلفوا شعورا عامًا مناهضا للحرب 
جعل من وقوع أى ضحية أمريكية على 
امسرح القثال بعنابة كارثة. 

اويحلل الكتاب كذلك اسباب الفشل 
الاأسريكي النهنائي والانسحاب الذى ما 
زالت بعض صوره محفورة فى الذاكرة. 
الامريكية والعاشية. 

القد احتفل الفيتناسيون مؤخرً بعرور 
6 عامًا على ثهاية الصرب. وتحرير 
سابجون عاصعة فيتنام الشمالية الثى 
امسبسحت تسمي باسم هوشي منه» 
البطل الفييتتامي الاسطورى الذى قاتل 
بعبقرية. لكن القدرلم يسهده لرؤية 
التصر. وقد 
ريع القن المنصرم من بينها العداوة بين 


قرت ماي ة ني حاريبا شفاط 
جك سجس عد مينسا 


باليساب الرسمي. كما أن 


الثقافة الغربية أصيخت ملء اقسمع 
والبصر خاصة ببن الشباب الفيتنامى. 


ممه 


مما يماط 
إكركب قتر) 

وميم ممتاميت 

يعت وود عنصت 


يملل الكتاب دلي إرشاديا عن التلوث 
وسبل مواجهته. وهو من تاليف كارولين 
كللايتون. العضوة في جماعة .اصداقاة. 
الارض» البريطائية لحماية البيئة. 

القد اصبحت لضيه التلوث وحماية. 
البيئه موضوعًا رئيسبًا يتصدر نشرات 
الأبار وعناوين الصحف. وتحول إلى 
حملة وطنية فى عديد من الدول لكن ما 
النتيجة؟ 

ترد الؤئفة بان الأسدال اامريكيبين اقل 
من ٠6‏ سنة زادت بينهم نسبة الإصابة 
بمرض السرطان بنسبة ٠١‏ فى الفترة من 
8 حتى +44 .كما ن اطباء الاسرة في 
بريطانيا سجلوا زيادة انواع من مرض الريو 
الدى الال قيل للدرسة بمصدل * مرا 
عام 114 بالقارنة بعام 190 كل ذلك 
بسبب زيادة معدلات لتلوث. 

ويتضمن الكناب فصولا عديدة عن 
التدوث الجوى والكبماويات والنزعة 
الست بلاكية لدى الناس. مسا يزيد ا 
محالة من معدلات التلوث. وعلى سبيل 
المشال. فنإن رفسبسة الناس استسديدة في 
الستناء السيارات. انقلبت إلى نتائع 
مرعية, فهناك في دوس أتجلوس الكير 
.سيسارات اكشر مما هو موجود فى الهند 
والصين وباكستان وبنجلاديش معا. 
وللقارئ أن يتصور مدى الخلوث النائع 
عن هذاالكم الهائل من السيارات. 

ورغم أن الؤلفة تقدم هذه المعلومات. 
المضيفة. إلاأتها لاتيدو سلبية أو 
متشائمة. فى نهاية كل أفصل هناك 
اقتراحات ودراسات حالة لتحسين 
الأوضاع: مثل استخدام الدراجات بدلا من 
السيارات» أواستخدام سيارات اصفر 
أبدلامن تلك الكبر. والكتاب موجه 
بالأساس إلى الشبباب وللراهشين من 

ولذلك إن معالجته بسيطة. 
اولان المؤلفة تعتقد أن شباب 

اليوم هم الأكشراعتمانا على السيارات 
أكثر من أى جيل آخر فى القاريخ. كان لاد 
من توجيه الرسالة إليهم. 


همه 


سانانا كه عكنا ع1 اعت 06 
ددا مجاه فسييع 


«عياة اجيم 
ا 


فى بدايات القرن العطشرين وصلت 
إسبراطورية وليام راثدولف هيسرست 
الصحفية فى الولايات المتحدة إلى قي 
اذروتهها. نكن سمعة الرجل كسانت في 
الضيض. خاصة بين ابناء البق 
العلا الذين تظرواإلبه على انه شخصية 
كربيهة. بل إن البعض وصفه بانه ر 
الشرائذى بتفث سصومه من خلال 
الصحافة الصغراء التى كان لشهسر 
أعلامها. لله مارس هيرست تفودًا وريم 
سلطة أكشر من أى صحفي أمريكى آشر 
على مدى التاريخ الامريكى الحديث. لكثه 
أى هييرست فعل ذلك بشكل فاضح وكان 
اهدفه أن يدعم فرصته السياسية يروج 
أأرائه فى مجال السياسة الخارجية, 
لقعم فت حت سوسس المسخافة 
الصفراء الامريكية مع جبوزيف بوالئيزر. 
الكنه لم يكن ناشرًا قفط. بل صحفي ساعد 
فى تحديث الصحافة الأمريكية. 

٠‏ ويحاول مؤلف الكناب وهو استاذ فى 
جامعة سيتىء فى تيويورك أن بقدم 
اصورة منصفة لهيرست. فهو كما فول 
صناعة اسريكية وئيس عصاميًا كما 
يتعصوركشيرون بمعنى انه كسان ابن 
لمهساجر جاء إلى انولايات المتسحدة 
واسنوطن فى كاليفورنيا. ول يكن يلك 
اشيئًا. ونهن بالجد والعمل المتواصل تمكن 
هذا الآب ومن بصده الابن ان يتفلا 
الفرص غبر العادية الثى يتيحها المجتمع 
الأمريتى لعى يعون لملابين فوق املابين. 

اورقم أن هيرست ست ذكره تب 
التاريخ على أنه سؤسس إميسراطورية. 
صحفية إلائن لتؤلف يقول أنه أى هيرست 
عندما تحرك إلى تيويورك عام 1140 
لمناقشة بولتزر صو تفسه على لنه المعير 
عن الطيقة العاملة والمدافع عن قضاباها. 
ولايتوقف المؤلف فقط عند الحياة 
الصحفية وانسياسية لهبرست. بل ينناول 
احباته الاجتماعية وونعه بنجمات 
هوليوود فى بدايات الفرن العشرين. 


ممه 


0 وجهات نظر 


المقهى الرمادى 
سعاد كل خليقة 
البحرين .على نفقة للؤقفة ٠.‏ 

اتحاول المؤلفة أن تحاكى واقع اخراة في 
مشكلاتها عبر القوص في اعماق اتثى, 
تعشف فيه عن واقع مازوم تنعكس أزمته 
على الكو 


اهن امزراج 
مد اتتمي 


القامرة مار القاتجي. ...7 

عن الحباة الزوجية منذ الزقاف وحتى 
اندوم الموشود الأولء والمشاكل التى تعترض 
الزوجين خصوصا في انسنة الاولى من 
الزواج. بعض هذه اللشكلات يتشابه با 


جملا بسمنموة ذا 1 
متمومماا ٠‏ تساي 1 ماديا ا 
جر عم 
(انصرب قد انصبيان: كديف تؤذى 
النسوية المضللة رجائنا الصقار). 
وموم الما سارت 
ااا ماعط ع ماك 
ملي 
اترى المؤئفة ان الاتنشار الكببر للاقكار 
النسوية فى الولابات المتحدة الأمريكية. د 
خلق ثفافة معادية للوجال. حتى اصبحت 
الرجونة فى حد ذاتها نوها من الخطر 
الاجتماعى وتهديد للشفدام الأخلاقي: وعلى 
الحكس شرى المؤلفة لئه في حلب الاحوال. 
ايكون انصراف الصبيان راجغًا نياب 
الرجل فى أسسرهم. أى أن النشان فى نسو 
بدون اب.هى انتى تود تموذج العبى 
العنيف المتحرف. وتدمو اؤلقة فى نهاية. 
الكناب إلى أهمية إعادة انثقة فى الرجال 
مرة أخرى حماية للمجتمع ككل. 


ساحن ملت رعس ساق :يسمي 1 
ولسيس د 


(لارامقون: همدب والايت ماج 
وادمنول) 

د باوا1 ممه عجدامةاتداة مسق 

537 180 . ومتجمة محم مهن 

اللإنشتان قامتا براه مانابلات 

٠؛‏ مراهقا واباتهم. ويوضع 


كتابهما كيف يرى الأباء أبتاءهم امراهقين 
والعكس. والغسرض هو تمكين كل طرف 
امن تفهم وتفدير وجبهة تكثر الطرف الآخر. 


أو حلها. وتتنوع الموضوعات انتى/ 
مناائشتها ما بين الصداقات والجنس 
واضطرابات الأكل والطلاق والعشف 
والحرمان.. إل 


وجها تر + 


قلرايءات جديدة 


الضبقة الوسطى الذين تائروا كتيسرا 
بالثحولات التى شهدها المجتمع المصرى فى 
العقدين الأخيرين, وهموم هذه الطبفة من 
مائل وسترب وعلبس وتعليم. وها 
الدائم من أجل تأمين لقمة العيش. 


القارة الدئر الضرية البنئية: + ::.؟. 

ابنافش المؤلف باسلوب ساخر ازمات 
عديده تواجه الوطن الغربي ومحصرء واهمها 
مشكظة البطالة التى بعائيها الشباب والتى 
تفرز بدورها عشرات المشكلات الأخرى مثل 
.الإدمان والانحراف وصور عديدة من جرائم. 
السرقة والقائل. 


جزيرة اليو السابق 
اسرثو ليكو 
ترجمة جمد الصيعي 
طرابلس: دار لوياء 1٠+‏ 

الوهة الندياة يرسمها صاحب اسم 
اتوردة. الناس جسبعًا فى سفيته واحدة 
وانسعى الدائب لاصطياد الأمال والتفلب. 
على تقنبات البحر بعضهم ينجح وأكثرهم 
يقصمه الموج. تلد هى الحياة. 


عدم اتوازن التي عاشها لمجتمع صر 
تحولته الإتنقانية منذما قبل الشورة مرورً 
بسنوات الخمسينيات والسنينيات وحني 
اليوم. وما خلقه من اختلال ف المعابيروالقيم. 
وما خلفته من اتكسارات فى الروح والوجدان. 
عه 

عرية ترها الخيول 
احسين عبد الرهمن 
القامرة ميل لكاي 710 

تجوب الرواية اتحاء للكان. فتروى 
قصص الشوارع والحوارى والازقة. وتسم 
وجوها صادفها المؤلف عبر نسيج متكامل 


عن صراع البشر والحياة. 
-- 

مربي الثار 

انثيئة خضر 

الخرطوم: ---؟ 


روي نهل من عات وتقليد للجتمع 


وقوية تشفى بداخنها تلى مستعدة لعشف 


مشهد على شاط البحر 
ياسو أوكاشوو تاروه 
قاهرا قار ميد 2 

اتسعة نيام قضاهااللؤلف فى صحبة. 
أمه بمصحة للأمراض النفسية والعصبية. 
فى هذه الروابة يسجل المؤلف بعضًا مما 
شاهد. عن حياة مرضي ومسعاناتهم» 
.واحلامهم التى لاتتحقق. 


هديل اليمام 
افاضل السباعي 
ادمشق لسبيلية. 5001 

عن عالم الطفولة الحالم وعذويته. 
وبساطته وطموحات الصغار والخوف من 


0ك 
(عندا عشت فى العصور الحديثة) 

سمت فوا 

وبي ,79 مات مامد م معدت 

فى ابريل7 ١44‏ ترحل أستناة يهودية 

إنجليزية تعمل مصفقة شعر فى لندن» إلى 

افلسطين وعمرها عشرون عاما. تدور الروابة 

حول حياة هذه الفثاة الجديدة في تل ابيب 

وتنازع الهسوية بداخلها بالإضافة 
اتنافضات وافع المدينة النى تعيش فيها. 


انشجارالعجز 
رمزى ذكى 
بسشق نيار الدى .900 

سبق للمؤلف ان قدم عن عديدة تتناول 
موضوعات اقتصادية معقدة كالركود 
.والتضخم وازمات السيوله وصندوق التقد 
ودوره وامشكلة السكانيسة وخرافة 
ا مالتوسية وغبرها. وهو هنا يتحدث عن 
العجز الاقتصادى ومشال اتهيار 
البورصات التي تعاني منها دول متقدمة. 
واخرى نامية ويطرح تصورات لحلولها. 
٠.‏ 


»لسلا عملا تفلا ناا مقو 
ا 
(كسيف تم الاندساج بين دايلصر- بتر 

وكريسلر) 
3/0 ب وعالاه8 للد عتمسالا قا 
001 بماد سملا عمل مما 
00000 


كريسلرء مع شركة السيبارات 
الاقانية ‏ دايطر - نز فى توقمير من عام 

الاتفاق على أنه اندساج بين 
افوتين متساويتينء ولكن فى اقل من عام 


تفاصيل هذا الاندماج واسباب تدهور شركة. 
كريسارء مع التركيز على الشخصيات 


آتيون.. فى محاونة منهما لإنقاء الضوء 
على الطريقة التى تنم بها الإتفاقسات 
التجارية بين الشركات الكبرى فى العالم. 


صعمد وماصم د 
(اماعن لنتجارة). 
نالع منساة 


ججهها اماد :رمدم عالق 
1 

اتنجول نؤنفة بين انحاء اوروبا. 
محتفية بللحلات التجارية الصغيرة 
اللتخصصة. والني تهددها الآن سيطرة. 


مين فينسيا ولندن وباريس. بعضها يعود 
إلى القرن سابع عشرء وكل متنهال 
شخصيته الفريدة 


ارمع سامت 


(اتجراف)/ 
رطاسمةا المحم 


بج بو ب ج21 3000 بماد 
تحلل نستانة الدراسات الإنجليزية 


الادوى. كما تشحص فى كدتابها تطور 
اللحلات التجارية: والقدة الذاثية في 
انشراء. والسوير صاركت خلال القسرن 
العشرين. وتتنوع مراجعها سابين صحف 
اتجارية اقديمة وكتب عن التسوبق وروابات 
ااملة انقلا 


تاريخ الخليج المربى الحديث والمعاصر 
جمال زكرياقاسم 
القامرة. دار الفكر العريى. 9٠٠+‏ 

يتناول تاريخ الشليج منذ هود 


رافيًا ومناخيًا واجتماعيًا. فضلا عن 
إدراسة لأهم الحصرف ومسراخل التطور 
التى مر بها فى كافة مناحى الحياة, 
ويختم الياحث كتابه الضكم بكارثة 
الاحتلال العراقى لنكويت وتاثيره على 
المثقة والعائم” 


303 
مصر القديمة..التاريخ الاجتماعى 
مجموعة من غلماء الصريات 
اترجمة لويس يقطر 
القامرة. الجلس الاظن اللقافة. ٠: - ٠‏ ؟. 

عن الحياة الاجتداعية فى مصر القديعة. 
وعادات الناس وافكارهم. كما يتتاول 
العلماء شذرات من النقظم السيساسية 
والاقتصادية التى سادت مصر قديا وكيف 
أثرت فى حضارتها. 

ده 


العدد العشرون ‏ سيتدير 


ملبية..آثارالأقصر 

اتشاراز تميس 

اترجمة. محمد العزب موسى, محمود ماهر له 
القاهرة:الهيئة العامة لتاب 7٠٠١‏ 
اللاقصر فى التاريخ قيمة خاصة 
ومتفردة. ومى تضم ثدث آثارالعائم. ولذا 
قن اعسييها عاسم كده مجعلا مخط انار 
المعنيين بالدراث الإنسانى هذا الكتاب 
يتناول اهم آثار الاقصر مل معيد الاقصر 
والبر الغربي. كما يتناول نتقا من حياة. 


مدنت لسمامسة لجتسصاة سايدة 39 

000 

أ ص ا 

(مومياوات تاريم: الصين القديمة ولفز 
اقدم شعوب الغرب). 

الماح عا جد بومالماج ول 

3421 3001 بمسطساة سد مسو 

0 

اغلل سكان صحراء شاريم الصينية لالاف 

السذين يدافنون موتاهم فى الرمال 2 

اسحافطي علي أجسادهم وملايسهم. اما 

الفسريب في الإمسر لسهو ان وجوه تلك 

اللوسياوات اكتشف انها تحمل ملامع 


التثبيه على أوهام أبى على فى أمائيه. 

لبى عبي للدين عبد لعزي البكرى 

اتعفيق: الب اتلون صائجائى 

القامرة "دار الكت والوثاق القومية. ٠٠‏ ؟. 
كان أبو عبد الله من أعيان الأتدلس 

وكبار علمانها. وفى هذا التحقيق الذى يلي 

الطبعة الثائية بن الكتاب عام 206١‏ 

يصحح المحقق بعضا من الاخطاء انتى وقع 

افيها للؤلف. ويوره بعضنا مماتضمته من 

مقولات معلقا عليها. 


اتراجم وسير 


شامبليون.. حياة من فور 
جان لاكوثير 
اترجمة:ثبيل سعد 
القاهرة:اللجلس الأعلى للثقافة. --- + 
عن حباة عانم الآنارالشهير الذى 


ند عصر محمد على وحتي اليوم: ودور 
هذه العلاقات فى تحفيق النهضمة المصرية. 


قراءات جديدة 


الشعر الجاهلى وكتابة الذى الارضجة 
اعائلة وقت صدوره, لم ترشيح هله 
الجائزة نويل فى الآداب عام 1107 وموققه. 
من هذا الترشيح. 
0 
اميت سسا كه عسات الس ءانا 06 
م 
(حباة وجرائم اجانا عريستي) 
لصون اسن 
9و0 جوقه2 :2000 بوملا جما 
أفصة حياة أحب وأشه ركداتية الصص 
جريمة فى العالم. لم تفق مبيعات قصصها 
اسوى مبيعات الكثاب المقدس وشيكسبير. 
وترجمت إلي اكثرمن ماثة لفة. كانت على 
الخصوصية. ويحاول الكتاب ان يربط بين 
الأحداث التى جرت في حباتها الفعلية وبين 
القصص التي افتها. 


ميات أبو عمهرة. 
القامرة داز لعربية لكتاب. 7.٠٠٠‏ 
عن كيفية تهبئة الطفل التقبل مادة 


الرياضية. الاج طرق جديدة لتدريسها 
فى اللدارس. وتفادى المؤلفة إلى جائب ذلك 
كله؛ بضرورة إجسراء دورات تدرييسيسة 
امدرسى الرياضيات لإتقان هذه الطرق. 
م 
التقفون والرياضيات..دراسات تعلبيقية. 
محيات أب عديرة. 
القاهرة:لدار للصرية اللبنائية. ٠٠..؟.‏ 
انتصع المؤلفة هنا بان تقوم العملية. 
التطيمية على تنية القدرات الخلاقة. 
والمبدعة عند الثلاميذ. وكيقية العناية 
بالمتفوفين بوصفهم ركيزة اساسية لتحيق 
التقدم فى المجتمع: وترسم المؤالفة طريقا 
التحقبق هذه الغاية وسساهدة اللتفونين 
على الإبداع وإظلهار طافاتهم. 


دراسات أنثرويولوجية 


الدئيل فى موارد أعالى النيل 
وليم واس 
القاهرة: مكتية مديولى 52:0 
بمثل هذا الكتاب الرحلة انتى قضعها 
النؤلف فى ثهرالثيل من متشاه إلى مصبه. 
مسجل عادات الشعوب الواقعة على هذا 
اله العلليم وحدود التشابه والاثلاف 
نها كما يسرد عشرات الاساطبر التى تؤمن 
.بها هذه الشعوب وتوجه كثيرا من سلوها 


ادراسة عن حركات التمرد الراغية فى 
الإتفسلات من ليود الت-سدط والعتف 
والاستبداد والظلامية. والتى كانت تهر 


المنتامة.والتى فى التهلية قامت يتشوية. 
اقيم الأوليمبية النموذجبية التى من 
اكقترض أن تمللها هذه الإلعاب. 


سدح مطل - سمه فسا د او 

لان لا ع عا 

(دليل التيباة اتعسابر دلأنشسى عن 
الامريعين والبريطائيية). 

مله مول 

11692 قد مصماة 

بعائج باسلوب مبسط الفروق الثقافية. 

التي تفحصل بين البسريطائين والاسريكييز 

بالرهم من اشتراكهما في دفة واحدة. الى 

جانب الفروق اللفوية والفروق في 

العادات. تفحص انؤلقة الاتجاهات العابرة. 

اللأطنسي فى مجالات مختئقة تمد من 

السياسة والتجارة إلى الحب والشصام. 

والحيوانات الثيفة. 


رياضة 


مان لماعصوة .مدعت علمسويات 10 
(الالعاب الأوليمبية - اليل خاص) 
ج3037 200 بواد فو ماما 
00 
ابنائسية اتفقاد دورة الإلعاب 
الأوليمبية هذا الشهر فى سيدتى ‏ وى 
امرة الشانية فى التاريخ الطويل لهذة. 
الانعاب أن تقام فى النصف الجنوبى من 
الكرة الأرضية يقدم هذا الدليل الشامل كل 
المعلومات المتعلقة بالدورات الاوليمبية مق 
أن أعيد إحياؤها عام 1847 فيتناول اللدن 
المشتلفة التى وقع عليها الاختيار إقامة. 
الدورات أفيهاء والاحداث المهمة الثى ميزتها. 
والابطال والبطلات الذين برزوا فيها. كذلك 
يحنوى على قوائم مفهرسة بكل الحاصلين 
على ميدالبات أوليمبية فى جميع النعمات ‏ 


مسامعرران 
(أوليمبيام) 
لاا و 
دقفا 15 قد وميد مسمية علش 
ارواية ناريضية نحقى كيف يدات 
الألعاب الأولبمبية, فقد ايحت لول دورة 
للالعاب الأوليمبية فى سنة 75 شيل 
الميلاد: تبدأ هذه القصة بعد أريعين عامًا من 
ذلك التاريخ فى بلاط املك بلاميدس. حيث 
يجلس تاجر فينيقى على العشاء ويروى 
أنه رجسلان مسسنان لسمسة إنتساء هذه 
الألعاب. 


ساسك تورات 0 10 
(الغش الاولييبي الكبير) 

وماممعل ممم 

قاع 200 , سل 2 مساق 

اول اللظاهر المتعددة للفساد قي 

اللجان الأوليسبية من عليات شرام 

الامصوات والجشع المادى إلى الجسريمة. 


اعلى مدى نصف قين. وسنذ إعلان دولة. 
إسرائيل يعانى الفلسطينيون تحت 
الاحتلال في كانة جوائب حياتهم. يكشف 
الألف هنا عن كثيرمن الاعاذيب التي تروج. 
الها إسرائيل. وينزع قناعها لتتكشف نذا 
ادوئة عتصرية قائمة على الخداع 
والتمايزات غير ابرق 
2 

الفصل فى سحلة مشوية البرلان- دراسة. 
مقارنة. 
كي محمد النجار: حسن محمد هثد. 
القاهرة:دارالنيضة العربية. 7٠٠٠‏ 

اعن نضية الانتحَاب الحر وعضوية 
البردانات. محاوئة جادة برسمها المؤئفان 
من أجل إنشاء مؤسسات عربية قوية تقوم 
على نسس نزيهة تمكنها من الاستصرار 
وانبقاء. والإسهام فى يناه مجتمع عرب 


زعماء إسرائيل ورؤساء الدولة العيرية على 
مرالعصور. فهو يلعب الدعبة ثاتها وان 
اختلفت الاساليب. إنها نفس اللخدهة التى ل 
اتهتم بنفدسات أوحقوق. اللهم الاحفوق 
الشعب اليهودى وحده. هذا الكتاب بكشق 


القامرة: مكتية الأسرق 7202 

اس زال كشير من اسرار شورة يوليو لم 
ايعشف عنه النناب بعسد. والروابات التي 
تقدمها كل الأطراف تبدو متنافضة ولاتقدم 
اسوى رؤية أحادية للصورة. هذا الكتاب 
محاولة لفك لغز+7 يوليو ومعرفة خبايا 


بطبيعة الحال أنه يحل إشكائبة التنافض 
حول يوليو 1908 


عبد التاصروزيرا للداخلية. 
محمد صلاج الزهار 

القامرة على تشقةلتؤقفت 00 ر .ل 
اقضى عيد الناصر ١١8‏ يوما وزيرًا 
للداخلية فى عقا تورة يوليو 1198 
حاول خلائها أن يصلح أحوالً وآن يحافظ 


وجشات نططر 


على #شنضي هزم تينوفخصيبة مق 
تاريخ مصوء للؤنف برصد ندا عبد ناص 
ليا ونعم امشكلات النى واجهم 


امقالات عن عملية السلا وكيق 
ساديت المواقف المتعنتة لرؤساء الوزراء 
الإسرائيليين فى تعدرها. وخصوصًا 
الننباهو الذى اصاب تشدده عملية السلام 
في مقتل 


سانا مسا اذك ممص ما ا 
افد ايام سيف | 
(الحصيساة على حافة الكارثة في 
العوفو) 
ااا مامجعلاة 
لاك بوراقة بااة ممشسك لمعا 
امؤنقة عاشت في زاثير فى السنوات. 
الاضيرة من حكم ‏ سوبوتو. الثاء سحل 


ويقدم كنابها صورة عن الحكم الدكتاتورى 
الفاسد انذى تمثل فى مكوث موبوثو 
عانا فى الحكم. ثهب خلائها قروات تقدرب 
١‏ ملياردولار سن أسوال اللبلاد - وتمتع 
يسسائدة الولابات التحدة الأسريكية 
وفرنسا وبلجيكا. وبعد خروجه من السلطة. 
ويه وسوته لم تتغير الأمورفي كل حكم 
كابلا الذي قاد الشصره ضده. حيث 
استشرى الفساء فى طبانات كشيرة من 
المجتمع. ثرى المؤلفة أن زاثير- أو الكونفيو 
الآن-لم تعط لها قرصة عابئه لكى تحافق 
انتجاح أوالشمو, فمئة الحكم الاستعماري 
في الفرون الماضية. وحتى ان لم يتقطع 
اعنهاالنيب والاستغلال والاستعباد. 


000000 

(تميبينا للحياة امعامة) 

بمسسعجمنا _ ومسل 

لتك بوك1 الا مسوك ع محا 

مؤلف الكتاب هو السناتور جوزيف 
اليبرمان الذى اختاره ال جور مؤخراً 
نائباانه فى اتتخابات الرئاسة الأمريكية. 
وقد دفعه لكتابة هذا الكتاب ما يديه 
الامربكيون من شك وعدم ثقفة فى شاغلى 
المناصب العامة, خاصة مع رَوال الحدود 
انفاصلة بين الحياة العامة والخاصة 
للمشتغلين بالسياسة. يدافع ليبرمان 
عن خسنات الحياة العامة للسياسي 
الأمريكي وما تتضعنه من شرف. وذلك 
من خلال استعراضه الحياته الوليقية 
الشخصية. 


معد يقرع عر عياض 
انقيفية انتى يتم العمل بها داخل 
الكوتجرس الأمريعي. ونعمية العلاقات 


قراءات جديدة 


أجتحة التهار 
سعد المقلاوى 
صا على عق فزي :ع 

أنصائد سياسية ولدسفية, ريما تئج 
اسلا فيما يتمنى المؤلف أن يؤول إنبه حال 
الوطن العربى بعد كل ماجرى. فكما لليل 
أستاره الكنيفا. نهار جنحته التى تحلق 
فى بعض ما تصبو إلبه ويتطع إليه 
الشاعر. 


القاعرة: دار الكتاي للصترى. ++ - 7 

ادرئسة تتتاول الاعمال الكاملة لثلاثة من 
الشعراء الكويتيين المعاصرين هم عبد الله 
العتيبى وخليلة الوفيان وأحمد العدوانى. 
وعير نتاجهم نقدم لذ المؤلفة صورةاللشهر 
الكويني المعاصر وموضوعاته وسماته 
افضلا عن دراسات نقدية وتحليلية لعديد 
من لصائد الشعراء الثلانة. 


المتكن روح 
سعاد كرارق 

امار ترز لابية +70 

تدور قصائد الديوان في عالم الذكريات 
والحنين الطفولة والاحلام التى بعيشها 
الإنسان من أجل تغيير وافعه نحو الانضل. 


معاتاذامة 
انرر عشاقى 
افلسطين دار لزيد 9٠-٠‏ 

افحسائد عن هموم الإنسان فى الوطن 
العربى ومعاناته اليومية واتكسارات يفهل 
التشتت الحادث بين الطاره وعدم القدرة” 
على لم الشمل ووقف هذه امعاناة. 


ماذا تأكل وأنت مريض 
نادي ته جامد 
القامرة بار أخبار اليرم. +٠٠‏ 

عن الأفئية الصمية والشناء الزى 
يمكنه ان يجنب الأسراض أويساهم فى 
إعساب الجسم مناعة لمقاومتها؛ ثم وصفه 
ماياظه الإنسان في أوقات مرضه. إنها 
افكرة عن التوازن الفذائى واهمية 
الخضروات والفاكية الطازجة في تحقيقه. 


عمسا ما عملا 

(عودة اللياقة). 
عنما لام 
عت بعل تجمامة مرتصمار 
برنامج وضعته طبيبة متخصصة. 
يهدف لإعادة اللياقة البدنية والنفسية. 
واللظهر المناسب للام بعد الولادة. يعلد 
البرنامج عشرة اسابيع متصلة. وهو سعد 


بشكل يتناسب مع وجود روتية يومى لح 


آراء فلاسطة وعباقرة القرب فى الإسلام. 
ذكريا مام 
القامرة. مكتية الآسرة. 5-٠‏ 

.يتناول المؤلف آراء بعض من فلاسفة 
وكشاب الغرب اللسيحى المرصوقفين في 
الإسلام. ويحرض لبسعض اقراء فسلبية 
النى قادت حملات للكراهية تنيع عنها فى 
مرحلة تاريخية معينة الحروب' 
ويعرض فى امقابل لآراء إيجابية فسهست 
حقيقة الإسلام وحضارة السلمين. 
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أزمة النشروالتعبير فى مصر 
عبد الخائق فاروق 
القاهرة :بار الكلمة. 1٠٠‏ 

بتناول الكتاب قضيتين بالفتي الاهمية. 
طروهةين بأنوة على الساحة الثانية. 
وتتحلقان بالأطراف الاصلية فى عملية 
الإبداع. النائر والمؤلف. وكلاهما بتائر 
بالآشر وينعكس حالهما على ما يصل من 
متئج نههائى إلى القشاركا الذي هو الطرف 
الثالث فى عمليةالإبداع عموما. 


الإسلام وأصول الحكم 
على عي الراذق 
لامر بر ليلا 006و 

هذا واحد من الكقتب «الاتشلابية- فى 
تاريخ الثقافةالمسرية والعربية بوجه عام. 
وقد كان مسدوره فى عام 10> انقلا 
حاديفيًا على مفاهيم سادت لزمن طويل. 
وملات الكاره حجر عدرة حقيقية امام 
أطساع املك فؤاد الذى لمح إلى نن يعصيح 
خليفة للمسلمين بعدما سقمات الخلاقة في 
اثركيا عام 1914. وبسبب هذا الكشاب طود 
الشيخ على عبد الرازق من هيشة كبار 
العلساء وتعرض لهسجوم عشيف من داخل 
الأزهر وخارجه. 


هموم مصرية 
افوذى فيس 
القارة هيئة لكب ...1 

مقالات عن عشرات الهموم النظافية. 
وغيرها مما يعانيه المواطن اللصرى. يعض 
هذه الهموم مدا ينصل بالشان النقافي 
العملي الذى بعايشه اللإلف بوصفه رئيس 
لاعاديمية الفنون. وبعضها مما يتصل 
بالشان العام الذى يعايشه اللؤلف ويعبر 
عنه في مفائته الاصبوعية بصحيقة 
الأفرام: 


مسيرته التقدية فضلا عن تجارب روائية. 
فى السنوات الاخبيرة. والنائى احد أشهر 
كتاب المقرب العريى ممن تميزوا بجراة 
التعبير وقسوة التناول فى تشريح الواقع. 
العربى وا قربي انذى عاني هو تفسه من 
.وتثافضاته الاجتماعية الحادة. 
مبزة الرسائل فنها تقل دنا شيدًا من واقع 
الكاتبين وحياتهما. وترسم دنا من ناحية. 
الضرى صورة للواقع المربى في حقبة. 


اثرلة بين أحكام الثقه والدعوة إلى التقيير 
عيد الكبرالدقرى 
الرباط مطيمة قاط :7 

عن حقوق المراة في الإسلام التي 
اجاوزت كشيرًا مما حصلت عليه المراة في 
العصر الحديث. لعن كخيرًا ممن يتناولون 
هذه السائة يتجاهلون هذه المقيقة 
ويتعصورون أن تيبر حال المراة لايتم إلا 
بالإتقضاض على الشرعية. الإلف يفن 
هذه التصورات. 


اتجديدا 
جما ممه 
ميروع بار فهر 10 

بمثل تجديد الففه الإسلامى مهمة بيرة. 
ومسعى يجدد إلى حد كير شكل التعامل 
امع العائم اللعاصرء وقد مثلت هذه المهمة. 
داننا أرقا متزايذا لنففهاء المجددين الذين 
اعليهم از يجدروا الشقه بن يلائم العصر 
ويحل كخيرًا من مشكلاته. ويعين المسلم 
على التعامل معه دون وجل أو ضوف من 
الوقوع فى المعصية. 


الأسلامى 


مكانة الخيال فى نقظرية العرفة عند ابن 
سينا 


الكريت جاممة الكويت ٠‏ ٠؟‏ 

راسة معميقة فى نصوص ابن سينا 
واكتشاف حدود الشيال ولمعرفة فى هذه 
النصوص. وتحديل نظريات ليخ 
الرئيس فى ضوء معطيات العلم والفلسفة 


بلومسيه مه ودوك 
(فاجتر والفلسقة). 


موداة مروف 
ولد معد «اسيممم 
دراسة عن رياط تورف للق 


ونيقشه. وفى النهاية يجد القارئ نفسه/ 
أكثر فهالموسيقى فاجنر وافكار معاصريه. 
ودور الت فكي المجرد فى إبداع المؤلق 
الموسيقى. 


الدالتترون بسيصين ام 


شختينو 


يماك عدم مسعماة ممطةا تعمسلت منملل 
(عندما كان الريجاى هو الك). 

لم8 توما 

الى و73 مد ومنقالا 

يروى الكتاب قصة موسيقي 

«الرييجاىء منذ أن فلهسرت لأول مسرة في 

اجزيرة جاميكا فى الخمسيديات. ثم 

رت فى الولايات المتحدة. ثم فى العام 

كن. يتناول الؤف الإسهامات الختتفة 


هذه الوسيقى. كما يتناول فى فصل كام 
أشهر مطربي «الريجاى» “يوب صارئي-. 
الذى لايقل نجومية عن جبون لينون وبوب 
ادبلان, ذلك ينافش الكتاب الجسذور 
الفنسفية والديثية المرتيطة يتلك الموسيفي 


وتجسدها فى عقيدة «الراستا فاريان» لو 

'«راستاء .. وهى إحدى الديانات. 
الصوفية المحديةالمشتقة بن 
الديائةاللسيحية. 


ونكت و3 200 داك #معسسا 

انشرة على تطور قن الخسرّف فى 
السنوات الآخيرة. يقشدم امثلة من سمال 
فشانا من:؟ دولة وينافشهسامع 


عت متسسميه 

الاك جركمة 20 عامم8 ومنلا 

اتروى اللسقلة التى لعبت دور يؤل 
ون تراب. فى الشيلم الغنائي الشهير 
«موت اللوسيقىء الذى اتتج عام 1450 
آذكرياتها عن فيلم وما دار من احداث بهن 
الكواليس. وعلاقتها بباقى اراد طاقم 
التسثيل. خاصة البظة ٠‏ جولى اندروزء 
المي تشف عر تسق لمخم 
الحقيقية من وجهة تظطرها.. وتسباب سوم 
العلاقة بينهماالآن. 


كت 


لامع مسا ممت ماق 
(كيف؟ كوكب الارض) 

0330000 

1999 برمسومتت وولقاطيهم ممسايوة 

332805 1265 

أجوية وتفسيرات قدمتها الؤلفة في 

عمودها الأسبوعى بجريدة لوس انجلوس 

تايمز- والذى ينشر مترجمًا فى العديد من 

الصحف حول العالم ‏ لاسئلة متنوعة. 


العدد العشرون .سيكفير :1م 


قراءات جديدة 


آلة التحصوير الصور ا مشتفطة كيف تطيٌ 
الطائرات التفائة؟ كاذ تتجعد أصابعى بعد 
الاستحمام..إلغع. 


وممممتماة ممدمامة ماسامطية 
ا(قاموس سكولاستك للعلوم) 

لل مضق المصمماة عورملا مساق 

00 

00 

10 

اللاطفال من سن ؟ إلى ١١‏ لباق 

مرج عية لطلابالمراحل الابشدائية 

والإعدادية في مجال العلوم. يحتوى على 

شرح لعش رمن 14٠0‏ مصطلح علمى في 

الأحياء والفضاء والكيمياء والفيزياء وعلم 

النقس والجيولوجيا بعصاحبة الرسومات 
التوضيحية. 


تعبيراموشين فى التعبير بالسين والشين 

الفيررز ياد 

اتحقي أحمد عبداللهالباجوري 

القامرة دار الصرية المبنانية. ٠٠٠‏ ؟. 
كتاب فى أحد فروع الدسائيات القديمة. 


.يشثاول المؤئف بعض التدمسات الذي ور 
فى الأحصاديث بالمسين الثي يمكن نطقها 
باشسين. وينافش المؤالف في هذا الإطار 
بعضنامن النهجات العربية القديمة, وهو 


صيرى إبراهيم السيد 
القامرة: دار لونجمان ولبو الهو "٠٠‏ 
يتناول المؤلف اشطاء شائعة فى 
اللعاجم العريبة مثل استخدام بدائل 
اجنبية لتثمات عربية. أوكنابة كلمات 
عربية بطريقة إجنبية, ويحاولالمؤلف هنا 
تصحيح عسثسرات الأخطاء الواردة في 
امعاجمنا 


شه موسومسا 
(موت سدقم 
امير ااحدط 


2204 ومل0ة 2000 ونا عولطسيت 
يوجد الآن فى العالم ما يقرب من 7 آلاف 
القة, ويقدر انه خلال امائة عام القادمة. 
.سوف يهبط هذا الرقم إلى آلاف لغة فقط. 
يحلل التؤلف العوامل الثى تؤدى إلى موت 
لواطارفى لفة. 
فالافة هى مستودع التاريخ والثقافة -. 
وفي رمن العصوفة الحالى تبرزاللفة 
زية وكانها العملاق الذى سوف 
يبتلع اللفات الأخرى. يقترح اللآلف فى 
نهاية كتابه بعض البرامج العملية التى 
يعكن عن طريقها تجنب هذا اموت اللغوى. 


نقد أدبى ومسرحى 


ادراسات فى الأدب السرحى 
القامرة بار قريب 72٠:‏ 

الؤلف له تجارب مسرحيية وتددية 
وترجمات فى المسرح وعنه. وهو هنا يقدم 
بعضنا من دراساته فى مسرح شكسبيو 
والمسرح الأبرلئدي والروسي. عنصا يتناول 
مفهوم النص المسرحى وتميزه عن سواه من 
النصوص الادبيسة والدور الذى يمكن ان 
بلعبه المسرح فى حي الناس تاتيرا وتائرً. 


شيوف النارالدائمون 
شهراء من للسعلين 

إعداه؛ فسان قطان 

افلسطين للؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
ببسسط الشساعر رؤيتته النشعسر 
الفلسطيئي واهم ثمائجه في العتصر 
الحديث, وقد جاء اختباره ليطرح تساؤلات. 
عديدة عن موضوعات الشهر الفلسطتي 
ونضاياء ورؤاء فى الكون والحياة. فضلاً 
عن فيمته النضالية الكبيرة. 


سعدى يوسف. الثبرة الخافتة فى الشهر 
العريس العدية 
فاط للحن 
دسق بارادي 200 

ترسم للإلفة. وهى ناقندة وكاتية. 
عرافية شريطة واضحة العام لاحد ابيز 
الشعراء العرب العاصرين. وقد عاش مني 
رهما عنه فى أغلب الآحيان. وانمكاس ذلك 
الافدراب على تجربته الشعرية. وقضابا 
الثي تناولها عبر مسيوته. 


مقالات نقدية. 
محمود عبد الوماب 
الأسكثدرية بار اوقد .5 

انصوص تقدية لإبداعات قصصية 
وشعرية, بين من بتناولهم المؤلف الشاعر 
الراحل صلاح عبد الصبور الذى يعد من 
رواد الشعصر الحديث في ممصر والسائم 
العربى. والناقد الدكتور شكرى ياد وهو 
إلى جائب دراساته التقدية والفكرية كتب 
القصة, والقاص جار النبى الحلو وآخرون 


الراية فى القرن العشرين. 

جان إيف تادييه 

اترجعة؛ محمد خير اليفاس 

القاهرة: الهيثة الصرية العامة للكتاب + ::؟. 
اللفهوم الذى يتردد الآن أن الرولية هى 

اسجل حياة الناس. وهي جنس أدبي قار 


يقارن بين حصيلة هذا الجنس الادبى فى 
اماضى والحاضر. وحدود تافرها بما جر 


فى كل مرحلة. 


غيانةالوسايا 
ميلان كونديرا 

يتحدك الرواشى الكبير عن علاقته 
بانكتابة. وشيف اتسق عشفه للرواية مع 
ارؤاه الإنسانية. ويحاول عبر هذه الرؤى أن 
ايشوح تصوره معنى الرواية ومفهومها 
وامراحل التى مرت بها الرواية العلسية. 
ومراحل ازنهارها وتدهورها. واهم الاسباب 
ا التدهور ل والازدهار. 


اجمعت زوجة المؤلف محاضراته 
الاضيرةالتى نحد يمنابة وصايا لابه 
وقتاب ادرولية فى القرن العشرين. حول 
افنية كتابتها وخصوصية الرمز فيها. 
وكذلك عن القموض والوضوح ودلااته 
وصدى قندرة لأدباء على ست دام هذه 
الأكيات في تطوير افن الروائي. 


افن روبية القصة وقراءتها للأطفال 

تال الدين حسين 

القامرة:قدار لمسرية البنانية. 7٠٠:‏ 
النقمصة اهدية بالفة فى التعامل مع 

الف والتآئير عليه وتقريب لمفاهيم إلى 

أقلبه وغمرس القيم الصميحة فى افسه فى 

سراحل انتكوين الاولى. فى هذا العتاب 

يشرح المؤلف داأباء والأسهات والمدرسين 

عيفية رواية القصة للطفل حدتى تحببه فيه 

ونتقل إنيه الانكار التي نريد. 

نظرية الرولية والرولية العربية 

0 

بيدروت: الركز لتقا العريي. 5٠٠٠‏ 


نشاة الرولية فى أوروبا. والاتجاهات التى 
اسسهسعت فى بروزهذا الجنس الادبى 
وساعدت على ثموه وتطوره عبسر تتاولة. 
لمجموعة من الثقاد والمؤلفين الأوروببين. 
.وفى القسم الشائى يدرس اللؤلق تماذج من 
الانب العسربى (الدرواية) وحسدود تاثرها 
بالرولية فى الغرب. 


أقول العنى فى الرواية العربية الجديدة. 
القامرة:الؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


ائمة إشكال عن معتى الرولية الحديئة. 
ومفاهيمها. يحاول الكاتب هنا أن يزه 
الالتباس حول المفهوم عبر قراءات لعديد من 
الآدباء بينهم الأديب السودائي الطيب 
صائح والأديب المصرى صنع الله إبراهيم 
وآخرون. 


وجهات نظر 


اعودةإلى .سيرة حياتى 
العبد الرحمن يدوق 


تعليل عدي موضوع «أنا. نا اومن 
بعدى اللوفان» الذى نشرته الكجلة في عبد 
أسارس الماضي وتناول مذكرات الدكشور عبد 
الرحمن بدوى أود أن اقدم هذه المساعمة. 

إن من يقر مئدمة لتاب انتى جاء بها 


سير حياة يكون صاحبها كريشه في مهب 
الريح أوشفلية خشب صغيرة تتقانفا لمواج 
بحر عاصف. وصاحب السيرة يدرك لنه جل 
نام الرجوله,وعليه ان يتصرف تعسرفا 
الرجالالكيار. فلا مجال أن بحن إلى فسرته 
.التي فارقهافي قريته لطلب العلم. وان يحن 
إني أمه:ولامجال لان بميل هوا إلى فتا لهيه. 
حبها عن راسته ويجعله بخيب - مكنا يفول 
انومه الريفيون- وتشيع فعصته. وبشيع سعها 
خزيه وعاره في مجتمع ريف محدود. 

اطفى عليه شدفه لعلمي: ففتساء ته لو 
اتجاهل نفس فبهنت صورة مرق منذ الام لم 
الأخوات تمالزوجة.بل واختات تمانا حتى 
اهوى الشباب وسني الجامعة لانجد ل ار 

واقبل على عله ولنسفشه ودرئساته. نم 
مؤلفاته وتحانيقاتهالتى كانت كل شيء في 
احبياته. واصبح لايعى من أمر نفس إلانن 


يغلم ويعلم ويؤلق ويحقق ويسافر 
النمؤتمرات وللكتبات. لكن فى بدابة حياة. 
الدكتوربدوى تتاقفنه فما هنا التتاقض» 

«صلته بالدكتورطه حسين والشيخ 
مصطفى عبد الرازق. وهما مجددان يحاول كل 
منهما أن يكون جسرا بين الحضارة الغربية. 
وبلابنا وهو اى لمؤلف الدكستور بدوى -. 
متمسك بكل م هو إسلامى وشرقى وعربى 
ويتجلى ذلك فيما بلى؛ 

رلبه في الحواربين الإسلام وللسيحية. 
افيقول:-أى حوارين الإسلام وللسيحية هو 
من نوع حوارالصم لانه لايمكن انتغلب علي 
الخلافات الجوهرية النى تفرق بين هذين 
الديشين. ثم اتنقاده لتر باب روما وخروجة 
برتدى الشاج ويتحلى بالجواهر وبحمله. 
الحاثون على مسحاة كسائه أحسد أباطرة 
الرومان. وحديده عن الاب جورج شحاته 
اتواتي المسئول عن دير الرهبان الدوميتكان 
باتقامرة. وكيف لنه يلقي محاضرات في روما 
عن كيفية البشير باللسيحية بين السلمين 
وحديله وتدد شجلة ,إيداجوس #«ودا10. 
انتى تصدرها دار الهال. والدكتور له حسين 

شيخ مصطلى عبد الرازق كان بعيدين عن 
إثارة مثل هذد الموضوعات. 

وها هونا يننفد حركة الاستشراق. 
فيتحدث عن مؤشمرات كمبردج للمستشرفين 
فى تفسوام 14126 1104. 1907:1931 


فيقول إن مؤتمر1548 كان للتعارف. ونكن 
انه رديش ستول وكسناك ماقي 
المؤنمرات. ولكنه عن مؤتمر 1404 يقول إن 
اللستشرقين القدامى قد اسنناموا لشهرتهم 
الماضية وجددو لبحللًا قديعة دون اسائية 
اعلسية, ويقول عن المستشرقين إنهمياتون 
لثقاء الهم والتنافس على المناصب. 
واعت قد ان هذا الراى لابوافق عليه 
الدكتورطه حسين بئنات فملاقته 
بالمستشرقينإتيلفو وكارس ومرجليوث حنى 
إسراشيلى ولعش تون المعروف بابى نؤيب 
ورأيهفيهم غيرما يفول الدكتور بدوى” 
ويكون الخلاف بين الؤلف من ناحية. 
والدكتور له حسين والشيخ مصطلفى عبد 
الرازق من ناحيية أخري في انضمام اللؤلق 
الحزب مصرالفشاذ وتصع الدكثور له حسين 
والشبخ مصملفى عبد الرازق للمؤلف بالبعد 
عن هذاالحزب خوفا على المؤلف. 
وانائرى أن زعيم صر الفا لاست لحمد 
حسين-رحمه الله-قي شبايه وتحمس 
واشافاعه كان لايرْضيالدكتور عبد الرحمن 
بدوى. ولكن الذى دفعالدكشور بدوى لدخول 
.مصرائفتاة. هودراساته في الفنسفة الأانية. 
وخاصة ماقرا الف عن الفيلسوف نبتشه. 
سيب آخر لدضول الدكثور بدوى مصر 
الفناة, هومينه لكل ما هو إسلامي وشرقي 


اللحزب لوطنى الجديد الذى يش ترك في 
لصيس مع بعض زصلاثه واصاقائة 
والعسروق عن الحزب لوطت مسيسايثة 
الإسلامية منذ اسه زعيمة الأول مصملفي 
كال باشا.وقد كان الدكتورطه حسين 
والشيخ مصطفى عبد الرازق من اعلام حزب 
الأصرار دس توريين وحسزب الاحسوار 
الدستوريين كما سبق أن ققت_حزب الصفوة 
وللتتورين والذين كانوا يعيبون على الوقد 
والأحزاب الأخرى تشددها وريما تعصبها. 

وعندما كان الدكتور بدوى يستكمل هيثة 
التدريس في قسم الفلسفة بجامعة عين 
شمس نجه يقشول عن احد من يشوسون 
.بانقدريس «وكان مله حسين قد فرض علينا 
مدرسًا فرنسيًا نخر كان يععل في «الليسيه 
فرانسيه.. ولميكن ذا شان في العلم ول ينل 
المكتوراء الاعام 1428 وعندسا حصل عليه 
عاد ني فوتساء 

يتحدث عن الإحوال السياسية للبلد. 
والقباش ودورها في الحياة.والمذاهب 
الإسلامية. واصل اللذهب الاباضى والنشاءة 
الفترى والسياسى للاباضيين في ليبيا. 
ويتحدث عن الطرق الصوفبة وأعلامها 
وانلفات والنهجات. وبتحدث عن تركيب 
السكان في بنفازى ومؤلفاته في تاريخ 
انفلسقة في لببيا وتاريخ لببيا قبل البوثان 
.وفى نيام اييوثان والرومان وعن علماء لبي 


افي العصرين اليوناني والروصائى. ثم عن 
السيحية ومناهبها. ويتحدث عن ذلك للنهب 
الذى حل سشكلةالآناليمالشلاثة وكان اشيه. 
بالتوحيد ثم يتحدث عن فتح العرب لليبيا. 
وأهل العلم في طرابلس وليبيا والشخصيات 
٠‏ الليبية.وتجده يلاحظ أن علماء ليبياقي 
٠‏ العصرين اليوثائى والرومانى كانوا تكش عن 
| العصرالإسلامي. 

هناما فعله عند الحديث عن ليبيا قإنا 
كانت الدولة شربية أوروبية مق هواسا 
وفرنسا وسويسرا نجد حدبنه إلي جان 
التواحى اننى تثاولها فى حنديذه. 


يتناول اففادن ولوحاتهم ومتاهبهم في عرسم 
وللكتبات واللخطوطات ويشيد بسخطوطلت 

هولشنا. ويتتحدث عنالانبا والشعره 
ومناعبهم وأعمائهم. ويتحدت عن الصياة. 
٠‏ الجامعية واتتلمتها وعن السرح وعتايه 
وسخرجبه. وفى فرنسا يتناول اتحطاط 


باريس في الأعوام من 40-1800 0.: 
*النافشون لايقراونادرسالة. حتى أن لحدهم 
اعشرف بانه لم يقرا إلانصفها بل اعترف ذلك 
أحد الاستشرقين! والبعض يعترف انه لاعلم 

٠٠‏ له بموضوعاتها. ويكون كلامهم في سنافشة 

٠‏ الرسائل_ كلام تشهافي متافشة الخلا 
النفوبة ويكون قمة ذنك الإممال في الرسائل 

ذاتالوضومات العربية والإسلاميف 


..01514: ميدان طلعت حرب تليفون‎ ١ 


ومكتبة الشووق مبنى «هرسث 9ش الجيزة. 
امام حديقة الحيوان الجيزة.«طرست مول 
محسل رقم 1 يفون :#مامدات . 
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وقبعض يتباعى بائه يشرف على خمسين 

رسالة.بلإنهم ينساهلون معالطلابالأجائب 


٠‏ بلدهم فيمنحوتهم الدرجات العلمية دون أن 


يبدل الطلاب جهذا أوينانوا علما. 

اتتاول الدكتوربدوى شخصيات ومذاهب 
ونبدى فيسهاآراءم. ونا ثرى أن راى الدكتور 
بدوى فى تك الشخصيات والذاهب. محر 
افيه وقد أخائف في بعض هذه لأا فمثلام. 
ذكره عن الزعيم مصطفي النحاس والزعيم 
جمق عبدالتاصروالاستاا عباس العقال 
وأحمد حسين وتوضيق الحكيم والدكتور 
محموه فوزى. وئست ادرى داذاأكان الأخير 
هفاإتتابات شديدة من الدكتو بدوى حتر 


ونحسب أن الدكقور بدوى قد الى في امسر 
الدكتور قوز 

إن بعض تحقيقائه قد سبق أن حققت من 
رتور يوق مرف بد ونه يي 


رجمة ولحشيقالشعر ع اشرابي: واي 
سينا.وابن رشد. وكذلك ترجم وحافق كناب 


اويقول الدكتور بدوى «وبهنا العمل 
العخليم يعني ترجمته وتحافيق ترج مات 
العرب متلق أرسطوالذى لاأجد له مشيلا في 


باننسبة لى-في كل مؤلف من مؤلفائة ات 
فراتهاله وكنت افر بكل داق وجديد. ولك 
الشيء الذى آثارإعجابي هو عثوره في إحدى 
مكشبات امخعلوطات فى إيران على منتروف 
مه له أصحاب المكتية -أوبالاصح ورنتها- 
افيه صورة لفناة دانية ورسائ متبادلةبينها. 
وبين جمال الدين الأقفاتي الذى يصفه 
الدكتور بدوى بامتآمر. 
ملحوظات 

أول؛ كنت اتوقع ان ينناول الدكتور بدوى 
الدكثور لويس عوض. ولكن يبدو أن الدكتور 
بدوى قد عرف الفضل للدكتور لويس عوض. 
عندما سال الدكثور لويس عوض العفيه 
مسعسرالقذاقي-الذاء زيار له لصر- نان 


اعتقل الدكتورعيد الرحمن يدوى وهومن 
كبار كيت 

ثانيا: هنا الكتاب يحتاج إلى فصل الث 
يتحدث فيه الدكتور بدوى - قواد الله عن 
افترة عمله بالكويت حتى الآن. وبتناول فيه 
الذورة الإسلاسية فى إيران وحرب إيران مع 
العراق وحرب الخليج وأحدائًا كحسرب 


بعالم المقطوطات واعتقد 
حديثه عناللقطوطات أمريحس الدكتور 
ابدوى باته يجب عليه ان يتثاول. ل دعل 
خدمات هونثدافي تلك الأمروارسانها في 
علب مايريد من صور المخطوطات إلى سار 
دور انقطوطات العادية قد اناه عن أن 
ايتناول ترعيا. 

رايغ هناك شخصيات هام لم بثناولها 
الدكقور عبد الرحمن بدوى واناأعجب لذلك 
امت ادفكر سلامة موسي وامفشر المحافق 
محمود محمد شاكر والأستاا: مصعاقي 
اصابق اتراشعى وتجيب محفوظ وتاب 
اخرين.إلااثنى كنت لبحث فى كذابه عن رلب 
وخاصة في الاستاذ سلامة موسي والاستان 
جدود شاكر 


مداتحتدله حفائق الحياة نحيان.. وكنتا إن 
انغاضينا عن السنة النهبالنى تصب شواتا 
من حرارة الفيظ على كل الموجودات. واحتميذا 
من سخوتهالجوبدا يصد لفح الحر فد يقي 
امن مباهج الصيف سشعنان كسيوتان 
إحداهما الهروب من ائقة البيت بالسفر 
والسياحة. والنائية قراءة كتاب تمنيت قن 
بسمح لك الوقت بقراهته. 

وكنا اهتين ترتبط بالاشرى ارتباط 
.ونيق. فالسفر من ناحبة والقراءة من ناحية 
أخرى. هما أكدر ما يفتح عيون الإنسان على 
ماحوله. ويحرره من سجن تفسه وعاداتة. 
وروثين حباته وعمله. وإن تلاشى الفارق 
.بين اللنعنين؛ سواء كنت تجلس مع كتابك 
على شاطي البحر أو فى نقل شجرة وارفة. 
في حفل أوحديقة: أو كنت تبحث عن اللتعة. 
فى السفر إلى اماكن جديدة ووجوه جديدة. 
ورؤى جديدة.. فهما فى النهاية تجددان 
لهم الصياة وتبعثان في الروح وسيض 
الأس 

بالسفر. بهسرب الإنسان من حكم 
الضرورة الممزسة والكابحة داخل حدوه 
وطته. ويصبح جزةً من العالم الأكير. ومع 
الكتاب يشعر الإنسان أن الغرية ببنه وبين 
العائم الحيط به تتضاءل. وان التواصل 

انجاربه ومشاعره وتجارب الآضرين 
ومشاعرهم ليس مني نومستبعدًا تمانا 
فشماذج الشخصيات الإنسانية مهما ثتؤعت 
واختدفت لن تتدياوز فى تعدادها تنوع. 
البشر. . 

ولسبب يبدو مفهوتًا. فإن ما تولده 
هاتان الدعدتان من مقع الحياة من بهجة. 
وتامل وشعور بالسلام التفسي: يشوب 
بينهما إلى درجة الافتران وانشلازم. 
فالإنسان يؤثر القراءة وهو مسافر كما نه 
يحب أن يسافر وهو يقرا. وفى معثلم دول 
العالم المتحضر ترتفع مبيعات الكتب فى 
مواسم الإجازات والسياحة والسفر: فترشح 
دور النشر اثواغًا مختلفة من الكتب ثلائم 
مختلف الامزجة والأعمار والاحثياجات.. 
يصحبهاالقارئ معه فى رحلته. سواء كانت 
إلى شاط البحر أو إلى بلد آخر.. بحصيث 
أضحت ليام انصيف تتلوى على لون من 
الميل الصوفى العميق إلى القراءة والعكوف 
عدبها.. يلحق بها امرء ما عجز عن اللحاق 
به فى سائر نيام العام. 

أوقه يبدوالامر عتدنا مخفا نشد 
الاخثلاف. حيث تتحول ليالى الصيف 
وعمللاته إلى مهرجانات مستمرة لتضييع 


والفتاء ما يهبط بمستوى الذوق العام 


١ 


فى هذا الصيف صحبت معى كنابين.. 
احدهما تلقيته قبل ايام من السفر إلى 
الشارج, والناني عشرت عليه بين عشرات 
من الإصدارات الجديدة المؤلفة والمترجمة. 
النى ثملاللكتبات الأدائية, وهما بدحض 
الصدفة ‏ يمثلان سيرة حياة شخصيتين» 
تبعد الشقة بينهما بعد السماء هن الأرض. 
.ولكن كلا منهما بشير من الاهتمام فى دائرت 
ما يتجاوز حدود شخصه وحياته ووطنه. 
وقد كدت وأناقلب فى صفوف الكتب 
المرصوصة والمعروضة هذا وهناك ن افع 
فى جاذبية الكتاب الذى ما زال يتصدر قالمة. 
المبيعات فى العالم. وهو الكتاب الرابع من 
ساسلة هاري بوتر.. الذى أقام عالم النشر 
واقعده دون سيب واضح. مع لنه للاطفالء 
وقيل انه للكبار ايضمًا. ولكنى كبحت رشبت 
الطفولية ‏ لبعض الوقت ‏ يغلبنى فلن قو 
ابانكفة الدعاية الشفسة تحمل من 
المبائغات أكثر مما يحمل من الحقائق. 


الكتاب الاول هو نوع من السير الثاتية 
لأحد أبرز رجال العم في سصرء الذين 

نبتهم أنواء السياسة ودهاليزها. فكادث 
اتغرقهم فى خضمها اللتلاطم الذى شهدته. 
مصر فى الستينيات والسبعينيات. ولكنه 
.استطاع أن ينجو بتفسه بعد ذلك. ودين 
اخلص شفسه اللعلم بعيدًا عن ديارات 
السياسة ومؤامراتها وجد الثفسه مكانا 
مرسوا فى الجامعات الأمريكية. واستطاع 
أن يقول كلمته فى كشير من قضايا الوطن 
ممسراة من توازع العسمل السيساسي 
ومقتضياته. 

هذا العالم القبير هو الدكتور رشدي 
سعيد الذى ققدم سيرة حباته فى كتابه. 
«رهلة عمر.. ثورات مصربين عبد الناصر 
وانسادات.. ومى سسيرة لاشعكس فقط 
بيع العاقة القدة بن القل والسلطة. 


السثوات لاون شورق 
+90 قى موضوع الأقنياط باشل إطار 
الجماغة الوطنية. فالرجل من أسرة قبطية 
يعر بقبطيته ويجذوره التى تعود به إلى 
أسيوط. وقد ولد ونشا فى احضان الحركق 
القوسية اللصرية الثى اتسمت بالشمازج 
والشسامح والانثماء الشبيسى اللشترك إلى 
وطن واحد وشعب واحد. وأتاح له تعليمه 
أن يصل إلى متاصب علسيئة وسياسية 


رفيعة وأن يشارك في العمل السياسي 
والبردائى ددة طوبلة بحكم خلفيقه 
العلسية من ناحية. وبحكم الرغبة في 
مشاركة اقباط فى ميادين الخدمة العامة 
من ناحيية أخرى: بعد أن اثبقت تجربة 
الانتضابات في اوائل سهد الشورة وجود 
بوادر صدع قوى فى صفوف الجماعة 
الوطنية. ومن نم انيح لرشدى سعيد أن 
يصارس التجرية البرئائبة ثلاث مورات 


عامرة بالتجارب. امتلات بالامل 
الأمل. سواه فى مجال الوظيفة. 
العامة استاا بالجامعة أو فى مؤسسة. 
التعدين والأبحاث الجيولوجية. وهو 
الدجال الذى وجد فبه متنفسا لإنجازات 
العلمية التى حققها بعد ذلك ومن بينها 
كنابه العمدة عن «جيولوجية مصرء 
والدور اذى لعبه فى إنشاء هيثة للساحة. 
الجيواوجية. وهو بتحدث عن سنوات 
احياته العلمية والعملية بقدر كبير من 
الرضا والامنزاز. ويعشف ما جرى في 
افسضسية فوس فات .ابو طرطورء مذ 
.بداباتها. ثم يشوقف ملويلا عند سنوات 
الانحسار والتراجع ‏ فى رايه ‏ القى بدات. 
منذ منتصف السبعينيات. والثى تدهورت 
اخلائها مراعز البحث العلمى واختئط فيه 
العلم بالسياسة؛ وضرج فيها رشدى 
العامة بعد أن اصيح 
الجو خائقا. وزحفت بوادر الهزيمة على 
جيل باكمله. انتهت بالعائم الكبير إلى أن 
يختار الفسربة وطناء يعوه إلى وطثه 
الاصلى بين الحين والحسين. شده 
اذكريات للحارب القديم وتؤرقه هسوم 
الحاضر اللقيع» 


2 


اما العتاب الثائى الذى أمضيت معه 
جائبا من عطلة الصيف. فهو نول كتاب 
يشناول سيسرة حسباة الرئيس الروسى ‏ 
الحالى فلاديمير بوتن. وقد ظهرئول ما 
نهر الكتاب بالذفة الروسية توائل هذا 
الغام: في صورة أسالة ولجوية بين ثلاثة 
من الصحفيين الروس وبوتن نفسه, وهو 


.ومن الواضح أن الطلبعة الإنجليزية ليست 
سيرة نانية بالمعثى الدقيق ولكنها إجابات 


الثلاثة. على امتداد ست جلسات استغرقت 
كل جلسة منهاعدة ساعات. وتم تسجيلها 


فى توقات متفرقة امقدت إلى مابعد 
واهم ما يميز هذا الكتاب أن الصحفيين 
الروس الشلانة. ام يكتتفوا بإجابات بو: 
ولكنهم سانوا أصدقاءء وجبرائه واقاريه. 
وزملاءم الذين علوا معه فى اجهزة الآمن 
وانشابرات. في الحكومة الحلبة مدن 


إلى بيشه الريفى (الداتشا) اباو لبي 
النسائية من أسرته وهن زوجته ليودميلا. 
وايتتناه ماشا وكائباء وكلبة الأسرة. 
«البودلء للدللة توسكات 

ولايحكى بوتن عن طفولته واسرقه 
الشيء الكشير. ونكنه يكتفى بالقول بان 
جده عمل طباخ) عند ليثين ثم فى إحدى 
الاستراحات الريفية الحكومية النى كان 
يؤمها ستائين. ولو يكن أبوه شير عامل 
افقير. وقد عانت الاسرة حياة ضنك ب 


الاب للصمل فى احد اللمسائع التى تتج. 
اعربات المترو. وعملت الأم فى اعمال صغيرة. 
امتتفرقة. وكانت الآسرة النى فقدت ولدين 
قبل بوقن تسكن بافرادها الثلاثة فى غرفة. 
.واحدة باحد المساكن الشعبية العامة الثى 
اتشارك فى مرافقها مع الأسر الأخري. 

ويضيق الحجال عن الإفاضة فى قصة. 
صمود بوثن من مجاهل اجهزة 
التجسس والشخابرات (كى جى بى)/ 
التى أمضى فيها حباته العملية 
والوطيفية ‏ وبالذات فى أمانيا الشرقية 
-إلى اد المناصب الرئيسية فى 
الحكومة المحلية لليننجراد ‏ بطرسبرع. 
بعد ذلك ليقافز منها فى فلل لسن 
اللإشراف على جهاز الامن القسومي 
الروسى إلى أن اختاره رئيسا للوزراء 
ثم ركيسا للدولة. خلفا له.. هذا الصعود 
الصاروشي لبطل الجودو الحاصل على 
الحزام الأسود. لايدع مجالا فلشك فى أن 
القيصر الروسي الجديد, يجيد فن 
المصارعة والمراوعة. ويحمل في قرارة 
نفسه كثيرا مما لقنته اجهزة المخابرات 
السوفيتية من مبادىء عندما كانت 
اياده تحتل مسرتية الدولة العظمي 
الثائية فى العالم. وقد حرص على أن 
يذكر من بين تجاريه قصة زيارته 
الإسرائيل عام +145 ضمن وقد مجلس 
امدينة لينتجراد. وكيف أعطته اسه 
صليبا للتعميد والتبريك. وطلبت إليه 
أن يعلفه فى رقبته. ومازال يعلقه حتي 
الآن.. على حد قوله. ولكن هذه ليست 
القصة الكاملة لبوتين! 88 
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6) ساعة محفظتك تحت يديلك 


من اليوم وبسرية تامة يمكنك فى اى وقت من خلال شبكة الإنترنت: 

ل الإطلاع على رصيد حسابك النقدى لدى الشركة. 

ل الإطلاع على محفظة أوراقك المالية ومعرفة تكلفة شرائها وقيمتها السوقية. ' 

له إعغطاء أوامر بيع أوشراء الأسهم بسهولة 

ل الإطلاع على أوامر البيع والشراء سواء المفتوحة أو المنغذ منها 

لله الإطلاع على أحدث التحاليل المالية للشركات المتداولة لإتخاذ أفضل قرارللاستثمار. 
اتضم إلى شركة هيرمس للوساطة واستفد من خدمتها المتميزة 


المزدد اتن المعلومات لت ' 
برجاء زيارة موقعنا على شبعة الإنترنت 1//».6/9-061068.6010 ا والإتصال بمدير 
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